











اهداءات 4.٠.٠١‏ 
أ.د.رشيد سالم الناضورى 
أستاذ التاريخ القديم 
جامعة الإسكندرية 


الأقطناب 0 


ا 


ْ رررنه ) سمها وخ ّْ 7 الوم أن ظ 
, م صم 
أصول الصّارة ال 
مل انما السو 


إلقن6 ) نميه .1 
ف 





ميل السامة لكي اشر | 


رقم االموعاة 














دقم التسعيل :الال لسك 
9---ذ-01 1 11121111111 





تصدر هذه السلسلة بمعاونة الماس الأعلى 
لرعاية الفذون والآداب والعلوم الاجماعية 





ليمك :0 


أضول اْصّارةَ الصّة 
والشرفبرنض 


15 جمه راجعه 


سمتخقسى كت رأنورعبالعليم 


لحكل 
النا ةلمر 
دارالارا 5 النشرو تل بيع والوزي 


عارة رسيس - مردان رمسيس رياب الحديد ؛ الشاهٌ 








هذه نرجمة "كتاب ٍ 


ما آ1لأظا05 08 08101115 185 
26001711110 


تأليت 
5ل قلع وجرأ ءق عع ألوتلا 


الناشر 
89 بإتقنطئا ممععمصسم ععلة 16 





بسن 


تم الصفحات التالية .ض القائق و بعض الاستنتاجات الهدسية عن عصور 
ما قبل التاريخ فى شرق آسيا . وحيث توجد الحقائق ذهى مستمدة من علوم 
كثيرة ألف بينها البحث ؛ أو هى مستخرجة من الجموعات اخترنة فى التاحف . 
أها حيث يكو ن الاستنتاج الحدسىفهو منبعث قدر الطاقة من الحقائق . ومع ذلك » 
فإن سعة الموضوع و النقص الذى يمتور الدليل بوجه عام » والعجلةالعجيبة القى ينسم 
بها اببحث فى العصر الحديث » كل ذلك مجمل أنة مجاولة اتاخيص عصور ما قبل 
التاريخ فى الشرق عملا بالغ الصعوبة . 
ومع ذلات فإن مثل هذه الحاولات قد حدثت فى الأذى » وسوق تستمر فى 
للستقبل حتى بين ذلك اليوم اأرتقب ء يوم لا اطع الحقائق مالا لاتخمين . 
وتلك إذن محاولة أخرى تحرى فى هذا الطريق.. وخكية أن بدهش القارى' 
لاضطرارنا إلى الاجوء إلى التذسكير النظرى عند سرد تاريخ تملك البرهنة عليه » 
فلا بد لنا من توضييح طبيعة ذلك الدليل . 
إن ازمري ولازمتيه : التآ كل والانحلال » تشترك جميئاً فى حاربة 
الإنسان وثقافته فى قسوة بالغة . ولا يصدق هذا القول على أى مكان مر صدقه 
على شرق آلميا لأنا حين تتحدث عن ثقافات ما قبل التاريخ فى تلك المنطقة بوجه 
عام » إما نقصد فى حقيقة الأهر حفنات من اطزف المشم والأحجار الرسومة » 
وشظايا المظام الى يمثر عليها رجل الآثار فيستخدمها فى تشخيص قوم من الناس 
و استعادة بناء حضارتهم . وهى هدية رفيعة لل الآثار يوصفه علناء ذلك أنه عل 
. دعس أصول المشارة ) 
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أساس مثل هذه الأدلة القليلة مزوى تاريخ الثقافة الإنسانية من جديد » لا على أله 
رأى نظرى » ولكن بوضفه تفسير؟ يسا لهذه الأدلة القايلة . ولقد أجمات فى 
فى هذا البيان - بين حين وآتمر ‏ بعض المشكلات وما نأ حوها من جدل 
بين العلماء الذين وقفوا حياتهم على إعادة بناء قصة الماضى . ومن الجوانب اللامعة 
فى هذا للوضوع » أن الجدل حوله يؤنى ثماره إذ أن النضال فى سبيل المقيقة 


لا يقف عند حد . 


قد كان تقدم الثقافات فى عصور ما قبل التاريخ مرتبطا ارتباطا وثيق؟ 
بوسائل الحصول على الطعام وأساليبه » إذ أن جزءاً كبيرا من قصتنا ٠‏ أى قصة 
تقدم الثقافة فى شرق سيا - يعتمد على انتشار الزراعة » وهى وسيلة إنتاج الطعام 
الى ترعرعت أول ما ترعرعت فى الشرق الأدنى :.ور با كان ذلك فى الأاف 
السابعة أو الثامنة قبل الميلاد . وكا تقدمت الزراعة نمو الشرق أزاحت من طريقها 
ثقافات الصيد » وه بقايا المصر المحرى . وكان أول من احترف الزراعة ثم 
زراع الحيوب» وأذا فإن مجاهم كان محددا تحديداً مباثشراً بالمناطق المناخية ٠‏ ففى 
الشمال » حيْث الغابات الباردة » وأقاليم التندرا » تساعد الفاروف على قيام الزراعة» 
وإلى الجدوب حيث الأقاليم الحارة الرطبة المدارية والشبيبة بالمدارية كأقالم : 
جدوب الصين » والمند ؛ وجنوب شرق آسميا وإندو نيسيا . .كل هذه لم تسكن 
أيضا ملائمة لهو التمح والثعير أو الدخن وللكن يبدو أن زراعة الأرز ربما 

كانت قد تقدمت ف الصين فى الألف اثانية قبل ايلاد كانت هذه خطوة 
كبرى لأنها فنحت أقاليم فسيحة فى الجنوب أمام الفلاح النظاتى » وأدت إلى عمو 
السكان والثقافة على مدى منقطم النظلير و اننشرت زراءة الأرز من اليانان 
إلى حوض السكنج حيث اختلطت بالقمح اأذى ينمو فى الجدوب والغرب ٠‏ وى 


عصر السيحم أخذت مناطق الصيد تتحول فى الجدوب إلى حول الأرز الى 
يعيش علمها إلى اليوم الملابين من سكان آسيا . 

لقدكانت هذه التذيرات عبيقة ‏ وما لم يكن بمو الثقافات القائمة على إنتلج 
الطعام متسانسا » ققد بزت بعض الأقاليم فى حضارتها البعض الآخر. 

وت فى بعض الجاعات الزراعية مميزات ذاتية جملت الواحدة مها مختلنة 
عن الأخرى : . فقصة هذه الثقافات المتطورة هى بعض أجزاء القصة الكبرى 
الى دوناها فى الصفحات التالية . . 

قد مسح شرق ميا الجنس البشرى الثىء الكثير فى الصناعة. والدين 
والأخلاق والفن . .. فهو منطقة خطيرة ‏ وستظ ل كذلك ‏ بالنسبة لامالم 
المتحضر ٠‏ وإنا لقف فى دراستنا لهذا الإقي على عتبة القهم فقط » فعم الأثار 
مثلالم يكد يبلغ سن الرشد » ولاشك أن كثيراً من النظريات انقاصة بالماضى 
سوف تتغير كلا سار البحث قدماء فنحن إذن على شفا الوقوف على أشياء كثيرة 
سنجد فما الإثارة والشموض . 

ولا أستطيع أن أدى أنتى أوفيث البحث حقهها جب أن يكون فى هذه 
الصفحات . وما من شك فى أن كثيراً من الأراء الى أوردتها ستسكون مثار 
اعتراض » لا سيا وأن أدلة جديدة تظو ركل يوم . 

ومهذه المناسبة أسبحل شكرى على المقترحات التى قدمها الدكتور هارى ل. 
شابيرو» والدكتور جوردن | كير ؛ ومسير يول تولستوى » الذين قرءوا أجزاء 
من أصول هذا الكتاب ‏ وجدير بالذكر أنهم غير مسثولين بأية حال من 
الأحوال عن الآراء التى شمنها فى هذا السكتاب » وإنى لأسجل عظيم التقدير 
لامعاونة التى قدموها إلى : 

أما زوجت بان » فسئولة عن عمل المرائط والرسوم » وهو عمل ليس بالمين . 














١‏ الوحدة واليوتوبيا 


تنقشر ذوق الإقليم الجغراف الفسيح المعروف بشرق آسها عدةشءوب متحضرة 
بعضها حديث العهد جداً » وبعضها الآخر قديم يرجع إلى عصور موغلة فى القدم . 
ويشغل كثير من هذه الشعوب مساحات واسعة من الأرض » ويشغل بعضها الآخر 
حيزاً صغياً انابة . وبعيش بين هذه الشعوب جاعات من الناس مخالفونهم فى 
التقاليد واللغات والءادات ؛ بل وفى الإنس . وتصل إحدى هذه الماعات عادة إلى 
المسكم بفضل كثرة عدد أفرادها وقوتها السياسية » وهى تميل إلى أطويع مميزانها 
الثقافية اللشتركة وجملها موا لآ لاطابع الشعبى العام » وبذلك فى الخصائص الجنسية 
القى تميزها ؛ ولك.ما لا تبجح 52005 إخفاء تاما . ومع أن كل شعوب 
العلل تبرز ما اختاط بثقافتها فى أصوها البعيدة » فإن شعوب آسيا تبرزه بطريقة 
حيرة فى غالب الأحيان . 

إن الأطراف الليتة قليلة فى آمبيا فليس بها ءوس كرأس هورن أو رأس 
الرجاء الصالح حيث لا عتد وراءها غير البحر النبسط المتد إلى القطب الجنوبى » 
ولكن فى آنسيا يبدوداء أن نمة شيئا « وراء الحدود » ... طريق يؤدى إلى 
عوام الأدغال أو الراعى أو التندرا أو لبي عدي ين كان الحال .وفيا 
حواجز هائلة تتمثل فى الصحراوات الغامضة أو الجبال التى تعتبر أعلى جبال فى 
العلل ولككن ليس هذا كله مواية للطاف » بل هناك بواعث أخرى تدم إلىبدء 
رحلة جديدة مخقافة إلى « ما وراء الحدو: » ... وقد يكون هذا الشى ء الكائن 
هنالك » نائيا بميداً عن الملابو 8031818 عن طريق جزر التوابل حيث يتنهى 
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إلى استراليا » وقد يكون فى الانتقال من واحة إلى واحة عن طريق سبل الكمنج 
الفيضى » أو تمر نهر السند» ورا يكون عن طريق الجزز المتقاربة حتى الياباك » 
أو عبر بوغاز ضيق إلى العام الجديد . ولسكن « هنالاك » هذه توجد تقريها فى كل 
مكان من آسيا . 

هنا يكن إذن تفسير الطابع للميز لشعوب شرق آسياء إذ أن كل شعب 
من شعوب هذه المنطقة يعد ممرأ أو قنطرة بين « هنا » و « هنالاك 6 ٠.‏ وستطيع 
الإنسان أن يقول مطمئنا ودون أن مخشى معارضة : إن كثيراً من الشعوب »وطائفة 
من الثقافات مرت بهذا الطريق » بعسرف النظر عن المسكان الذى يقف عنده المرء» 
سواء أكان هذا لكان على ضفاف « هواتج هو » أم ضفاف « سلوين » ..وقد 
يكون السير خاطفا ما يفعل فرسان متغولياء أو الحجاج البوذيون فى الصين » 
أو قد يكون الناس والثقافة قد اجتازوا المكان فى بطء شديد » وقد يكون عرد 
هذا التموبق منطقة غنية ييا هى الال مع بعض أجناس از 9 التى تقطن الملابو» 
أو تربة خصيية تغرى فلاحا إيرانيا بالتعود . ولكن مبما كان نوع هذا المسير 
ذإن عملية الزمان لا تتوقف» ولا بد أن تمر القافلةسكا مرت قوافل أخرى من قبل 

وهناك صفة أخرى لشعوب شرق آسيا مميزهم عن غيرمم من الشعوب » ففى 
أقالم أخرى من العالم » نرى الحديث فى معظلم الأحوال بحل محل القديم ويمحوه 
ناما حتى لا يكاد أن يعثر على آثار الماضى إلا أ كثر الناس فطنةوذ كاء . وشعراء 
الشرق. وفلاسفته يصمون الغرب بكلفه بالتغيير .. وشعاره فى نظرهم « اطمس 
القديم وابدأ الجديد » وك يكون قاسيا على الغرب أن يدرك أن هذه النغلرة ثناقض 
فى جانها الأفكار الشرقية ! وذلك أن القديم فى شرق آلميا يوانم على وجه من 
الوجوه بين خطو ه وبين الخطو الحديث » ولا تزال بعض مظاهر الماضى حية بأقية 
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إلى اليوم ذكرنا به . فالأسرة التى ذهبت ربا باقية فى الأ سرةالحاضرة »وأصول 
الذهب المبوى الذى نكأ منذ أقدم المصور لا تزال مثلة الهوم » ليس فى الأدغال 
فقط » ولسكن أيضا بين البقية الباقية من الأقوام البدائيين » عند الهندوكية الحديثة 
وتابعتها البوذية . والججل والسيارةلايزالان #تفظان ممكانهما الخالد يجا نبسيارات 
النقل وسيارات الركوب » والجديد فى آسيا ليس عامل العدمية اأذى بمحو نون 
القديم » ولكنه ثىء آتخر رما كان أشد قوة ... إنه لون جديد يضاف إلى 
عشرة آلاف من الألوان والظلال اللفيفة ااتى سبتته . ومنذ لاف السنين 
اختلطت عناصر جديدة من الناس وضروب من الثقافات إبان اجتيازها ممرات 
آسيا وانديجت لحظة أو ساعة بعناصر أقدم منهاء م تابعت سيرها فى أعاط جديدة 
إلى أقالم أخرى بعد أن ترك كل عنصر بعض سماته إيان مبيئه وفى أثناء رخيله 

تأدى بطريقته الخاصة إلى تمييز الشعوب التى قدر لها أن تظهر . 


ولا كانت هذه الشعوب دف إلى الحافظة على كيانها فى العم الحديث فإن 
سة صراعا بين الثراث الماضى العميق الذى لايزال ماثلا فى حياة الشعوب اليومية 
وبين الفنون الحديثة والتقدم اللنسكنولوجى الضروريان فى المياة المماصرة . وإذن 
فكيف نحال هذه الأشياء دون أن ندمر خصائص الشموب الى تعتيد إلى حد 
كير على ذلك « الاضى الى » ؟ وكيف نحافظ عل تنسيق المملى مع الغرب دون 
أن تصنع هذه الشعوب وحدلها الثقافية يوصفها أمة شرقية ؟ هذه هى مشكلات 
الوقت الحاضر . 

ومع ذلك » فلغهم هذه الشكلات فهما أكل ء يحب على شوب آميا 
والغرب لص الماضى لخخصا موضوعيا لإدراك أصول الثقافة القومية ومميزاتها وفهمها 
وملاحظة كيفية تطورها ومدى أثر الشعوب الجاورة عليها ى طريق سيرها . . إن 




















اوت 
هذا أمر أساسى لقهم الشكلة, وفى مثل هذه الدراسة يجد عل الآثار مكانا 
مدا وعمليا . 

5 - هذا الملم بصفة خاصة بأصول المناصر الختلفة واختلاطها أو بما يطلق عليه 
سمات الثقافة الإنسانية . ومن. الحقائق ذات الفيمة الذاتية بطبيعة الال » وخاصة 


٠‏ بالنسبة لاعهود الى سيقت تيسير الكتابة فى تلاك الحقيقة الى لا يستطيم أن 


يكشف عنها غير عل الأثار بعد مشقة وعناء عظليمين . وأبسط السمات وأ كثرها 
1 5 ق . 04 
ضرورة » والتى لا يمكن أن توجد بدونها ثقافات أ كثر تعقيداً. وإحكاما ى 
تلك الى يكشف عنها المحول » ونتيجة ذلك أنه بككننا الإجابة عن الأمثلة التالية: 
كيف عاش القوم ؟ وكيف كانت مساكنهم ؟ وهل كانوا يفلحون الأرض 
أو يشتغلون بقنص الميوان أو صيد السمك ؟ وهل كانوا ينحتون الأحجار 
ويقتنون المعادن ويتزينون بالجواهر ؟ وما حجم #تمعأهم ؟ ومى انصاو! بثقافات 
غيرع ؟ إننا تستطيع أن نتقصى - أو على الأفل تأمل أن نستطيع تقعى ‏ هذه 
الخقائق الأساسية عن أصول مماشهم فى المنطفة موضع التقيب + 

إن أصول مثل هذه الأشياء هى الى تجتذبنا » حى إذا ما أدركناها » استطعنا 
البدء بملاحظة كيف تسكون الطابع المميز لثقافة من الثقافات . وكل ثقافة مزيج 
من خصائص مكتسبة وأخرى أصلية » وقد تسكون هذه السمات مشابهة لسمات 
من ثقافة أأخرى مجاوزة ها» ولكن نظراً لتهاين السماتف الدرجة ونوع الاستخدام 
فإنها ستظل أبدا مميزة لثقافة عن أخرى . 

ولقد وضعت أسس بيان إقلم شرق سيا الحديث منذْ زمن بعيد قبل ظبوز 

السكتابة . وإبان هذا العهد المعروف بعصر ما قبل التاريخ كان الامتزاج الستمر 
فى الأفسكار» والمواءمة بين كل ثقافة وغيرها من الثقافات قد سخاق هذا التناسق 
الموحد المحيب فى الجنس والثقافة والبيئة الذى نظنه فى الوق الحاضر مميزات 
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محاية أو إقليمية أوقومية » ولسكن الشىء الأمم من الاختلاف والتحول الثقاقى 

الذى تقوم عايه شعوب آسيا الشرقية الحديثة . هو معى ما حققته تلك الشعوب 
إبان عصر ما قبل التاريخ » بالنسبة للتاريخ البشرى برمته فىكافة أرجاء العالم . 

ل بمض وقت طوي منذ ابتدع العماء التعبير ٠‏ آسميا الأم » وذلك حين رأى 
هؤلاء العلماء مهذه الأرجاء الفسيحة من الأرض العروفة بقارة آسيا موطنا أصليا 
لأنواع مميزة من الميوانات والنباتات نشأت فيه » ثم اننشرث فيا بعد فى جميع 
القارات فيا عدا الأقالم القطبية الباردة . ويا كنشاف إنسان جاوة» م إنسان بكين 
بعد ذلك » ساد الاعتقاد بأن الإنسان نكأ أول ما نكأ فى آسياء وأصبحت الأجناس 
البشرية والثقافات الراقية فى العالم القديم ذات اتصال آحر بالفسكرة القائلة : « ,أن 
زه آنيا لانت مواد ايش واطيوانات + يل إن اللياةقنها قن اليقث من 
أرضها . ٠‏ وكانت الأقالم النائية المنيعة المنال فى وسط آسيا ف امنبع الفامض الذى 
منح الحياة » والتنكوين الشكلى لميع السكاثنات © . 

٠‏ ولكن هذه الفسكرة الخيالية قد ”فْشّدْت فى الوقت الحاضر لسبب أساسى 
هو أن ما أمدتنا به القارات الأخرى قد أصبح ماما به . ولكن برغم ذلك 
لائزال بذور الخقيقة باقية ومى : أن بلاد الشرق الأدنى القدعة » ( جنوب غربى 
آسيا) »كانت بقدر ما نعل » أقدم مركز لمصر ما قبل الحضارة » بل وللحضارة 
نفسها ٠.‏ ومن هذه النطقة اننشرت ضروب من التقدم معادلة لاحضارة نفسها إلى 
ربوع أوراشيا . ١‏ 

وبيها تسكثف البحوث الأثرية التقاب.حن الماضى الإنداتى السحيق » ند 
المناطق المتبايئة التى تبدوكأنها كانت فى عزلة عن المالم القديم » تميل إلى الاندماج 
فها يشبه الوحدة » وه ظاهرة يزداد تلاميذ تاريخ الثقافة إدر كالما . ومنذ 
عشرات السنين جر ت العادة على اعتبار الشعوب :السكبيرة فى العام القديم أكصر 











وات 
وبأبل وآشُور وفارس والبونان وروما » وحدات ثقافية لم تأخذ إلا قدراً بسيرأ من 
الثقافات الأخرى التى سبقتها أو عاصرنما . ولكنا نل الآن أن تلاك الثقافات 
كانت فى الواقع اممزاجا وتطورا مخليط معقد من السيات ساهمت هذه الثقافات فى 
تسكوينها . وكل ثقافة من هذه الثقافات ترجع أصوها إلى ثقافة أقدم يا استعارت 
كل منها نضيبا وافراً من جارتها . ول يحدث أن ظل أى تقدم عرانى أو ازدهار 
فى الحياة الاجامية أو فنسكرة أخلافية فى عزلة . بل الواقم أن مثل هذه الأفكار 
قد تناوطا الُحبص أو التغيير أو الإضافة يم استخذمها المعاصرون طا أو أحفادهم . 
والواقم أنكل ثقافة مات ضروب التقدم التى حققبا ماضيها وسارت به قدماً بعد 
أن أضافت إليه قليلامن ذاتها فساهته برمته إلى الأحفاد الذين أضافوا إليه بدورم. 
ولد يجم تقدم لا إرادى يرجم فى معظمه إلى النشاط الإنسالى الجاعى » وهوظاهرة 
ضرورية » لا لتحقيق المضارة سب » ولكن لانتشارها فى أرجاء الأرض أيضًا . 


إن القيم رأغسطسكان يستطيع أن يكثى فى قمر من الرخام شيده مهندسون 
معاريون من الرومان » بيد أن فن تقطيع الرخام » وشكل القص ركان كلاها إغريق 
النثأة ارجع تإرمخه إلى عدة قرون مضت . وكان بوسم قيصر أن يعجب أيضاً 
بألوان الرسوم الرائعة على جدران قمره » ولكن كيمياء هذه الألوان كانت م 
الأخرى قد نشأت فى مصر قبل عبد قيصر بأ آثثر من ألف عام . وكذلك معصرة 
النبيذ التى أتاحت له أن لا باغ ركأسه السورية الصنع إنماكانت هى الأخرى من 
ابتكار أهل الأناضول . وحقول إيطاليا بغلاها الموفورة إما دين وفرة غلم! إلى 
فن الزراعة عند السومريين منذ أ كثر من أإنى عام مضت . لقدكانت الثقافة 
الرومانية دون شك ثقافة « هحينة » ( أى ولِدة أصول تلفة ) » ومع ذلاك فقد 
اخترع الرومان الاسعنت وبناء القناطر » وشرتعوا القوانين الى تكن إضافمما إلى 
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السيات الا خرى الى تسكو”ن فى جمللها التراث المضارى الذى خلفه العا القديم 


إلى عام المستقبل ... لقدكانت هذه ولا نزال سنة تطور الثقافة على مدى الزمن . 


ولو جعنا أقاليي آسيا القدعة كلها فى وحدة واحدة لا دركنا عفلالسافة » وقد 
لا يكون من الصعوبة كان أن ندرك كيب عاونت بءض الثقافات القدعة فى 
وض البحرالمتوسط البعض الآخر . ولسكن ماذاكانت الال بالنسبة للمند ؟ وماذا 


كانت بالنسبة إلى الصين واليابان وكافة الشعوب الى بنت ثقافات شرق أسيا ؟عل 





كانت هذه « الحضارات » تنيجة أصول مستقل بءضبا عن البعض الآخر ونتاج 
مناطق نائية عن عالم البحر المتوسط. ؟ لا يزال هناك من يقول حى اليوم إن هذا 
٠‏ هو ماحدث فملاء ولسكنا على ضوء معاوماتنا المالية لا نستطيع إلا أن نكر ذلك 
فقط . والطقيقة أننا استطيم أن نذهب إلى أبعد من ذلك » فابت أن هذه 
الثقافا ت كانت جزءاً جوهرياً من عماية التعاقب الثقافى نفسديا كانت المال بالنسبة 


لارومان ٠‏ ثقافات شرق آسيا مؤثرات من جبات غربية أبسد من ذلك فى 





العصور للتأخرة » واستخدامها الخترعات وضر وب التقدم بملرقها انلاصة المميزة 
لمأ » ومعاونها لا.ناصر الثقافية الى شقت حلر يقها غربا إلى علم البحر المتوسط 


ننيجة لسكل ذلك أصبحت هذه الثقافات تابعة اغيرها ومستقلةيذام! فى نفس 





الوقت » فى صورة تبدو متناقضة » ولسكن ارتباطم! .هذه التبمية “كان من النوع 
الذى ممع بيمها وبين الغرب فى وحدة واحدة » وذلك فى تقدمبا فى مدارج 
الحضار ثم فى باوغبا إياها . 

وهناك خعلوات رئيسية قليلة لاخاية لاتقدم الثقافى من بينها خطوات أقل منها 
شأنا ظورت فى أسياء فى الشرق أو فى الغرب ٠‏ طوال تاريخ نوطن الإنسان فى 


أية بقعة وقد غبت هذه الحطوات التقدمية عن غيور القارة لسكى #ثلمر فى ثوب مأ 
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على مسافة بضعة لاف من الا ميال من التقطة التى يظن نما موطمها الأصلى ؛ 
وهذا صميح سواء كان اعمامنا بالاختراع أو الزراعة أو بفكرة السكتابة » أو 
باستخدام البوصلة . والواقم أن “بعد امسافة وجغرافية الكان تمجزان عن الوقوف 
ف سيل تقدم الإنسان » وحبى الحواجز السياسية قد فثات ف منع أمتز اجالأفكار 
والأعمال الفنية . 


وسنبحث فى الفصول التالية ظاهرة « الانتثار © بشىء من الفصيل » أما فى 

هذا الفصل فينبنى أن نعرف أن الاننثار عمل معقد » وهو متبط ارتباطا وثيتا 
بما فى الشخصية الإنسانية من حيل وتعقيدات . وبيها يعمل قاثون العرض والطلب 
فى ناحية » تعمل العاطفة الإنسانية فى الناحية الأخرى . ولدينا فى العصر التارمضنى 
قصة « نشائج س كين - « موذكا - همهط0» مبعوث بلاط « هان » الذى 
سار غريا إلى فرغانة طلبا للخيول ولدواع سياسية أخرى كا أن ماركو ولو ومن 
على شاكلته رحاوا إلىالشرق فى القرن الثالث عش رلأعال تجارية ميا رحل الراهيان 
الصينيان : فاهسين ( ؤت -- 40١‏ م) وهسوان تساتم (كد - مؤدم) 
إلى الطند بحثا عن مزيد من الخطوطات البوذية والتثقيف العقلى وبينا دخلت!مثات 
جماعة اليسوعيين الأودبين الصين فى الترنالسابع عشر والثلمن عشر فى سبيل«تجد 
الله » » ارتاد بدو أواسط آسيا الثبرق والغرب بغية النوسم وحثاءن الأسلاب على 
السواء . وليست هذه الأمثلة إلا عاذج لسكثير من الأسباب الى اجتذبت الناس 
شرق وغرباً وكثير من هؤلاء قنءوا فى أثناء الطريق بالمسير القصير فاستقروا حيث 
وصلواء. ؛ فى حون قطع غيرهم الطريقكله من انطا كيا إلى كاثاى . و بذك التاريخ 
كثيرين من هؤلاء الناس وانتشار أفسكارم ل ن عصر ماقبل التاريخ يتوقف 
على عالم الأثار » وهذا عاجز عن تسمية القبيلة والقرية واللحيمة ؛ أو لأا الذين 
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رحاوا إلى هنا أو إلى هنالاك حيث اختلطوا شرم من الناس » ومرجوا وأضافوا 
ونثمروا ممات الثقافة الإنسانية بثشى الطرق وى مختاف العهود . ولنا تسيطيع أن 
نصف أ كثر من قدر قليل من البواعث الكامنة وراء هذه الأشياء» لم الآثبار 
هو الذى يز ثم الستار عر ن تائم هذا الاختلاط وعن قدر من الطريقة الى تم بها 
هذا الاختلاط , أما الأسرار الفاقة التى مث ل على الدوام التفاصيل الإنسانية الى 
ا-جتذبت سكان آمميا وأفكارم إلى صعيد واحد» فقد أفاتث من بين أيدينا 

إلى الأبد. 


ومع ذلك فحن أستداء مع ع أن ' دس 2 ومن ن أعلي أن تناغير ممنعين ف فى اططأ » 





كا أنناليا استطيم أن نةضالطرى عن الماجة» إلى سين الحياة الاقتصاديقوطاب 
المزيد من الراحة والقوةالمسك ربة والنفوذ السياسى» وكذلك الضغط والنق والهرب» 
والوهم والطمع والرغبة » وشهوة التجوال والتنافس والمقيدة وما عداه!ا - كلهذه 
السوافم لايمكن أن نض العارف عن واحد منها . . . لقدٍ كان فى آسيا على 
الدوام أفق جديد يتطلم الناس إلى اجتيازه ٠‏ ووجد من غير شك أناس تطلموا إلى 
« سعادة حقيقية»فما وراء ذلاك الأفق» ورعاشاعت أيضا عن «حزانادو ملوسوعا 


شائمات أسبق من شائهات قبلاى ان ,آلانى السنين . 


إن تحسن طرق صناعة الأشياء » ومدس النسيج الذريب الجديد» والأزرار 
اللاممة » وألوان اله نشة اللصبوغة» أو الأنية لللونة» والاحن لاوسيق » والذوق 
الجاوي » وشهرة إبراء المرضى » والقدرة على النسحيل والتدوين ٠‏ وكثير من هذه 
الأشياء ” مجتذب الرجال وتدعهم على الاشتها, والاقتناع باستخدام الثى ء الجديدء 
ولذالم يكن تيا فىثى ٠‏ أن بعل النأس بمضهم بمضاعند أول اتصال يحدث بينهم. 


لقد كان مؤرخو عصر ماقبل التا ريخ »كخيرهم من المؤرخين الذين سبقوهم 
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على عل بازدحام أصول الثقافة الأسرويا يةء لأن البقايا الأثرية نه والمصنوعات المحربة 
ميل إلى حكاءة نفس القصة التى رويت فما بعد بالألفاظ . ويصف الدليل الأثرى 
أصل كل ثقافة ونموها فى كل منطقة من المناطق » ثم بربط هذه الثقافات بالزمان 
والسكان + فإذا ما اجتمع ت كلها بدأنا بالاهمام بتوحيد الأسس التى خططناها من 
قبل . وهذه الوحدة لا عيط اللثام عن شمب واحد لغب » ولكنها محكى قصة 
تاريخ الإنسان برمته وليس عل الخفريات الخاص بشرق آسميا من بينعلوم الحفريات 
الناهضة ء إذ لا يزال متأخراً عن علوم المفريات فى غرب آسيا وأوربا وإفريقية 
والأمريكتين » سواء بوصفه علماء أو بالنسبة لمدد الحفريات التى عسكن الاعماد 
عايها . وعند قراءة القصول التائية » لا تستبين فيا سحاناه غير لل رات الشديدة 

الوضوح » ولسكن ستبق لددينا مادة كافية لإدر الك الشكل العام لثقافة شرق ميا 


فى تلاك الأزمنة البعيدة وهو شسكل ندل مكونات هيكله على سعة الثقافات البشرية , 


واعئّادها المتبادل المحي بكل على الأخرى فىكافة العصور . 








3 انس القدعة 


بدأت منذ أقل من مليون عام : عماية جيولوجية قدر لها أن تلمب دورأبادزا 
فى تاريخ الأحياء وتار خ الأرض التى تعيش فوقباء وكانت هذه العملية بداية 
« العصر الجايدى » أو « عصر البليستوسين » . ورا كان قد مذى و ستين 
مليوناً من السنين منذ عصر الزواحف حي ن كان حيوان الدينصور الشبيرا معروض 
الآن فى كثير من متاحف الأحياء بمرح على الأرضءوف أثناء ذللك الزمن الطويل 
تسكونت على وجه الأرض معالها الأساسية الحديثة . 

وإطلق على الفترة بين عصر الزواحف (المقب المتوسط) وعصر البايستوسين 
العصر الجيولوجى الثالث عويقسمه الجهولوجيون إلى خسة عصور فرعية هى : 
البليوسين ٠‏ والأيوسين » والأليجوسين » والميوسين ٠‏ والبليستوسين . ويممكن أن 
يقال بوجه مام إن المصر الثالث عتاز عيزتين رئيسيتين : الأول أنه شهد القواء 
القشرة الأرضية » والثانية ظهور الثدييات وسيادتم) على عالم الميوانات ٠‏ 

فلقد تبسكونت جبال الألب وجبال روق» وسلاسل جبال الأنديز إيان العصر 
الثالث على أن هذه المرتفعات ليست إلا أمثلة للارتفامات الى حدثت فىكل مكان 
على وحه الأر ض. 

وحدث فى آسيا - إبان عصر الأيوسين ٠‏ أن تمرحر تياز لوطه ممظم 
اطند وثبت وبركدتان وهضبة إيران . ووصات الذراع الثمالية لهذا البحر مناقة 
الحيط المتجمدالثمالى مارة يشرق اسكندينافيا مباشرة ققصات مايعرق الآن بشرق 
سيا عن قارة أوريا يا غمرت ذراعه الشرقية الشرق الأدنى ومنطقة البحر المتوسط 








او 
واتصات بالخخيط الأطاسى ؛ وفصات بالضرورة كثلة أراضى أوراسيا عن كتلة 
القارة الإفريقية . 

ويمسكن توضيح دائرة الالقواءات العظمى التى حدثت فى المصر الثااث 
أكبر توضيح حقيقة هامة هى أن الصخور الأبوسينية الرسوبية لبحر تيز يباغ 
ارتفاءها الّآن فى التت ٠١‏ ألف قدم فوق سطح البحرء وأن تسكوينات سلاسل 
جبال هيالايا وكركورم وألطاى ومايتبعها من تفرعات رئيسية وثانوية كانت من 
أعظم العام تشخيصا للعصر الثالث + 

وتمد هذه السلاسل من أحدث السلاسل لباية على سطلح الأرض » وه 
فى المقيقة من حداثة المبد حيث يغاب على الظنأن وها لا يال مستمراً .ومهما 
يكن الدور الذى عر به تسكوينات جبال هوالايا فى الوقت الحاضر » فن الواضح 
البين أن عملية القآ كل لم تستطع حتى الآن الانتقاص إلى حد ما من الارتفاع العام 
هذه الجبال ٠و‏ يبلغ ارتفاع هضبة الثبت فى التوسط ١6‏ ألف قدم فوق سطح 
البحر » ويصل ارتفاع بءض ارات إلى1 وما ألف قدم ولا يمد هذاالارتفاع 
غير عادى فى هذه الجبال . وتعلو فوق هذا الارتفاع الجبال الحديئة الأنرة :إفرست 
كر ة؟ قدماء وكاقةاجونا 165 رم؟ قدماء وماكالو «ولار 9/7 قدما . 
وغير ذلاك من الجبال العديدة الى يرتفع معظلمها إلى هذا الحد» وى جميما تمد 
ماذج بارزة للارتفاع المائل الذىباخته الصخور الر-وبية البحرية فى عبودها الأول 

و يطلق على ساسلة جبال هيالايا أحيان « سقف الدنيا » وأسباب ذلك واضمة 
وى تستدق أن يطاق عامها « جدار آسيا » ققد يكون |نها مناسباً كذلك . وإذا 
خصث خريطة طبو غرا غرافية متقنة لأياء فإنك تلاحظ أن سلاسل جبال القارة 
تتجهم فى منطقة اليادير شال شرق لهند وتتصل (بعقدة» الباهير «سلاسل جبال 


ْ 
: 
إ 
ِ 
ا 








آنيا الرئيسية ب فإلى الغرب تمد جبال هندكوش إلى جبال إلبرز والقوقاز» وى 
الثيال الشرق تتصل جبال تيان شان تجبال ألطاى » ومن ثم تتد إلى ماوراء 
بايكال . وتمتد سلاسل جبال كر كورم وهبالايا بوجه عام شرةا على خط ستقيم 
بالنسبة «لمقدة» جبال البامير . هذه السلاسل الجبلية عدة فروع أهها : كونلون 
الى تسكوئن مع « ألطين طلغ » حدود التبت الثمالية . وساساة « نان شان » 
الى يبدو أنها تتحنى جنوي من حور شرق غربى ء ثم تمتد إلى الجبال الرئيسية 
فى جنوب آسيا الشرق . 


لقد أشرنا إلى أن « عر تيئر » فصل قارات أوربا وإفريقية وآسها بعضمها عن 
البعض فى المصر الأيوسينى ٠‏ وحين ارتفعت الأرض فى المصور القالية تراجع 
البحر وتضاءل هذا الاتفصال باتصال الأرض ٠»‏ ومن م حبيأت الفرصة الحياة 
الهو ان وتحركه فانطاق فى حرية هن منطقة إلى أخرى وأخذ بحر «نيثز» يتقاص 
شيئا فشينا دى أخذ شسكله الحديث المعروفى بالبحر المتوسط . و بها كانت هذه 
العملية نتم »كانت أراضى أو راسيا الفسيحة تبرز إلى الوجود . وكان مناخ المصر 
الأيوسيى ‏ الأليجوسينى» فى أوراسيا لطيفا فيا يظلور فندت النباتات الاستوائية 
وامتدت إلى أقمى ثمال تركستان الروسية وجنوب سيبريا .كا امتدت أراضى 
المشائش و الغابات الكثيفة فى الحيط الأطلسى إلى الخيط الحادى . وكان محلم 
القارة يتمتع عياه موفورة وكسثر بها الميوان والنبات . 

لقد كان لتسكوين الجبال أثر ميق على أروع يم أرضى » وشهدت _المقبة 
الأخير من المصر الثالث تقسم أوراسيا وتجددها بشكل مثير ؛ فسكون جبال 
هيالايا عزل الهند عن بقية آسيا فأصبحت شبه جزيرة الطند وحدة جغرافية قائمة 


بذائها » أو شبه قارة ذات مميزات ومعالم ظاعرة نتيحة اعزأنها . وكان لا بد أن 
دس أصول الحضارة ) 
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شكل رقم (1) 


خريطة أوراسيا إبان عصر الأيوسين 


( عن جرابوه؟15) 


يؤثر هذا العامل الجغرافى فى الثقافة البشرية فى المبود التالية تأثيراً ييناء يا 
أر علمها تو النياتات وظوور الحيوانات فى عصر البليوسين . 

وأوجدت عقدة جبال يأمير وهضبة التبت وسلاسل جبال ألطاى وما جاورها 
من سلاسل جبال سيريا مثل -تانوقوى وبابلوندى ‏ أوجدث حاجنا جغرافياً يبن 
شرق سيا وغرسها » وهو من الأسباب التي تحمل انسميلها « جدار آنننا ) لسمية 


ي “#ا# مسلد 

ملاعة بالنسبة للدور الذى أدته هذه السلاسل المباية لتاريخ القارة . وامل اتقسيم 
«كليج » الكلاسيى للشعر إلى شرق وغربى له أصل من جيولوجية العصر 
الثالت إذ لم بعد الانتقال من جبة إلى أخرى بالأمر الهين . والمقيقة أن هذا 
الانتقال م يعد مستطاعا بالنسبة لأو. ضاع ممينة فى المياة . وكان لابد أن تزداد هذه 
المقيقة وطوحا ‏ ا دترى ب لأنبا أدت إلى مكوين «مناطق ثقاقية 4 ذات 
تميزات طبيمية وبشرية كل منها لها مءالم خاصة . 

وكانت القشرة الأرضية إبان دور التقلصات المضاءفة واقعة نحت ثقل وضغط 
شديدين , لأن الضغوط الى تقع على جرة م٠‏ » رما 'نسبب التواء عظيا فى الللبقات 
السخرية » فحين أنها قد تؤدى فى مكان آخر إليعبوط جسم فى عامجالا رض 
لإيماد نوع منالتوازن . وجدير بالملاحظلة أن هذا الاكثر م يتناول الجبات الجاورة 
لاجبال مباشرة دون غيرها ٠‏ بل تناول فى الواقع قارة آشياكيها كا أن الالتواء 
المستمر فى القشرة الاأرضية كان يصحبه انحسار ممائل فى مياه البحار» وشقت 
أغار نميا المنامى مجاريها العقدة فى الطبوغرافية الجديدة ؛ وأصبح منانم القارة 
ومناطق الحياة فمها أ كثر تبانيا . 


وتتميز جهات آسيا الداخلية بتلات المنخفضات الصحراوية وأشبرها عراوات: 
جوبى وتكلا ما كان » وداثنت ‏ أى كفير - ويمكن وصف هذه النخفضات 
جنرافيا بأنها منخفضات من العصر الثالك نشأت من تفوس القشرة الأرضية عند 
المركزء بها ارتقمت الجبال عل امتداد حوافها. .. ويياخ الساع إقام جوى نحو 
٠٠‏ ميل ٠‏ وطوها من الشرق إلى الغرب يزيد على ألف ميل ٠‏ وتقع فى هضبة 
آسيا الوسعطى » وتشتمل حدودها الثمالية على سلاسل جبال ألطاى وجبال إقا 


م 
ماوراء يكال , أوا حدودها الجنوبية فبى جزء من ميتفم هضبة آسيا الوسطي 











وسلاسل جبال نان شان التى تغطى التبت الشرقية . وتوجد إلى الشرق جبال 
خنجان القديمة بمنثوريا تحيط مها الجم البركانية المتجمدة الى ترجع إلى العصر 
الثالث ؛ وهى جزء من ظاهرة الالتواء الى كانت سائدة فى ذلك العبد . أما 
سلاسل جبال تيانشان الى لابد أنها كانت نشمل المنخفضات الثانوية فى زنجارياء 
وربما ثمات أيضا منخفضات لوب نور ( تارم ) ٠‏ فهى خير مناظر ارتفسات 
منبخقض حوب الغربية . ول تنتكون هذه المرتفعات ذفعة واحدة » بل على المكس 
يرجح وجود تباي نكبير فى زمن حدونها وفى شسكلها . ويغاب على الظن أن جزءاً 
على الأقل من تضاريس منخفض جوبى وجد قبل العصر الثالث . 


ويعد منخفض حعراء جوبى من ناحية أخرى تموذجاً رائم) لدراسة التازيخ 
الجبواوجى لأسيا ٠‏ ولذا كان هذا المنخفض هدفى البدوث الواسعة النطاق الى 
قامت بها بعثة (روى #شابمان أندروز) الى أوفدها المعهد الأمريى لاتاريخ الطبيعى 
فى عشرينيات هذا القرن ٠‏ ولمذا ظفر هذا الجزء بدراسة أدق من أبة دراسة 
أجريث على أى منخفض من منخفضات آميا ٠‏ وقد ييدت دراسات جيواوجئ 
البمثة وعلماء الحذريات أن الصخور الرسوبية كانت قد تراكت إبان الجزء الأخيز 
من عمسر الزواحف ( المحروف بالعصر الكريتاسى أو الطباشيرى ) فى منتفض 
تسكوان فى عصر سابق.له . . وإبان العصر الثالث أخذ المنخفض شسكله الحالى 
يحدوده ذات الارتفاعات العالية . وقد -مات عوامل التمرية صخوراً رسوبية إلى 
جوبى حيث تراكت بكيات متفاوتة ٠‏ وفى أزمنة ختافة حتى المصر الجليدى , 
ومع ذلك فن المهم ملاحظة أن وفرة الإرساب فى العصور المتأخرة لم تبلغ مأكانت 
عليه فى العصور السابقة . وقد يفسر ذلك وجود انجاه عام نحو الجفاف » ورغي هذا 
يبدو أنه ١‏ توجد فترة ٠‏ طوال العسر الثالث بأ كله بلغ فيها المطر درجة كييرة " 








سد قل دا 
من النزارة ا أن لأنانم و قل اننهى إليه العامان 4 رق وموروس أن « 
( جيولوجيا بمثة أندروز المتقدمة الذكر ) كان يمتلف بين اللقاف وشبه المفاف 
طوال العصر الشالث . وقد كان هذا من حسن حظ علماء الحفريات ببعثة أندروز 


لأن التكويئات الأولى لاحفريات كانت مكشوة: فة عادة مماجعلها فى متناوك أيلييم . 


والثىء الذى يمنينا الآن هو فاق منخفضات آسيا الوسعلى » قار تفاع الجيال 
له أثر حا 3 فى النانخ » فالجدار الجبلى يكن أ أن يصد الرياح امحملة بالأمطار ما تصد 
جبال هيالايا الرياح الوسمية الى متاح الخيط المندى وتسبب ععاول أمطار غزيرة 
على النحدرات الجنوبية ينها تسيب جفاقاً فى ثمال التبت . وكذلاك تدين النابات 
للطيرة فى نيبال وآنسام بوفرة نمائها هذه الجيال »كا يرجع جفاف أراضى سيكيائج 
القاحلة ذات الطرارة الحرقة إلى هذه الجبال نفسما وإلى سلاسل الجبال امتصلة بهاء 
فن الى" إذن أن سلاسل الجبال فى آمميا هى العامل الرئيس فى وجود ذلاث النعلاق 
الصحراوى المنخفض الجاف الممقد من مندُوريا إلى أوكرانيا . والمنحدرات المايا 
للجبال المتامة هى وحدها الى تستطيع أن تحجن الرياح المطيرة ٠‏ ويترتب على ذلك 
اختلاف كية الثلوج امنا كة :على قمبا مسب الموامم ودورات الجقاف والطر . 


وليس رياح الميط 9 الحملة بالمطر » المندفعة إلى القارة نتيدة لاتخفاضن 
الضغط فوقها صيفا غير أثر قليل على أقالم أسيا الداخلية بسبب هذه المواجن 
الحباية” . وتممل الريلح الشرقية أو الثمالية الغربية التى مب من الجبط الا'طاسى 
والنحيط المتحمد الثمالى المطر إلى جو أو إلى داشت - إى فير )“اقوط 
عاسهعا . ونا كانت كتلة أراضى أوراسيا تند عدة آلافى من الا مينال بين 
هذين الحوملين ٠‏ فإن الرياالشرقية لاتمكاد تمل إلا قليلامن الرطوية إلى هذه 
لاه قاليم الصحراوية . 1 








سه 

9 أقد أتيح لى مشاهدة ألتباين المائل :بين منطقتين إخداها تضل إليا الأمطار 
اللوسمية والأخرى تعتمد على رياح الحيط الأطلبى . فقد كنا نننير فى شههر بولية 
فى رخلة قصيرة إلى وادى النسند بغرى بأ كستان » وكنا بالقرب من مدينة بنيجاب 
عاصمة مولنان , وكانكل ما حولنا من نبانات شبه مدارية يانم غزيراً ٠‏ ولم تلبث 
السباء أن تلبدت ببح ب كثيفة سوداء أخذت تتسابق فى سرعة كبيرة نجاه الشياك 
الشرق » وكان الهواء رطب شديد الحرارة . وهطل فى هذه الأثناء أغزر مطر 
شهدتهفى حيأى بين هدير الرعد و وميض البرق » حتى لقد ححبت أستار الطرمنفار 
الأرض ٠»‏ وارتفعت مياه الجذاول الوحلة فوق تملاتنا حتى أصبح تقدمنامسيراً . 

وعد مطى عشر ساعات ومسيرة أ كثر من مأئتى ميل » وقفت فوق ضخرة 
مروحية الشكل متدحرجة من منحدر جيل شديد الجدب . وكان الجو مبهجا 
صافيا » و الهو اء حارا جافا » لغاوات تبريد وعاء ماء فى نبع جبلى صغير يتدفق 
ماؤه من الصخرة . . كانت الحضروات مبمثرة هزيلة ذات أشواك » وكان 
مركزنا] نئذ أمام «مو لنان» مباشرة بإقليم الحدود الشمالية الغربية على ارتفاع 
ستة آلاى قدم فوق سطح البحر » أو خسة آلافى قدم فوق مركزنا الأول الذى 


كنا عنذه منذ عشر ساعات مضت . وكانتث هذه المنطقة الجباية جزءأ من منحدر 





عضبة إيران الشرقية فى قلب آسيا . 

إن التناقض بين الإقليمين ملحوظ للغاية » فلسكل مهما مقومات مناخه 
ومعالله الجغر افية وبنائه البينى » و إنك تقابل هذا التناقض بصورة أو ضح فى ممثلم 
جنوب آمبيا . 

وإذا تتبمنا الرياح الموسمية الصيفية فى شرق شبه جزيرة المند » فإنا مجد القسم 
الغربى من جنوب شرق آسيا يتان أمطارا غزيرة » ومزروعانه فى جملنها مدارية ٠‏ 
أما اليم الشرقى من جنوب شرقى الهند فيتاتى بالتالى أغزر أمطاره فى الثقاء » 


ع ةله سم 

تحملها إليه الرياح الوسمية الشرقية . ونبانات هذا الإفليم مدارية كذلك فى جمله) . 
ويرجع الفضل الأ كير فى طول الأمظار الوسمية إلى وجود الال الرئيسية 
مجنوب شرق آسيا » ومى الى تمتد من الثمال إلى الجنوب فى سلاسل مخفضة 
متفاو تة الارتفاع قلما يزيد ارتفاعها على م 1 لافى قدم . 

أما بورما وتايلاند و لللابو وشرق الهند الصينية فتغزر أمطارها من إبريل 
إلى أ كتوير عند ما مهب عليها الرياح من الجنوب الغرلى » و يتلق ششرق الهند 
الصيئية وجزء من جنوب الصين أغزر أمطارها السنوية من سبتمير إلى ينابر ذنيجة 
للرياح الموسمية الثمالية الشرقية » ورياح التيفون ( الزوابع )من بحرالصين الجنوى . 


وإذا تقدمنا فى الصين صو ب الثمال أو الشرق فإننا يمد أن جنوب الصين 
فى الشقاء محميه الجبال الواقعة فى الغررب والثمال» و ينجم عن ذلك أن الرياح 
النطبية الباردة الجافة الأتية من سيبريا متجبة جنوبا فى شهور الشتاء تنحرف إلى 
سول النبر الأصفر بالصين الثمالية مصحوبة بانخفاض فى درجة الجرارة وأتربة 
كثيرة تحملبا من أواسط آسيا الجرداء مع قليل جدا من الرطوبة ؛ فى حين 
مطل على الصين الجنوبية أمطار غزيرة تتيحة ة بوب الرياح الموسمية الصيفية 
عليها بعد مرورها ببحر الضين الجنو بى» وطبوب رياح التيفونالتى تساعد بدورها 
على غزارة الأمطار . 

والصين وعرة التضاريس بوجه عام وخاصة فى الجنوب والغرب » فلا غرابة 
إذن أن تسقط الأمطار التى تحملها الرياح الجدوبية فى المنوب» فى حين 
الأمطار قلا تيد على -؟ بوصة سنويا فى سهل الصين الثمالى . أما درجة الحرارة 

والضعط قتدرجهما واضح لاخاية بين ثمال الصين وجنوبها وذلاك بالنسبة لتأثير 

القارة فى الشمال والحيط فى الجنوب . 














كر# م 
ولا كانت أراغى شرق الصين لاتبلغ فى أى جزء من أجزائها ارتفاع الجزمء 
الغربى فإن مناخها أقل لأثر! بالجبال من أى جزء آخر فى آسيا » فهناك الرياج 


الجنوبية تواجه الرياح ا لف راعر د ل د 


تناقض الو ثرات الجوية "كدرحة الحر ارة والضغط والرطوية الح . . هذا التغير 
يجعل الطفس شديد التقاب ء و لعل هذا من بين « مآمى الصين »© لتأثيره المباشر 
على نمو الفلات وحدوث الفيضانات . 
ولقد أثر تسكوين الجبال خلال المصر التالشفى استقرار المطنس »كا رأيناء 
يا كان لهذه الجبال دور فى تنوع الجياة » وقد بين الجغرافيون أن فى الإمسكان 
تقسيم السكرة الأرضية كلها إلى مناطق وفقا لنوع الحياة » أى مناطق جغرافية 
يكون فهها المدائج والتربة والمهوان والنبات من طراز مميز نظرا لاصاة المعقدة بين 
كل منها والأخرى . ويل مناطق المياة هذه عادة إلى الامتداد عبر القارات 
فى شسكل أحزمة مختلف عرضها وفقا لتدرج الحرارة » ولذا تمد فى أشد جبات 
سيا برودة » كشمال سييريا شتاء طو يلا يحول دون تمو الغابات ونباتات الطقس 
الدفىء وحيوانه . فالبيئة إذن من نوع التندرا . ومن جبة أخرى تنموغانات 
سيا الشرقية المدارية بالقرب من خط الاستواء تم واغزيرا فى جو حار مشبع 
بالرطوبة قمبىء المياة لمشرات الألوف من المشرات و الأزهار وضروب من 
الزواحف والمرمائيات والثديبات . ويوجد بين هذين الطرفين مناطق أخرى 
لكل منها مميزالب! اخاصة . ولقد قسمم! الجغرافى « برستون جيمس » إلى كالى 
مناطق أو مموعات نوعية هى : 
موعة ١‏ - الأراضى الجافة . 
د ؟ - أراضى الغابات الدارية . 





ا 
1 

















مسف لم 
"” - أراضى غابات البحر التوسط القصيرة الأشجار . 
+ - أراضى غابات العروض الوسملى التتاطة . 
د “ابت أر اذى الحشائش 
5س أراضى الغابات الثمالية . 
« “ا الأر امضى القطبية . 
هد م-لآر اضى الخبلية . 


وتعد صر أء جو وحوض تلريم ور اوات ركدتان وكيزل كوم وكر اكوم 
أمثلة جيدة من قارة آمميا للمجموعة (1) حيث يبام سقوط الأمطار ٠‏ بوصات 
أو أقل ٠‏ ودرجات الخرارة فبها متطرفة والنباتات متباعدة والحياة شحيحة اللهم 
إلافى للواسم أو الأماكن ن الى يتوفر فيها الماء حيث تميل إلى التباين والتعدد 
بصورة تدعو 0 الدمشة , 

أماأن اضى الغابات بالدارية ( مجموعة ؟ ) فتزخر بطبيعة الحال بما يسكنها من 
حيوان كثير متصل ( ما فيه المشرات ) ومن نبات موفور. وقل أن يزيذ فرق 
الحرارة فيها بين الايل والمهار وبين الفصل والفصل على أربعين درجة . وأخص 
ماعيز هذه الأر اضى سقوط المطر الغزير المتواصل الذى يؤاف شطر! م نكل يوم 
تقربيا من أيام السئة . ووديان الأمهار العظمى والأراضئ الساحلية الكبيرة فى 
جنوب شرق آسيا وق »كثير من بلاد المند واقمة فى أراضى الغابات المدارية سم 
سبقت الإشارة. 

وتوجد أراضى غابات البحر المتوسط القصيرة الأشجار ( مموعة *) مبعثرة 
بشرق آسيا ولسكانها مو ذجية فى الشرق الا"دنى . وهى تنمو على التحدرات 
الغربية لسلاسل الجبال » وكتاز جوها بالحرارة والجفاف صيفا والاعتدال مع أمطار 
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لحب ابت 
متقطمة ششقاء . أما الزراعة فحدودة لان ما بطل من الا"مطار على هذا اأنوع من 
الاراضى لا يزيد إلا قليلا على ما يبطال على الاأراضى الجافة . 


وتوجد أراضى النادات الختاطة بالعروض الوسطى ( المجموعة 4 ) فى شرق 
آنا بالجهات المنخفضة عند مهرى ياتجتسى وهواتج هوء وفى أودية أمهار صغيرة 
أخرى فى شرق الصين خاصةء وهى أ كثر مناطق الصين ازدحاما بالسكان . 
وهنلاك”م قلنا تباين فى سقوط الطر بالصين يمتمد على الموقع وعلاقته بالرياح 
لموسمية أو الرباح الماصفة (السيكلون) . وتهطل أمطار غزيرة على أراضى (مجوعةة) 
وتعد الأراضى الوطيئة الشرقية بأمريكا الجدوبية أمثلة حسنة لهذه المجموعة مع 
ملاحظلة أن هذه الفابات خليط من الأشجار النفضيةوالصنوبرية » وبالسبتلاعتدال 
هطول الأمطار وجودة القربة وتوازن درجات الحرارة ازدهرت الزراعة فى هذه 
الجموعة ولذلك قامت ,دور واضح للغابة فى تاريخ الإنسان .سي تمد أراضمي 
( الجموعة ه ) » أى أراضى الحشائش منطفة حيوية أخرى فد ثبت أن 15 ./ على 
الأكثر من سطح الأرض مغطى بالشائش » وبالنسية لتوسط هذه الاأراضي بين 
الأراضى الجافة والغابات فإنها تؤثر على الصحراوات التاخة لاسبول الى يبلغ 
هطول الا مطار علبها غالبا محو ٠١‏ إلى 7١‏ بوصة سنويا » ولذاك لا تستطيع 
ارطوبة أن تصل إلى أكثر من عق التربة السطحية التى لا تسمح إلا ينمو 
الحثاش » ومن م تقاوم الفاروف الصحراوية » وعتد السهوب الدظمى من البحر 
الاأسود إلى ألطاى ‏ وهناكسووب أقل الساعاق منح ىأردس 5هل02 ماهو 
وف منشورباء خِينا وجدت الظروف المساعدة على الرطوية بالقرب من الاراضى 





الصحراوية وجدت حثائش البرارى الطريلة » ومع ذلك فلا توجد البرارى فى 


شرق آسيا إلا على نطاق ضيق غيز واضح نيا فى شقة من أرض مندوريا ‏ 








: ول 

وتنسم ألثانات' الشالية ( الجموعة 5 ) بثتاء قارس .اويل وصيف عيل إلى 
البرودة ومدى الحرارة فيها ملحوظ لاغابة » وهى متطرفة تطرفا عظيا حت الصفر » 
وهذه حالة شائعة فى مثل للك المناطق كشمال شرق سيبريا إذ سات درجة الهرارة 
مشلا كرمة” فبرنئهيت بحت الصفر فى فبراير سئة 14019 عدينة فرخوينسك 
بشيال شرق سيبريا . وفى يولية سحل اللاحظون هناك درجة حرارة هر"اة” فوق 
الصفر !! . ومناخ الغادات الثهالية قارس يكفل هطول أمطار متقطعة صيف] ما عدا 
الجهات الفريبة من السواحل حيث يترام الجليد » أما الثتاء لاف . ويلسأ إلى 
الغابات النفضية فى الغالب كثير من حيوانات الصيد ذات القراء مثل السمور 
والدب والسنحاب وكلب الماء » يا يوجد بهذه المنطقة الا بائل والوعول والرنة . 
ويطلق على هذه المجموعة عادة اسم « تانحا ههزم5 » وخاصة إذا كانت كثيرة 
المستنقعات ويلاحظ أن مساحة واسعة من سيريا تقع فى النايجا هذه . 

ومند ٠31‏ راضى القطبية ( تموعة 7 ) من المناطق المنعدمة النبات إلى تاف 
مناطق التندرا حيث تنمو بعض الشجيرات المنخفضة فى الا. ماكن الحمية » أو 
الطحالب والاشن 7 فى نقط متفرقة مكشوفة وأ غير مستفر . وعتاز مناخ هذه 
المنطقة بطبيعة الحال بقسوة البرد وطول الشتاء . وتلمب الثدبيات البحرية دور 
كير فى الحياة الاقتصادية عند سكان الاراضى القطبية مع أن كثيراً من حيوانات 
النايجا مهاج إلى التندرا فى مواسم معينة . ومما مث على الدعش وجود كثير من 
المشرات- ليس س أقلبا الببوض - فى تلك المنطقة . وتقع إل راي القطبية بأقمى 
الثمال سييرياء وت امتداداً كييراً أ إلى الشمال الشرق حيث أل بك 6 
الخيط الحادى . 


)١(‏ الأشن جيع أهنة و نبات يتركب من طساب وفطر يمياك مميعة منفعية متبادلة 
( الراجم ) ٠‏ 








بم ودبت 

أما الأراضى الجبلية(تموعةه)فنشذ عن قاعدة التوزيع الأفقلاحياة فى المناطاق 
الخدلفة لأن هذه الناطق توجد ىكل مكان وفق فسكرة بنائية فنية » أما التوذزيع 
الرأسى للنباتات الملائمة للنطقة الجبال فله أهمية خاصة . ومن اعتاد تسلق الجباليدرك 
بوضوح تغير الناظر الطبيعية كلا ارتفع إذ يحد بين سفح الجبل وقّته مناطق من 
النياتات: مطابقة ماما لعظم مناطق الخياة الى يمسكن أن يقابلها الإنسان فى أثناء 
سفره مالا فى خط مستقيم من نيويورك أو بكين ٠‏ وى نيبال يستطيع الإنسان أن 
يبدأ رحلته منمنطقة الغابات للدارية إلى أن يباغالنطقة القطبية مع الرحالة «هيلارى 
وتعزنج (0© » فوق خط الثلج الدائم على قّة إفرست » وهذا يعادل إلى حد قريب 
جدا الأحوال البيثية التى يدركها شخص يمير شمالا من هنج كنج إلى شبه جزيرة 
« تشوكتثى » فى سيريا . 

أما على أطراى هذه المناطق الحووية فتوجد منطقة قلها بمسكن تمديدهاتحديداً 
ديا , لأن وجود مناطق انتفالية بعد قاعدة أ كثر منه استثناء » وذلك لأركل 
أطراف الغابات قد تمد داخل الأقلم الجدبة فى أثر مه ركالنيل أو السند» وقسد 
تختاف الأما كن الليعن التقسي العام لقي من الأقالم جغر افياوحيويا باانسبة لقاروف 
جنرافية شاذة . وخير أمئلة لذللك الجبال أو حى التلال الى يسبب اتفاعها هبوط 
درجة الحرارة وتغيركية الرطوبة فى مكان ماعنمء! فى الجهات الحيطة به بالقياس على 
افد يحدث فى مناطق أأخرى. ومن ثم فإن موقع التندرا يكون بأعلى جبال هوالايا 
الى تعد من وجهة النغار الجغرافية على حدود الند المدارية . 

ومن الظواهر الحامة الثى لاحظها علباء الأحياء والنباث» طايم المزلة اأذى 


() مكدتشف بريطاني مشوور استطاع أخيرا أن بصل إلى قمة إفرست ودنع لقب 
فارس ( الراجع ) ٠ ٠‏ 











ل 


تدم به الحياة الطبيعية فى موقع جخرافى معين . فاو.افترضنا وجود أقوام من الناس 
متانين عاشوا على منحدر تل إبان المصر الجايدى » فإنهم يتغابون على الجوالبارد , 
وحين يأخذ الجو فى الدفء عند تراج الجليد . فإن هؤلاء الأقوام بدلا من متابعة 
البو البارد الاثم -لياتهم والانتقال إلى المنطقة الثمالية الباردة ٠‏ يصعدون إلى أعلى 
التل حيث يجدون هنالك مقابلا هذه المنطقة . ثم يشمل الدفء بعد حين الأراشى 
الوطيئة » وتقوم فيها حياة المنطقة الممتدلة أو اللدارية , ولا كان هؤلاء الأقوام قد 
أصبحوا على عاداتراسينة فإنهم لاإستطيعون الهبوط من على التل واجتياز الأراضى 
الواطثة والاتصال ثانية بإخوانهم فى المنطقة التى انمسر عنما البرد والى أصيحت 
الآن إعيدة عنم ٠‏ ومن ثم يبقون حيث هم منعزلين اما فى مكامهم على قة الكل » 
وم عيلون فىعزلنهم إلى التزاوج إشوى قرباهم دونغيرهم . ومع ذلك فإن بمضهم 
باقر فى هذه المناطق المنخفضة وإن كان معظهم يظلكاهو» وبذلك تنشأ الميوب 
أو « الواحات » فى مدل هذه الأمآ كن البيثية فى كل مكان من العام وتظل أدلة 
حية على <الة مناخ فى المصور الغابرة . 

واقد اعتاء داماء الحفريات تسمية العصر الثالث بعصر التدييات لأن أنوع 
الثدبيات كانت هى السائدة خلاله » ومع ذلك فإن تسميته ب ( عصر النباتات 
الزهرية ) تمد كذلك تسمية مناسبة لأنه خلل ذلك المصر اننشرت_النباتات 
المنطاة البذور © بكافة أشكالها الخيرة انتشارا سريسماً فوق سطمح الأرض حى 
ليبدو كان ليس هناك غير أشد أنواع المداح قسوة وأ كثر بقاع الأرض جديا 
يمكن أن ينع مختلف الأشجار الى تسقط أوراقها فى مواسم معينه والشجيرات 





(1) نباناث يغطى بذورها غلاف , وعى تمتاز عن النبانات الأخرى ذات البتور المارية 
عن الفلاف الظاحرى وااى تسمى مدراة اابخور مثل تبانات ااصنوير والأرز ( الترجم) ,٠‏ 





المزهرة والمشائش من الاستقرار فى القربة . وقد نتييعن ذلك أن غزرت النباتات 
الغطاة البذور غزارة امتدت من الغابات المداريةحتى التندرا وأخذت أشجار البتولا 
والقيقب والسنديان ( البلوط ) مكانها الجديد يجانب الأشجار الخروطية . وفى 
عصر الميوسي نكانت الحشائش فى الأماكن المرداء المتزايدة فى قلب آسيا تسكون 
غيطات خضراء « منبسطة » واستضافت المناطق المتعدلة الحرارة والمناطق المدارية 
صنوفًاً عديدة من .الأزهار والشحيرات والسكلا' والأشجار التى تنافس فى غزارتما 
غابات السرخس فى العصر الفحمى التى سبقتم! إلى الوجود بأ كثر من مائىمايون 
سنة » هذا إل ىكثير من شتى فصائل النباتات الى تدل على غزو النبات الأرض 
وت وازدهرت على امنحدرات العليا للحبال وفىالصحراوات الجرداء والمستنقمات 
وعلى حدود القطبين» النباتات مغطاة البذور لسلامة تأقلهبا» وصفة الأقلم فىالنياتات 
فى الى تسميح لاجذراق أو عام النباتت جمرفة حالة الحياة فى شتى مناطق الأرض 
فى الأزمنة الغابرة والعصور الحديثة على السواء . 

وامل ذلك البساط الأخضسر الذى ازدهر فى المصر الثالث كفل لاحياة أساساً 
قد لا يضارعه أساس آخر فى تاريخ الأرض الطويل . ولا شك أن عال الثدبيات 
يدين بسيطرته على جدء غير قليل من الأرض لهذه النباتات الوافرة . ومن المؤكد 
أن اقشار ضروب الثديبات فى المناطق الجانبية من الأرض لا يمسكن أن يكون 
قد حدث إلا تنيجة لمجرة النباتات إلى تلك الأماكن . وسوف تنضج هذه المقيقة 
فى المصر الجليدى التالى حين كان بقاء النبات والحيوان غير مستقر ٠‏ 

لقدكانت أقدمالثثدييات فى المصر الثالث بدائية للغايةه وهى تشمل الميونات 
ألخرابية 5ل لمكاو ليوا اناتآ” كلةالهوا ام 1025 والقر ميات أوا الثدييات 


القرمية ( 5نه268900 و طلم اررفهه0 رن دمتراطروه) وغيرها من الجهونات المايا 





ع يو ع 





القديمة .وكانث القرميات من الجيوانات الآ كلة الاحوم هما كانالنوعان الأخيران 
من أكة المثائش ذوات الموافر أو الثدبيات ذوات الأظلاف . وقد تزايد 


الاختلاى بين الميوانات 1 كلة اللحوم فى أخريات المصر الثالث الأعلى . 
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ويرجح أن اننشار المشائش فى مساحات واسعة بنصف الكرة الثمالى كان 
ذا أهيةكبرى بالنسبة للثدبيات » لأن هذه الحشائ شكفلت هاغذاء مننوع معين 
وازداد تأقلم ذوات الموافر بأر اضى الحشائش حى باغ تنوع هذه الحروانات أقصى 
مداه بالرغم من بقاء بعضها فى الغابات . وغمرث الأراضى الفسيحة الكشوفة 
بالأنواع الأولى من أجداد المصان والفيل وال واطفرتيت وغيرها؛ واطورت 
أسنان وحوش المصر الثالث إلى شسكل مغرطح يلائم مضغ المشائش الصابة الى 
تعيش عليه ؛ وأ كسيها تطور أقدامها ذوات الالب أو الأصابع إلى أقدام ذات 
حوافر » سرعة عظيمة فى الجرى الذى أصبح ضرورة مادية عندما تسكائرت عدداً 
ونوعا فصائل المبوانات 5 كلة الاحوم كالقط والكلب . وقد استخديت هذه 
الوحوش القطعان الظافية الوافرة » مورداً لطعامها نكا يمتمد الأسد الإقريق اليوم 
على قطمان الماشية فى شرق إفريقيا فى طلمامه . 

واختلاف الميونات باختلاى مناطق الياة التى عاشت فيها من قبل » أمس 
واضحاغاية إبانالمصر الثالث؛ ب لأصبحأشد وضوحاعندما انسع نطاق الارتفاعات 
الأرضية .كا ساعدت عوامل العزلة الناشئة عن هذا الارتفاع أو المواجز الجغرافية 
على جمل التوزيع النوى لاحيوان فى أوراسيا أمراً ممقدأء ويرجم الفضل فى 
مخصص الحيوانات إلى بعض هذه الموامل الجنرافية على الأقل . 


ودن أم ضروب التخصص » تاق الرئيسيات (2 بالحياة الشجرية ( المميثة 





٠ الرئيسيات عي حروانات ندبية راقية كشءل اأب.ور والترد والإنسان ( لاراجم)‎ )١( 








لطس لا 

فوق الاأشجار ) وبكل ما يتصل مها من حدة البصر وخفة الجسم ورشاقة اليد 
والقدرة على سرعة تحرريك الا طراف. وياب على الظطن أن مناطق الغايات الختاطة 
المعتدلة الخرارة » ومناطق الغابات المدارية كانت أ كثر ملاءمة للحياة الشجرية من 
مناطق الغايات الاآخر: ى » فالاخيرة بنوع خاص ممتاز بطبيعتها بوفرة جوزها 
وفاكبتها وحضرها وحشرانها » ويبدو أنها أمدت ارئيسيات فى العصر الثالث 
بأوفر قنسط من وسائل الحياة . ويغاب على الظلن أيضا أن هذه الرئيسيات 
(الحيواناتالمايا) كانت أ كثر ميلا إلى الازدهار فى الأجواء الدافئة منهافى الباردة . 

وأقدم الرئيسيات كانت من فصيلة الليمور الشجرى » ولكن عندما حل 
عصر الا ليحوسين كانت هناك نسائيس صغيرة وأنو اع من القردة استطاع علماء 
المقريات القدعة استخلاص بقايا أجدادها العايا من رواسب عصر الا ليجوسين 
واميوسين فى بلاد كالا'رجتتين ومصر وكينيا (1 

وإبان الجزء الاأخير من العدمر الثالث »كانت الاأصول الا ولى لكثير من 
أنواع الرئيسيات الموجودة فى الوقت الحاضر قد تطورت تطوراً تاما . ومن أههها 
أسائيس الدريو بئيسين ( عمزمعطاةممنر0) الذى عاثل طرف ضمرسه الطاحنضرس 
الإنسان ماما . 


ومن الى أن عدداً من الرئيسيات كان أرضياً ( لابميش فوق الشحر ) 


أ كثر منه شجريا » يدل على ذلك طبائع البايون والفوريلا. وتزوع بعض 
المووانات العليا إلى المديشة على الأأرض سمح لا بمزيد من القدرة على القحرك 

)١(‏ وجدت بايا قنااناعصنادط 180 بالأرجنتن ؛ وبقايا قتام 6 1أم]تع 110 و1015مه 
وقنع56أمدتأاممع2 و 5نامع ط1ذم116م وغيرعا فى مسسرء و بتايا: قنا16866م70صايا 
واناقظو200 و لامع ط ألم وضعك فى كينياء وها أسماء لاثيئية طهيوانات متقرضة 
من الرئيسيات ٠‏ 








سس يلاله تسلو 

خارج منطقة إمفياة ؛ وهذ! يدل على وجودالحيوانات العليا فى بعض المناطق المتاحهة 
للغابات مثل أرضالمر اعى (76104 ) أو أر ضالشجيرات القصيرة (وفضها علدو 
توب إفريقيا وشرقها وبالمند . وتختاف ضروب التخصص الى نمت فى الحيوانات 
المليا اختلاها تاما » فن ذيل إستطيع القبض على الاشياء عند قرد العالم الجديد . 
إلى مؤخرة ملمهبة جاسية عند البابون والقرد الإذريق فى مومسم التزاوج . وضخامة 
الفوريلا تحمل منها حيوان أرضيا هائلا أ كثر منه شجري بعلىء المركة ينا مم 
الشمبائزى بين مهارة حياة الاشجار وخفة المركة على الا رض . 

ويظهر أن الإنسان كان داتم) عيش معيشة أرضية » فلى الأرض ١‏ كتدب 
ممفلم قدرته على المركة و حصل على أعفلم الحوافز على العمل حيها مشى على 
رجلين 29 لو لا بذ كرشيثاعن قدرته على الفهم ) » فنحن أمرف أن الإنسان 
علك القدرة الفريدة على الانتقال من منطقة حياة إلى منطقة حياة أخرى » وذلاك 
بتطو بر ثقافته تبس لهذا الانققال» و هو وإن اعتمد على ثمار الأشجار أو حشائش 
الأرض فإنه ستطيع أيضا أن يمد وسيلة لاحياة فى أى مكان أسعر » لأن الحياة كلها 
ميسرة نحت قدميه » فن الواضح إذن أله فى نهابة المصر الثال كانت الحيوانات 
المليا تعيش على الأرض 6 تعيش على الأشجار » ومع ذللك لا نستطيع أن نشير إلى 
حفرية من اللفريات العليا و نو كد أمها من حفريات أسلاف الإنسان فى المصر 
الثااث . ولكنا نستطيم على الأقل أن تحدس أن أسلاقا الأولين فى عصر 
البليرسين كانو! على الأرجح من سكان الأرض ولكنهم من تطور تسكوينهم 





(0) ثترتب على اللدى على اين واعتدال القامة نحرر اليدين عند الإنسان ثم اكتساب 
مهارات يدوية يومد ذلك ء وبالتالى ارتقاء مرا كن الغوم والذكاء فى المخ ٠‏ وكات ذاك فى لماية 
البليستوسين » وهذه عن خلاسة النظرية إلى تقول بارهاء الإنان عن باق الرئيسيات ٠‏ 

(لاراجع ) 
(مع س أسول المشارة ) 











جات 
الجسماق حسب مطالب الطياة على الأرض .كانت هذه فى الالة القائمة فى 
ذلك المصر ء لا من حيث التطور النشركى الذى اذّهى إلى الإنسان الحديث » 
ذلا للنطور الذى أرهص به العصر الثالث ء بل من حيث للطالب الثقافية لإنسان 
مقسكر يعيش فى منطقة محددة من الأرض » إذ أن الإنسان لايضارعمعظم سكان 
هذه الارض من الحيوانات فى قوة الجسم » و لايضارع الميوانات ذوات الموافر 
فى سرعة المركة مك أن أسنانه وأظافره أضعف من أن تسعفه فى القتال » ولسكن 
ثقافات الإنسان ( قدراته العقلية) تتغلب على نواحى القصسور التشرحى والوظيق 
وتسمح له باانضال فى الحياة الملبيعية . 

ويغلب على الفان أنه فى نبابة الدصر الثالث كان أجداد الإنسان يهيمون على 
الأرض » وكانت الأرض بالنسبة إليهم تشمل على الأرجح إفريقيا و أوراسيا فقط» 
لأن دليانا على مشاركة العالم الجديد ( أمريكا) فى. دور التطور البشري 


0 


(0) وذلك بالنظر لمدم اكتهاف حفر!ت بشرية قدعة في الأمر بكرين» (المراجع) 


_ عصر البليسةو سين وشرق أسيا 


إن هذا للنظر البالغ الروعة الى قدمه رجال الجرولوجيا لاشخص الفكر فى 
| القرن المشرين يعد عونا للنوع الإنساتى لا يقل أهمية عن السيارة أو التايفون . 
فعصر البليسةو. سين مثلا هو الذى شهد ظوور الإنسان ومسشتهل الثقافة البشربةوطذا 
يبرز فى هذه الصورة الجرولوجية بارغم من قصر أمده الذى ل يستمر أ كثر من 
عليون سنة» ولسكنه مز بوصفه خرد جزء من هذه الصمورة » وهو إذا قيس 
بلزمن الذي استغرقنه اليا كلها على سطلح ألا » رض لا يعد ذا بال» ولذا فهو من 
هذه الناحية مجمل موقفنا بالقياس إلى الزمن شيئا ضثيلا » وهذا هو الذى يضق 
لونا زاهيا من الضوء على هذا النظر الحو رلمنى المياة ... اللنظر الذى لوئكه اليكر 
الأسيوى ددحا طويلا من الزمن . 

إن العمليات الجيولوجية التى أحدثتطط وجه الا رض تغير اتعيقة قله يكون 
مملها مذاجئا . وذلك لان تغير صقم على وجه الأرض تاج طٍِ الأقل إلىبضعة 
-- السنين » وقد يبلغ فى معظم إليه. حيان مثات الالوفى أو لملايين ٠‏ ومع 

للك فإنا لو أمعنا النظر في القياس الزمنى لوجدنا أن ال رض ليست ذات كيان 
ثابت أو سالب.لان أحدانا كارتفاع الخبال ونا كلهاو ارتفاع الحيطات والقارات 
وانقاضهاء تحول منلطق الية» تمد بجا مام فى تاريع ا الاارض » وهوتارثخ 
لا يقتتصر على وصف العمليات الجيولوجية من حيث نوعها وعظمته! ولسكنه يو وك 
استمرارها وتعاقها على السواء . 

ومن الواضح أننا حين تنص المقائق العروفة عن البليستوسين بوصذهذ اصلة 


0 














العي ج ع عل 
بتاريخ الأرض برمته » نكغتف وحود عصور حليدية أخرى يبدو أن معظمها 
حدث إبان عصر تسكوين الجبال . عمس التواءات شاملة حدثت خلاه أو فى 
أعقابهمباشرة . وواضح وكذلاك أننا حين نبحث عن أسباب المصور المايدية يجب 
أن غم بالاأرص أى بالجيولوجيا أ كثر من اهامنا بالسماء أى الفلاك مع أن 
الملاقة ينمهما متبادلة . 


افد كانت النظريات التى تتناول أسباب العصى الجايدى تشير فى وقت من 
الأوقات إلى حدوث خال ىكاف الشمس وموقع مدارها وذيذبة حور الأرض» 
فكل هذه الأسباب تؤدى إلى عصر جليدى » ومع ذلك ذإن الاعتقاد يتزايد فى 
الوقت الماضر فى و جود سبيين رئيسيين يؤديان إلى ذلا وليس يينهما سبب فلك 
مباشر . وواضح كل الوضوح أننا كلا سسرنا فى اتجاه القطبين ( أى إلى العروض 
المليا ) انخفضت درجة الحرارة » وباثل كلا ارتفمنا فوق جبل اشتدت برودة 
المواء؛ وظاهر أنهككا ارتفمت الأرض امنفضت درجة حرارتها » بصرف النظر 
عن نخط العرض . ومن ثم فالأرجح أننا نثر على سبب لامر الجمليدى فى ظاهرة 
ارتفاع الأرض + ولسكن هذه خطوة أولى من خطوات أخرى معقدة . أما العامل 
المساعد الثانى فيشمل طبيعة امنا » والمنائج يتوقف عل توفر الرطوبة ودرجة الحرارة 
وطبيمة الريااح واتجاهها . فوجود كل من أراض باردة ومحبطات دافثة يؤدى إلى 
التفاوت » إذ يرتفع البخر فوق الحيطات و تتحرك السحب المملة بالرطوبة من سمام 
ليطت إلى الأرض حيت نسقط مياهها فى شكل أمطار أوجليك. وز يدر قمةالأرض 
الغطاةبالجايد من درجة البرودة العامة الى " تحدث من قبل إلا سبب الفاض خط 
الثلج الدائم نتيجة للارتفاع عن سطح الأرض .. وتتكون الثلاجات فوق الجيال 
وتنذيها الرطوبة فيزيد حجمها ». ويدعمما انخفاض درجة الحرارة ثم تنش في 





جا 


المرتفعات الدنيا . ويؤدى الماء الذائب من هذه الثلاجات إلى برودة الأنبار , 
وهذه بدورها تصب ف الحيطات مياهها الباردة فتيرد بسرعة الحيطات القطبية 
بوجه خاص » ومن م تسكون الثاوج فى البحر » وهذه بدورها يزيد من برودة 
الماء . ويسيب الببخر والتسكثيف سحيا كثيفة تغطى البحر و الاأرض على السواء» 
ومن نم فى تحد من حرارة الشمس الى تصل إلى الا رض ٠‏ و ينخفض مستوى 
سطح البحر عند ما يئر 1 الجليد فى شسكل غطاءات ثملجية تتحرك إلى الا رض 
فتسكشف بذلك الجروف القارية وتتسكون المابر الاارضية الى تتمثل بوضوح 
فى آنيا خاصة مثل جرف «سوندا» (0) وجرف بحر بيرئم 259 . وقد بصل هبوط 
مستوى سطح البحر إلى ٠‏ قدم حين تتجمد مياه البحار فى العالم ويربط. ينها 
الجليد والثلج » وحينئذ يبدأ الممر الحايدى . 


ولسكن حين يصل المصر البجايدى إلى غايته » يميل خطار الساعة ( البندول) 
الناخى إلى الانجاه لاضاد » و تقلل برودة الحيطات م نكية البخر» وحيثا يغعطى 
الجليد السطح سس هو الال فى البحار القطبية ‏ تقل كية البخار ومن ثم تأخذ 
هذه الدورة. فى الاتجاه إلى الناحية المضادة لأن الثلاجات نكون قد قندت أحد 
المنامس الضرورية لوه وبقامها . وهو هبوط الرطوبة . وتأخذ الأرض التى 
تسكون قد بلغت نباية انساعها بعد هبوط مستوى سساح البحر واتجابت عن انها 
السحب ‏ تأخذ بدورها فى تدفثة الأنبار الى نستمد مياهها من ذوب الثلاجات. 
ويؤدى تدفق الياه الدافئة إلى البحر وارتفاغ سطح الاء فيه إلى تمول لماخ إلى 





٠ وعو المر الأرفى الى كان يصل جزيرة جاوة بالقارة الأسيوية‎ )١( 

(07) مكانه الآن مضق برج الذى يفصل بين آسيا وأمرب فى ألمى الدمال ٠‏ ويسود 
الرأى ين الملماء اليوم أن هجرة الهبوانات والسكان كد مث فى أواخر العصر اطليدى 
( منذ ١١‏ سس ١ك‏ ألفب منة ) بين آسيا. وأمريكا العمالية عن طاريق هذا المر ٠‏ (لاراجع) 











اما 
اأدفء وتأخذ الثلاجات فى التناقص ويتحرك خط الثلج إلى أعلى (21 وتنتقل جمة 
النعطقة القطبية إلى الشبال . و قد تحدث مظاهر تقدم أو تراجع فى هذه الأحوال ؛ 
ولمكن مناخ ميل إلى فترة الدء 7" حيث تسكون البحار أوسع رقمة وأ كثر 
دفياً » ويكون المناخم فى جملته معتدلا أو مداريا 1 

أما قم جرينائد أو القطبين الجليدية فتصببح مجرد أثر من آثار لماضى اللليدى 
إلى أن تتغير درجة الحرارة » وتؤدى مصادر الرطوبة إلى استعادة الجو البارد 
سيادته مرة أخرى . 

ويغاب على الظن أن نظارية « الدورة الداخية » هذه من أ كثر النظاريات 
القترحة قبولا من حيث أمها تقوم على أساس الظواهر التيورولوجية ( عل الأرصاد 
الجوية ) والجيولوجية ٠‏ ودم ذلك فن الإنصاق القول بأن هذه النظاربات يأبغى 
أن تظفر على الأقل بموافقة نسبية مادامت هناك أمور كثيرة لا تزال غير معلومة 
فى الوقت الحاضر ‏ 

وظاهر أن مناطق الخياة قد تأثرت تأثراً قوب بتحركات المصر المليدى »> 
فالاتجاه العام عول. إلى تضيوق رقمة هذه المناطق والثر اجع بها إلى العروض الدارية 
إبان العصر الجليدى ثم توسيع هذه المناطق الحيوية وتقدمها نحو التطبين فى القارة 
الدفيثة . كا يوجد على مدى ضيق تغير مشابه فى الاتجاه الرأسى لأى من أسفل 
الأرتفعات إلى أعلاها وفى فيرة الانتقال ‏ وه فترة تشبه الفترة التق مر بنا فى 
الوقت الماضر ‏ يحدث تقدم ونراجم ظاهرين فى ناطق النهاتات نبا للدور الذى 
بك تنقها 19 , 
)١(‏ سواء طى سفوح الجيال أو طلى مدى خطوط المرض إلى الفيال ( الاراجع ) ٠‏ 
(؟) الغترة الدائئة عهقاة أمتةاويع نم1 .حى الفترة الى تقع بين عصيرين جليديين ٠‏ 


(؟) وبددو ذلك واضحا من متا إمة خط التيارات الأعلى وحسم الثلايات على قم الرئقءات 
الغمالية فى معيرات السنين الأخيرة ( الراجم ) - 











وإذا أدذلنا فى حسابنا وجود أربعة عصور جليدية رئيسية بينها ثلاث قرات 
دفيثة يضاف إليبا عدد ما من أدو ار تقدم الجليد وانحساره على مدى أضيق إبان 
عصر البليستوسين ء لا تضح لنا أن الجغرافيا الحيوية لكتلة من الأرض مثل 


أوراسيا تعد موضوعاً معقداً أشد التعقيد . 


ولا تكون الأرض إبان أى عصر جايدى مغطاة كليا بالجليد » وللكن 
قد لا تسكون الأر ض المالية من الجليد أحسن حال » فإن عملية التعرية التى يقوم 
بها الجليد تفتت أجزاء من الصذور الى تقابلها وترسب هذه المواد المتفتتة فى 
شكل بقايا صخرية تحمليا الجارى المتدفقة من ااعكتل الجليدية إلى مموعات 
الأمبار الرئيسية التى تغذيها ٠‏ وتعتبر مجارى امياد التى تنبم من السكتلة الجليدية 
عوامل تعرية لا تقل أثراً عن الثلج نفسه بسبب وفرة منابعها المماثية بس أن نر 
هذه الأسبار لجاريها » وما ينجم عن ذلك من إرساب المواد الحمولة يكوان 
مدرجات ( مصاطب ) على طول الشواطىء » وهذا يعد ذا أهمية خاصة باللسبة , 
لعلماء الجرولوجيا ‏ إذ يمكن الوقوف منها فى غالب الأحيان غلى دليل يتصل 
بالإنسان القديم عم أن السوول الجليدية تعد مصادر اطبى اأذى ذرته الرياح 
فى شكل أتربة أوم لوس 055 » أرسبتها فى طبقات فوق مناطق واسعة من 
الأرض . وقد حدث مثل هذا الإرساب فى جنوب غربى روسيا . وأماعن 
« الاوس » الترسب بسهل الصين الشمالى ووسط آسيا فيرجح من ذاحية أخرى أن 
تسكون ألرياح قد حملته من المدشفضات الصحراوية الجرداء » مثل صحراء لوب نور 
وجونى حيث التعرية قوية للغاية . 

« والعصر الجايدى » تعبير مضال إلى حد ما . إذ يحب أن نقرر أنه خلال 
هذا العصر توجد رات زمنية ‏ قد تسكون أ كثر طولا هى فترات ما بين 














العصور الجليدية حيث تسكون مساحات كيرة من الأرض غلواً من الايد 
مزدهرة فى ظروض مناخية ملامة . والواقم أنه حى في فى أثناء تقدم دورة جايدية 
يلل جزء كبير من الأرض خاراً من ن الجليد . وقد تضيق مناطق الحياة» وقد يتخلى 
الاأحياء عن مساحة ما من هذه المنطفة . ولسكن اللياة لا ممسكن أن مخت ىكلية . 
ويممسكن فى معظم الاأحوال أن يقال إنها تراجعت انتظاراً لتقدم جديدحين تنرياً 
الظروض الداخية لهذا التقدم . 

وكان لتقاب مخ فى عصر البي.ةوسين أثر عديق على الحيوان والنبات » 
فى بعض الا"حوال ب يم التأقل : حيث استطيع اليو نات مواصلة حيامبا في متاتج 
أشد قسوة » وخير مثال لهذا التق ريز الفراء والاموث . وقد تر اجعت 
يعض الحيوانات أو تقدمت وففي يشباء وعبز البمض الآخر عن التأقل فانارض . 
وتلعب العابر ( القناطر ) الاارضية الى تسكونت فى العصور الجليدية دورها القام 
إذ هى وسيلة لتحركات الميوان وانتقال المياة النباتية إلى أقاليم كانت ف الأأصل 
معزولة باليام» ثم أصبحت هذه الأقايم بالطبع منفصلة إبان الفترات الدفيثة 
عندما ارتفمت مياه البحار مرة أخري . 


ولا يحتاج الأمى إلى "كثير من الخيال لإدراك التغرات العظليمة الى مرت 
بالأرض إبان عصر البليستوسين . ذقدكان هناك لغير فى امناطق الحيوية .. حرّكة 
في المياة الحيوانية » وارتفاع واتخفاض فى مستوى ساح البح .. تأقر من 
فصائل النبات والحبوان»واءقراض فى البعض الآخر الٍ.هذه هى الأحداث السسيقة 
فى تاريخ الأحياء فايس هناك فيا يبدو موضع لاتساؤل فى أن النزاوج الذى حدث 
بين الأنواع وتأقر البض الآخر لاظروق الحديثة ؛ قد دفما بالتبات والميوان 
فى امجاهبيا التطورى إلى ما اثنيت إليه أشبكالها الجديدة فى العصر الحديث اس 





20000 
أن الظروف القاسية الى حدنت فى عصر البليستوسين قد تمخضت أيضا عن اناه 
آخر وهر أنقراض علائقة كييرة من أنواع التدبيات مثل : القردة الضخمة 
عطيهاة )ههزن (2© والدرعات 229 بأمريكا الجنوية » وذوات اللوافر الكييرة 
كالإيل 20 الأبراندى » والماستودون 447 وللاموث (0) واعلوتيت ذى الفراء 
أما العليور الأرضية مثل « للوا» 07 فى زيائدة الجديدة والدودو”" فى جور 
موريتيوس فد واصات حيامها إلى أن قضى علمها الإنسان نفسه بالفناء والانقراض 
ويفاسر الانتراض التدريى لأبو اع الدييات من ذوات الجرم لهال » وتراجع 
عصر الإرارى فى عصرنا الحاضر أمام تقدم الإنسان ؛ بأن عصر الندبيات رعا 
ينهذ نفس الطريق الى سلسكها عصر الزواحف .ا أن عصر الإنسان يماسلك 
وبزداد قوة . 1 
ويتضح من التخطيط السابق لجبولوجية وحفريات عصر البليستوسين » أن 
هذاالوضوع من أعقد الموضوعات وح بالنسبة لمناطق أخرى كغرب أوريا أو 
الولايات النحدة التى تسكفل ايادين البحث العلبى أعظلم الفرص الملائمة باستمرار» 
لازال تنشب بين العاداء «ناقشات حادة حول تاريخ المصور الجليدية اللختلفة 
وما يبسها من فترات دفيئة » ومقدار الزمن الذى استغرقه كل منهما . أما فى آمياء 





(0) قطله51 غهوز نوع من القردة الشمة ويطلق عليها أيضا القردة المترحلة ٠‏ 

(5) امدرمات 105 1أ0 تق لوائف من الثذييات #تاز بدروع على بيطا وجوما . 

(0) الأيل الأير لندى )811 من أضهم أنواع اع الأبائل + 

(4) 5نده500و01 حيواك من تصيلة الفيل ذو أسنان حلبية ويمد حلفة من ملسلة 
تون القيل ٠‏ : 

(9) طاامتسصية]1 قل سيريا التقرض 

(3) 2108 حيوان متفرش يشبه التعام ماطل من لطتاحين . 1 

(«) عمط طائر فيح النظار فى حجم الدييك الروى لا ينتطيم الطيراق. ‏ (المترجم) 
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حيث تقوم على الدوام الحواجز الجغرافية والسياسية فتموق الباحث» فإن تأريخ 
هذه الظواهر يكون أ كثر صعوبة » وبالتالى يشيع فيه الحدس والتخمين . ومع 
ذلك فإن العمل الجاد الذي تقوم به قلة من العلماء قد رسم لها صورة ملاكة . 


وتشير الدراسات الى أجريت على الرواسب الجليدية التى عثر عامها فى الوديان 
الجبلية » وفى مموعة الأنهار فى منطقة اغيالايا إلى وجود ثلاث فترات جليدية 
تسكسفها أربع فترات بين جليدية قد تنشابه مع ما أماط عنه التكشف المللى فى 
أوربا ٠‏ وكا تقدم للرء إلى الثمال أو الشرق يعر على مزيد من الأدلة على ثلاجات 
جباية تقدمت من ارتفاعات عالية إلى أخرى منشفضة » ولسكن لما تقدمت مثل 
هذه الثلاجات إلى ارتفاعات تقل عن 5.٠٠١‏ قدم فوق مستوى سطح البحر . 
وجدير بالذكر أن بعض مثل هذه الثلاجات كان عظي الامتداد ( فى المستوى 
٠‏ الأفق ) “قر على سبيل امثال تجوعة ثثلاجات « السايا » مجبال الألطلى الى 
امتدتٍ نمو مائتى ميل فى الطول ونمو ٠١‏ ميلا فى العرض 
وقد يددشك إذا ما تأمات خرائط الثلاجات فى سييريا أن جد جزماً كيرا 
م الإقليم العروق بأنه « متجمد »كان فى وقتما غير متجمد . ولقد أوضحنا أن 
الظروف الداخية فى شمال آسسيا كانتمتأئرة برياح السيكاون (العواصف الحازونية) 
فى المروض الءليا و دياح تمل بلرطوبة وتم بالجيط الأطاسى والحيطات القطبية . 
وكانت هذه المواصف تحمل معها الجليد إلى جبال أورال وإلى جهات أخرى من 
ل راضىامرتفءة فثمال هذه الجبال أو شرقبهامثل حافة بر انما مج110 مومدسر8 
وجبال ييتودانا » ونوقيا زمليا » وسيفرنايا زمليا . وكان الجليد يغذى ثلاجات 
هذه الناطق الرتفمة وسسبب اننشارها فى المروض الدنيا حيث تترا؟ فى كتخر الأمر 
وتسكون ماسمى « غطاء سيبريا الجليدى » »أمافى الغرب ذإن هذا الغطاء كان 
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منتصلا على الأرجح بغطاء إسكنتدينافا الجليدى الذي كان يفعلى ثمال أوريا . أما 

فى الشرق فإن غطاء سيريا الجليدىكان يصل تقريبا إلى وادى مهبر بينسى > الاهم 

إلا فى أقمى الثمال حيث يصل الجليد إلى مابين جبال بوتورانا وأوب » وهذا 
لا محدث إلا فى أقمى ارتفاع للدورة الجليدية . 


وتوجد بين مهرى ياسى واينا أرض مرتفعة تعرف بهضبة سييريا الوسطى 
(00؟ - 96٠٠‏ قدم ) وكان معفاميا خاو من اليد ماعدا! الثلاجات الحلية 
النى كانت تظهر أينما حدث ارتفاع يزيد على 5.٠0‏ قدم فى الوسط أو 
فى الجنوب الغربى 

وتقوم فى شرق هضبة سييريا الوسعلى تمالى سلاسل زئيسيةمن الجبال يقراوح 
ارتفاعها بين 15 لاف و١٠‏ كلاف قدم . وتمتد هذه المجموعات الجبلية مباشرة إلى 
حر بيريج وجنوب الجزء الثمال من بحر أو ختسك ا فى ذلك شبه جزيرة كشتكاء 
وكان التحمد فى هذا لكان كثينا بنوع خاص وإن كانييدو أنه م يتجمع مطلقا 
فى شسكل غطاء جايدى واحديا حدث فى أقصى الغرب . 

ويبدو أن الخد الجنوى اغطاء سييريا الجليدى لم يكن يتجاوز خط عرض 
"+٠‏ ثمالا» أما جنوب هذا أنفط فإن التجمد لم يكن يحدث إلا فى المناطق المرتفعة 
فيا وراء بايكال وجبال يابلتوى وجبال ستانوفوى » وسلاسل جبال ألطاى . أما 
باقى أراضى سييريا فكانت خلواً من الجليد » وإن كان يغاب على الطن أن معظم 
الترية “كان متحمداً سبب التطرف الذى حدث دون شك فى درجات الطرارة . 
ولا بد أن تسكون ثلاجات سييريا قد كت بدرجة أسرع ما دامت مواقعها من, 
القارة قد عاونت على اتفاض درجات المرارة فى العروض العليا ٠‏ ومع ذلك فإن 
هذا القو لا سكن أن يكون فد استمر مدة طويلة لأن مصادر امام كانت قد 











0 
بسدت فعلا » واستفاد غطاء الجليد الاسكندنافى بذوره من كية الرطوبة التىحماما 
إليه عو اصف الوط الأطلمى » ومن ثم حرمت ثلاجات سيعريا من الياه الضرورية 
التى تساعد على ترا كها تراك كيرا ء ونجم عن ذلك أن أصببحت الرقعة الجليدية 
فى سيريا أقل سمكا وأضيق انتثاراً من غظائى اسكندينانا وأمريكا الثمالية 
للقابلة 2014 , 
وليس لدينا حتى الآن حقائق كافية لتوضيح عدد مرات التحمد فى سييريا» 
ولا مدى التجمد فى كل مرة » ومع ذلاك فيظبر أن الجايد الثال كان أبمدها مدى 
وأن الرابم كان أقل منه نوعاما . والواقع أن بءض الثلاجات فى للناطق المرتفعة 
حول جبالٍ أورال لم ييتصل بعضها ببعض ء ولذا فإن غطاء سييريا الجايدى لجيشمل 
مساحة من الأرضكاأى شهلها فى الدورات الجليدية السابقة . 
ويشير الجفاف الشديد الذى: عانته سييريا فى عصر البليستوسين مرة أخرى 
إلى الدور الذى اعبته الجبال العالية يجنوب سييريا » تلك ااسبال الى عزات؛ هذا 
الإقلي الفسيح عن مصادر الرطوبة من الحيط المندى . وتشير الدلائل إلى أن شبه 
الجزيرة الهندية وجنوب شرق آسَيا وجنوب الصين وأندو نيسيا ل تسكن امن 
الحليد سب » بل كان مناخبا حاراً ؛ بل إن بعضها كان مدارياً . ومن ثم ققد 
كانت ملجأ لاحياة الميوافية والنبائية الزاحفة جنوباً من الناطق الى غطاها الجايد 
حىهضبة النبت وبرغم ارتفاعها الشاه قكانت خاواً من الجليد نسبيا » ققد نثئأت 
جبال البيليد بنوع خاص ف الشرق » ولكن جزءا كييراً من الضبةلم يتمد . 
وكذلك كان تحمد الصين قليلا نسي إذلم يتسكون الجليد إلا فوق أعلى سلسلتين 
من جبال الصين وما جبال « تسنلئج شان » وجبال 5 لوشان » ورغم ذلك فإن 


() لايعمل تأثيراغيط الحادى الهيالى إلا الأطراف العمالية الهمرقية لسيبيريا ٠‏ 
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0 اسه اج يض 

مملوماتنا عن الصين قايلة للغاية حتى ليغلب على اللن أن هناك حقائق عن نجمدات 
أخرى سيكشف عدبا البحث فى المستقبل على أبدى الجيولوجيين المقليين الصين 
أما فى اليابان وفرموزة وثمال شرق دوريا فإن أشد جباها ارتفاما هى الى مل 
دليل التحيد. 

ولما كان من للرجح أن جزءاً كييراً من من إقايم جنوب شرق آسيا لا عنتاف 
منلخه كثيراً أعن الفا السائد اليوم ‏ بل عن النانع الذى كان سائداً إبان الفترات 
الجليدية » فن المؤكد أن الصين الثمالية عانت تغيرات كبيرة فى مناشها . ولقد قدم 
الجيولو جيون وعلماء الحفريات والأثار القدجة الدليل على أن مناخ الصين الثئالية 
إبان الفترات الدافئة كان معتدلا » بل رطيا عندما حدثتالتعريات الطائلة . وكان 
سكن سبل الصمين الشمالى خلال هذه العهود ؛ القولة والخزاتيت والدببة والغئلان 
والقطط والضباع .كا وجدت نضا النعام وابجمال والوعول » وإن كان من المرجح 
أمها جاءث شاردة من أقالم أخرى بعيدة فى الشيال . 

ووجدت مع رواسب الطمى الدقيقة ( اللويس والملت ) الدالة على برودة 
للناخم وميله إلى الجفاف كا كانت الحال فى المصر المليدى ‏ وجدتبقايا حيوانية 
من نوع حيوانات الرعى الى نوجدعادة بأقاليم الإسنيس أو المناطقشبه الصحراوية 
وى تشمل الأغنام والجال والاموث والجاموس والوعول والجر الوحشية والغزلان 
واطاراتيت ذات الفراء . 

ويدل ( اللويس ) على أن رياح عملة بال زب كات تكتيح صر اوات وسط 

آسيا وتلق بأحدالها على سسهول الصين الثمالية » ومن ثم تزيد من خصيه . كا يدل 
ذلاث بطبيعة الحال على جفاف المناطتى الداخلية من أسيا إبان العصور الحليدية '. 


وترتيب الطبقات الأرضية بالصين الثالية فى عصر البليستوسين بالغ الدمقيد 

















كا سترى » بيد أن تعاقب الأحوال امناخية وتوائر اللطيف مها والجان 
والإرساب الترابى » يكفل لنا دليلا موصولا مطابقا للحالة الجيولوجية فى أمكنة 
أخرى ؛ هذا عدا الدليل لهام الذى يقدمه عل المفريات » وكذلك عدم تطابق 
التسكو ينات مع نفلام الطبقات الأرضية وفنا العصور »كل ذلك يساعد على معرفة 
هذا الترابط . ومن ثمفيمكن اعتبار ترتيب طبقات الأرض فى الناطقغير المتحمدة 
متوقفا على ترتيب الطبقات المتجمدة . وبهذه الوسيلة بتكن الاعتماد على الملاقة 
بين تسلسل طيقات هيالايا الجليدية فى كشمير » وبين الطبقات الرسوبية غير 
الجليدية المنمزلة فى شمال الصين . وكذلك مأكان من توافق العطابقات الأرضية فى 
ثمال بورما وجاوة مع خريطة الطبقات الأرضية . ومن المننظر كلا تقدم البحمك > 
إجاد صلة بين مساحات أوسع . ويترتب على ذلك أن كل آسيا ستطبق عليها 
الصودة الزمنية للمصر الجليدى التي تم تسكوينها بالنسبة لأوربا وأمريكا الثمالية . 


|| 
ا 
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ا 





موه ساي بصي لت ا اح 


- الآسيويون القدامى ر من جاوة) 


١اكتشف‏ إبوجين ديبوا المنقب السجيولوجى فىسنق ١حما‏ و ؟كما فى 
رواسب العصر السينوزوى مجزيرة جاوة بقايا قديمة لخيوانات #قلفة من الرئيسيات 
فى معظءة ( السكان الذى توجد بهكية من العظام ) بالشاطىء الشرق هر سولو 
الذى يمرى فى شرق جاوة الأوسط قرب تريئل . وكانت أمم هذه البقايا قسحافة 
ا اس متحجرة » وسرعان ما قوبل كف ديبوا بالهايل بوصفه كشفا عظياه وذلاك 
أن بعض التخصصين استطاعوا أن عيروا منها ما يشيه سا الإفسان » واستقدوا 
أنها تدل دلالة لأشك فيهها على أنها من بقايا إنسان بدا + ولكن البعض 
الآخر استسكر صفتها الإنسانية » وأ كد أنها تمثل قرداً ضنها . ولا كانت جاوة 
من ناحية أخرى مومان قرد « الجيبون » كا أن جارتها جزيرة سومطرة وجزيرة 
بورنيو مهما قرد « الأورائع أوتان » فقد شعر كثيرون أن النظرية الأخيرة هى 
الأصح ؛ ومع ذلاك فند دثر على عظلمة لذ بالقرب من هذه القحافة . ولان كانت 
معدومة الصلة بها فقد دات عل أنما عظئة لكائن منتصب القامة وكان يظلن أنها 
الدليل النهائى » وأن « الإنسان القردى » ا سواء أ كان رجل تريفل أم رجل 
جاوة - قد اتخذ ممكانه فى ساسلة الثرق بين المفريات البشرية بوصفه أقدم 
شسكل عثر عليه للانسان البداى ٠‏ واعثبر تاريخ هذا السكان بوجه عام فى عصر 
البليستوسين الأدنى برغ قول البحض بأنه يرجع إلى عيد أقدم من ذلك . 

وف سنة 194 عثر أحد جما المفريات التأيمين لامساحة الجيولوجية مجزر 
المند الم لندية فى أثناء تنقيبه عن الطفريات بالقرب من موجوكرني محاوة الشرقية 
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قرب سورابايا » عثر على جمحمة صغيرة فى بيشها الطبيعية » وقد اعتبرت منذ ذلك 
المين ججمة طفل لإنسان قردى . وتتحصر أعنية هذا التكشف فى أنه وجد فى 
الجارى الرسوبية لعصر البليستوسين الأدنى مصحوبا بعينة حيوانية قدعة فأصبحت 
بذلك أقدم حفرية بشرية فى نميا . 
وفى نفس العام بدأ عالم المفريات اللمولندى ج. ه. . ر. قُون كو ينجزوالد 
ساسلة كشوف كان معغلمها فى مكان عنطقة نهر تجيمورو أحد روافد مهر السولو 
بالقرنب من سنحريان الواقمة غرب ترينل . وقد مجمعت هذه الكشوف سريعة 
متلاحقة : أولا جحمة مع جزء من الك الأسفل ( النك ب ) » وجدت فيمجارى 
كابويه مصحوية ببقايا حيوانية منترينل » ويطاقعليها فى الغالب الإنسانالقردى 
دقم ؟ ( الإنسان القردى رقم ١ ١‏ كنشفه دييوا (2 م الإنسان الفردى رقم م 
وهو عبارة عن بقايا جمجمة تشتمل على أجزاء من المظام الجدارية الى واليسرى . 
وفى سنة 4م18 "كششف الإنسان القردى رقم + » وحتوى على الك الأعل وبه 
ممظم الأسنان مع ممفلم المزء الى من اللججمة با فنها جزء من قاعلاتها . 
ما مؤخزة المجمة هبشم سكا لو كان قد تحطم بهراوة أو حجر.. 
وكأن هذه الكشوف لم تكن كافية » إذ ١‏ كتشف دون كوينجزوالد 
فى سنة 1988 واسنة 1521 أجزاء لفسكين بشربين كبيرى المحم بحيث فستبعد 
وجود أية صلة يينهما وبين أنواع الإنسسان القردى ء وقد أطاق عليهما 
قن الله زمع و21 قنامن لتسووعلا أى إنسان جاوة القردى البدائي الضكم . 


٠‏ (0)-+الفك » عبارة عن قطمة هن الفك الأسفل عثر عليها دربوا اسنة تكهافى كيج 
بروس على بعد »ل ميلا من تريكل > نولم يكتب علها تقرير حي سنة 3579 2 ووظير أنيا 
فيه الفك داب 6 . 








-0شظ2ظ 
وأصبح من الستطاع عثل هذه الثروة للادية التى لدينا أنثبت الصفة الإنسانية 

وإن كانت بدائية زجال جاوة الأوائل على الأفل » وتؤكد هذه الحقيقة الأهمية 
الكبرى لجزيرة جاوة بالنسبة لشرق آسيا فما قبل التاريخ ١‏ 

وجزيرة جاوة بركانية تقع على خط يتحه معظامه من الشرق إلى الغرب'فيابين 

إن َه 5 

خطى عرض 5 86 جنوبا . وى بيط المندى » وتعد إحدى الجر الكبرى 
المئذة جنوب وشسرق أرخبيل الملايو - عظيءة الطول ( نحو ٠١‏ ميل ) » قليلة 
الاتساع ( 197 ميلا فى أقصى اتساعبا ) . وتعد جزيرة جاوة قنطرة بالنسبة لمطوها 
وقرمها من المزر الأخرى » ومع ذلاك فواضح أنه منفصلة عن آلميا ( القارةالأم ) 
وى لذلك تنتاز بطابع المزلة » وهذه الثنائية أو غلى الأصح تناقض الموقع هو الذى 
يجعل دراسة الإنسان الأول فى جاوة دراسة غيرعادية . 

وتقم جزيرة جاوة 1١١١‏ بركاناً ببسها مع بركانا ثائراً ومعنى ذلك أن هذه 
القوة البركانية اطائلة هى التى كتبت قصة الاأحداث الجيولوجية الاأخيرة التى 
كونت الجزيرة . والدليل يوضح أن عممر البايوسين شبد مموعة من الحزر 
البركانية الصخيرة فى المسكان المعروف الأن بجاوة الشرقية الوسعلى ؛ وقد حدث 
ارتفاع تدريجى فى عصر البليوسين المتأخر وأوائل البليستوسين ظهرت على أره 
أغاب الجزر الخالية على ساح الماء . وصحب هذا الارتفاع حركات يركانية 
استمرت حتى يومنا هذا » ونب لذلاك فإن السكثير من صخور الجزيرة هن أصل 
بركاق . 


(م ع ع أمول الطضارة ) 
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وارمانت ‏ انجاي 





( شكل ؟ خريطة جاوة ) 
١‏ نهر سولو »- ناجاندتج *- مودجوكربو 4 تريتل ه-ستجيران 5 وادجاك 


7 باتجيتان اله بتاقيا ‏ 
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التسلسل الجيولوجى فى جاوة 


( عر موثيوس عام 1644 ) 





البايتوسين الرواسب البقايا الحيوانية 
الاعلى مجرى نتوبويرو تادوج 
امتوسط مجر ى كابويه ريسل 
خا ٠‏ 5 
الادى ( التأخر) مجرى بويتجاج دجيس 


إن ديد التخطيط الجرولوجى لطبقات الأرض (الاستر اتيجر افى)مجزيرةجاوة 
يرتسكز إلى حد كبير على تحقيق البقايا الحيوانية . وأقدم الثدييات الأرضية الى 
حقق تكانت من النوع الذى وجد فى تسكوينات سواليك العليا بشيال غربى الهند 
( منطقة تاتروت ) » و ترجع إلى الفترة الدفيئة الأولى من عصر البايستوسين » 
وهذا دليل واضح على أن المياة الميوانية اننشرت فجاوة عنطريق قنطرة أرضية 
كانت تربطها مجنوب شرق آمميا إبان العصر الجايدى الأول . 1 
أما الدسكوين التالى لقطاع جاوة الجبولوجى فيطاق عليه اسم «كابويه » و يمناز 
ببقايا تريئل الميوانية الى تشتمل على حفريات القردة و الأور انج والضبع ونوع من 
الفيلة اارحالة شديدة التخصصس (قنه أله سول ققطمءا8 ) و (ده510900) وبر 
٠‏ امبر البدازيل ( :1م22 ) وفرس الماء التنقل ( سيد قشطة ) . وتمتاز طبقات القاع 
بمجارى كابو به بأهمية كبرى إذ أنه من اارجح أن ما وجد فىكل من سنجريان 
( وكشف عنه الذكتور ون كوينجزوالد ) وف تر ينل ( وكشف عنه دييوا) 
من بقايا الإنسان القردى كان فى هذه الطبقات القاعية . وترجع قيعان كابوبه إلى 
أصل نهرى » و تحتوى على الطفل والطمى والرواسبالمكببة . ووجدت فى تريفل 
فوق المكان الذى أجرىيفيه ديبوا كشو فه بالضبط «و بطلتعليه غالب معظءة 4 





عط 
طبقات طفلية غنية بالحفريات النهانية التى درسها عاماء النبات و اثْمهوا إلى اننبا 
إلى نبانات لا تزال تنمو حى الآن فى جاوة على ارتفاع ثلاثة آلان قدم فوق 
سطح البحر . وهذا دليل آكمر هام على تحديد عصر إنسان جاوةء لأن هذه 
النباتات إذا وجدت فى منطقة تريئل فن الواضح أنها حتاج إلى مناع أبرد » 

كا أنمها تحتاج إلى أمطار أغزر . و يبدو أن الإجابة عن ذلك تتاخص فى أنه إبان 
العصر الجليدى الثانى بانت الأحوال الجليدية أعلى مستوى ها . فسكانت درجات 
الجرارة أ كثر امخقاضا » و الأمطار أ كثر توائراً حىفى مثلهذه الناطق المدارية» 
وبلغ سطح البحر خلال هذا العصر إلى أدلى مستوى » فبرزت الأرض فيا بين 
الثارة والجزر . و يطاق على هذه الأرض جرف « سوندا » ويظهر أنها كانت 
مع را سمح ببجرة حيوانات جديذة إلى الجمزر من جنوب شرق آسيا » ور بما يكون 
قد سحبها أيضاً جاعة من إنسان جاوة فى هذه الحجرة لإضافة أعداد جديدة على 
السكان الذي تمثلهم جمحمة طفل موجوكرتو . 


ومن العسير تحديد المدة التى عاشها الإنسان القردى المنتصب القامة فى <زيرة 
جاوة , ولسكن يغلب على الفان أن ذلك حدث إبان الفئرة الدفيئة الثانية حين 
أصبحث جاوة جزيرة للدرة الثانية فازدهرت حياته فى المناح الدافىء مع حيوانات 
ريل للعروفة . ومع ذلك فببدو أنه اختنى فى نباية عصر البليستوسين الأوسط 
وإن كانت سلسلة حيانه قد استمرث فى إنسان سولو الأحدث منه عبداً » والذى 


وجدت بقاياه بالقرب من ناندوتج على هر سولو غير بعيدة عن تريئل. 


وشمهدت جزيرة جاوة القواء هائلا واضطرابا بركانياً قبيل العصر الجليدى 
الثالث مباشرة ما أدى إلى تحول موعات الأنبار عن مجاريها الأصلية أو تحرها 
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حرا شديداً ٠‏ وبعد هر سولو أمم هذه الأمهار جميعا , إِذ من الواضح أن حفرياث 
هذا المهر تثير إلى معاممرنه لإنسان ما قبل التاريخ . 


ويفبع مبر سو لو من جبال رويدر جنوب شرق جاوة » وتجرى متمبلا إلى 
الثهال حى يقتُرب من ساتجر بان ه ومن ثم مجرى شرق] ماراً بتريدل ثم ينحه لالية 
إلى الشمال ترق تلال كند هبو سط جاوة <تى يصل إلى ناندتفيتحول إلىالشرق 
مرة أخرى وى فوق السول إلى أن يصب فى البحر قرب ٠سورابايافى‏ شرق 
جاوة . ولقد أدت الالتواءات التى حدثتفالبليستوسين الأعلى إلى أن يقطع مير 
سولو مدرجات لخصت منها ثلاثة » ويتسكون أدناها من الغرين الذى أر سية 
القيار . واستخرج ج من قاع الدرج الأوسط (+ : ؟مترً)الدحوت فى تجارى نوتوبويرو 
ونه ضطدادلة من عصر البايستوسين الأعلى عدد كير من الحفريات المظامية عام 
6ه بواسطة أعضاء المساحة الجبولوجية » ومن بينها بءض حفريات حيوانية من 
عصر تريثل الاأقدم منها عبداً: ولكن وجدت كذلك بينها أنواع حديثة مثل 
الغزلان المندية وجاموس البحر الضخم وعدة لالات من الثدييات الحديثة . 
وهذا يفسر حدوث هجرة جديدة للحيوانات ؛ وبالتالىاتصالا جديداً يجنوب شرق 
8 01 5 
أسيا عن طريق جرف سوندا وواضح أن جزءأ من مجارى نوثو بو يرو كانت 
منستفضة عن سطح الماء إبان المصر الجليدى الثالك . 


وكان أم ما وجد فق تاندونج جموعة مكونة من إحدى عشرة جمحمة بشرية 
وعظيى قصبة ساق مصحوبتين ببقايا حيوانية من اندونج . ويطلق على هذه 
اكفريات « إنسان سولو 4 ويغلب على الظن أن جماعة إنسان سولو قسد هاجرو 
هن جنوب شرق سيا مع حيوانات تاندوئج ٠‏ ومع ذلك ها دامت معلوماتنا ضَ 
الفترة الدفيئة الثانية فى جاؤة قليلة لاغاية » فيمكن افتراض ألا حيوانات أصيلة فى 
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)ة - / 
خجاوة من قبل البليستوسين الأعلى . ويرجع هذا الافتراض إلى أساس أبمد من 
ذلك ء هو تزايد اقتناع دارمى المورفواوجيا (21 بأن إنسان سولو منحدر من 
31 الإنسان القردى . 

وبحب ملاحظة أنه لم يعثر مطلقا على فك أسفل » أو حتى على وجوه لخاجم 
إنسان سولو .والواقم أن كل جمحمة كانت مبشمة عند قاعدتها مهشيا واضحاكأن 





الفْرْض من هذا اللمشيم هو اثلز اع مخالشخصءو هذه ظاهرة وحشيةطا تاريخ طويل. 
ْ ولقد نشر دييوا فى سنة 1951 تقريراً فذاً عن حفريتين بجذتين فى حوزته 
1 استخرجبما فى سنة.1849 من مدرجات بحيرة مجنوب جاوةبالقرب من واد جاك . 

وقد دصرت عملية اقتلاع الأحجار أخيرا مكان هذا المكشف » و بالرضم من أن 

التحمتين متحجرتان وطما قيمتهما التاريضية من حيث القدم » إلا أن التاريخ 

الجيولوجى لناجم إنسان وادجاك غير محدد »يا أن شكل هذه الجاجم يشبه 

. إلى حد ما سكان استراليا الأصليين . و مجمع جمهرة العلماء على أمها ترجع إلى بلداية 
عصر البلستوسين المتاخر . 

ويناقش هويجر س وهو متخصص فى عل المفريات - الأرتيب الجيولوجى 

السابق فيرفض بنوع خاص مسألة القبيز بين حفريات دجيتس ولريئل الحيوانية 

على أساس أن الأدة تجمع على إثبات أن الاخصلاف بينهما أقل بكثير 

مما كان يان . 

وهناك دليل آخريؤيد أن الإنسان القردى دقم » وعظمة الك الأسفل ب» 
وقطمتى فك الإنسان القردى الضعخم ربما كانت مستخرجة من مجارى بو يتسجاجان 


() عل الفكل الظاهرى ٠‏ 








6 ع وق عتم 
(حيوانات دجيتس) و بضع هوج ركلا مندجيتس وترينلف البليستوسين الأوسطك. 
ويبين هوبجر أيضا أن طريقة الربط بين الأحداث الجيولوجية فى جاوة ؛ وبين 
تتابع جليد هيالايا وفنا لتتابع الدرجات الى ننه المير ينجم عنها نات خطيرة » 
لأن المتخصصين فى فى حركة ا لدم يهم مايدل على حدوثحركات أرضية عنيفة 
( ارتفاءات و الخفاضات ) فى جاوة أقو ى من ارتفاع سطح البخر وانمنفاضه إبان 
البليستوسين » وهذا بطبيعة الخال يغير طريقة الربط تغييرا خطيرا . 
ومع أ بيدو أن أدى هويجر ذخيرة تسند حببته» فإنا فى الواقم استطيع أن 
توقف عن الافتراض اليسير الذى أجملناه من قبل لأدوار عصر البليستوسين فى 
جاوة » لأن ذتيجة هذا الافتراض الحدد هى ارتباطه بالا دوار الجيولوجية فى المند 
وورما والصين » فهو إذن جزء من تموعة واشحة ٠‏ وإستطيع عالم الحفريات 
- لين ظهور ثرابط جديد ‏ أن يستخدم الإطار الزمى القديم وحده » على أن 
ينغار بطبيءة الحال نظرة حرص إلى الكشوف العتمدة مث لكشوف عوجر . 
ومتاز حفريات جاوة البشرية بطابع غير عادى ) وهو أمها تمثل حقبة زمنية 
واسعة اللدى ؛ من كر البليستوسين إلى نهايته حتى إنها لتبدو أدلة رمزية لقصة 
طويلة معقدة . ويتوائر النساؤل » هل كانت جاوة من رواسب البليستوسين 
الأسيو ى أو أنمها سارت فى جرى التطوز الرئيسى ؟ إن الإنسان ليشعر أن جاوة 
كانت دائما متخافة مرحلة إلى الوراء . والقادمون الجدد قد وصلوا الجزيرة 
غلى التعاقب ( على موجات ) وعندما استقرت بهم الحياة “عزلوا عن قية العالم زمتً 
قد يبلغ عدة مثات من ألوفن الاأعوام ٠‏ وخلال ذلك الوقت تغيرت آسيا القدعة 
وغوت إلى آسْيا أخرى جديدة لم يصل أثرها إلى جاوة إلا عندما ظهرت اللعابر 
الأرضية الجديدة فى العصر الجليدى التالى . ولعل القادمين الجدد قابلوا فى جاوة 
يعض أنواع المياة الميوانية التى كانت قد انقرضت من القارة نفسها وحلت نماها 
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( شكل م ب الإاسان النردى الضخم عن ويدئرا. عم ) 
أتواع أخرى 3 كثر تطوراً . والذى يصدق على الميوانات قد يصدق أيضًا بالنسبة 
للانسان . ومن لأ كد أن الطممانيين0© وأقرياءمم الاستراليين كانوا متباينين 
عندما زل الإبجايز بمواطمهم فى القرن الثامن عشر بعد الميلاد . 


(0) أعل جزر علممانيا ٠‏ 


جوع 

وتنثل حفريات الإنسان القردى الإنان الآسيوى الأول الذى عرف حتى الآن. 
وعندما نقحص مسكونات هذه اللاوقات المماد تركيبها » فإن أول ما مخطر ببالنا 
هو سماتها البدائية ومنها : النتوء البارز فوق الحاجبين أو الماجز الممتدبءرض الجببة» 
واللجحمة المنخفضة النحدرة إلى الحاف ذات الشكل الثاث الماد , واتعدام الذقن » 
والنتوء الحدد الذى يعاو القذال 20 أو المظمة المؤخرية . وكان هذا البروز نقطة 
انصال عضلات العدق الضخمة » وه التى هلل الرأس غائصة فى المبق . ويكششف 
الذحص الدقيق الأسنان عن ضخامة ححمها كثيراً عن أسنان الإنسان الحديث » 
سما أن الأضراس الطاحنة زايد حجمها من الأمام إلى اماف وهذا من بميزات 
القردة » وبتميز الإنسان القردى ( رقم ؛ ) وهوصاحب أ كبر جمحمة بظاهرة 
: آمرف ف الماجم الأخرى وه الثغرة القردبة أو الفروج السكائن بين الأنياب 
والقواطم بالنك الأعلى والذى يسمح للأنياب التكبرى بالنك الأسفل بالتداخل 
بين ثنايا الك الأعلى » وهذه بطبيعة الحال من مميزات القرد » وحى سقف الماق 
ناز بالنعومة يهو الخال عند الفردة .يا أن وزن العظام وحجمها تقوى السيات 
الفردية السامة . وقد دهشنا لأول وهلة رؤية الميئة الإنسانية اللى عتاز مها 


هذا الأسيوى : 
0 


وبلرغم من هذه. الخصائص البدائية كلها ء فإن عاها السحة البشرية » ومن 
ذلاك أن سعة اللجمة عند الإنسان القردى ثقف فى منتصف الطريق بين القردة 


المليا والإنسان الحديث م ميل مؤكد إلى الانخين كا يتضح من اللقارنة الأنية : 





٠ القذال هو المظلمة الوخْرية التاهة في الرقية‎ )١( 


تدعا 


ٍ 
ا 
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(الأنى ؟) 

وإذاقسنا طول قحافة اللججمة وتأ كدنا من مقدار الفراغ الذى كن يشفله 
الخ منها؛ ومقدار ما تشغله المظام » فإنا يمد أن إنسان جاوة يتبوأ مركزا؟ وسطا 
أيضا بين القردة والإنسان الحديث كالانى . 

الفراغ الخى : 
الفوريلا( د كر الغ ) الإنسان القردى() الإنسان القردى () الإنسان الحديث 

م م م 3 1 

وأسنان الفك الاأسفل (ب) تعد ظاهرة ذات أهمية وذاك أن هذه الاأسنان 
تسكون من ثلاثة أضراس طاحنة يمكن مقارنة حجمها بحجم أشراس الألودائج 
أوتان » أما الا سنان الطاحنة عند القرد فتمتاز دون شذوذ تقريبا بأمها طويلة 
أ كثر منهاعريضة . فى حين أن أسنان الإنسان على عسكس ذلك تام » ومن 
م فإن الضرس الطاحن الاأول بفك إنسان جاوة بمتاز بالعرض أ كثرمنهبالطول» 
وهذه إحدى صنات أضراس الإنسان . أما الطاحن الثانى فطوله مثل عرضه 
فى الغالب » وأما الثالث فطوله أ كثر من عرضه وهو بذلاك يشبه مثيله فى القرده . 


وهناك مات أخرى متوسطة فى اكيب النشريى الجسم » ولمكن هناك 


(*) مختاف هذه التقديرات اختلافا يسيرا تيما لطر يقةالقراض الى يقبمها الباحث ٠‏ 
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امستضسيرن” 





يض حقيقنين يبدو أنهما تنأيان بإنسان جاوة عن القردة » أما الأولى فم عظمة ٠‏ 
النخذ الرقيقة التى وجدت بين الجاجم . فبى تختاف كل الاختلاف عن عظءة 
الفخذ القردية الضخمة المنحنية » م إن استقامتها وسطوح تشابك عضلاتها » كل 
ذلاك يدل على أنها عظم ةكائن يمشى منتصب القامة » بل هى لكائن بشرى قلباً 
وقالبا . والحقيقة الثانية تقوم على اللاحظة الداخلية فى قحافة الججمة الى تمدنا يبعض 
الألة على شكل المخ ( فى أثناء الحياة) . وي كد « فردريك تلى » أستاذ علم 
الأعصاب مجامعة كولبيا الى درس هذه الصفات - يوؤّكد أن إنسان جاوة قد 
فت عنده أجزاء من المع ظلت صغيرة لاغاية فى مخ القردة » وخاصة الفصوص 
الأمامية النى لا شك أنها أ كبر منهاعند القردة وإن كانت فصوص القردة أصغر 
من فصوص الإنسان الحديث » فنمو هذه الفصوص بعدسمة منمات المخ البشري 
وفنا لنظربة تلنى التى يمسكن تابخيصها فى الآتى : 
« إن ١‏ كتساب القامة النتصبة » وحرية استخدام البدين » 
والإحساس الأ كل بالحياة » وكسب صفة السكلام » واليل إلى 
الإنشاء » والدافع إلى التكشف » والقدرة على المجرة » كل ذلك 
جتمعا بوسع محال التجربة الإنسانية»ويزيد بالتالى القدرة على التعل : 
وجلى أن هذه كلها قامت بدور هام فى إبراز الشخصية الإنسانية 
وتوسيع قدرة الإنسان على الاختيار والانتخاب وابتداع أسمن. 
الشكم على .الأشياء وتعليلها ... كل هذه الوظائف الطبيعية 
(الفيزيقية) المليا تعزى فى الوقت الحاضرإلى الفص الأماى للمخ». 











إن نمو الفصوض الأمامية عند الإنسان القردى يمد إذن نقطة حول حاسمة 
نحو الإنسان الحديث . ويهدو بوضوح أنإنسان جاوة بوصفة شبيها بالقرد فى بض 


-80 سم 
خماته قد وضع على رأس التصائل العليا الأخر: ى الشبيهة بالإنسان ٠‏ وقد وشم 
« تلنى » فامّة بضروب الهو فى الإنان القردى ء وتشمل الآنى : 
١‏ - إزدياد المرونة والقدرة المركية . 
+ سس | كتاب القامة المنتصبة . 
م س حرية استخدام اليدين وكفاءة حركتهما . 
ع سس مو الإحسان البصرى والسمعى . 
ه - القدرة على اكلام - 
* - تسكوين الشخصية الإنسانية واكتساب المواهب النفسية العالية . 

ويشك « لجروس كلارك :هات 0:05 16 » علم المفرياتالبشرية البريطالى 
شسكا خطيراً فى هذا النوع من النتائج , فهو يشك فى أنك تستطيع استنباط كل 
هذا القدر من داخل الججمة ما دامت بعمات تلاقيف المخ لا يمسكن أن تسكون 
واضحة فى الخاجم البشرية . وهو يرى أن «كارز » و « نورمان » وكلاما من 
أدق دارسى الخ » قد أثبنا بعد فحص تلافيف الفصوص الأمامية أن الموج 
«يدل على وجود وجوه تشابه كييرة لاغاية يبنه وبين الشمبائزى » تفوق ما يلاحل 
داكا بينه وبين الإنسان من تشابه » . 

و ذلك فإن كلارك لم ينسكر التقدم الذى حققه الإنسان القردى المنتصب 
القامة وبز به غيره من أنواع الرئيسيات ويرجح أن هدًا الإنسان يكون حلقة من 
ساسلة الأسلاف الى تنتبى إلى الإنسان . 

وبرغم أن عرض الادة الصينية ( إنسان الصين ) الآن أمر سابق لأوانه إله 
أنه مناسب بالنسبة لموضوع الدور التقدى الذى قام به إنسانجارة » إذلم يمد الآن 








وت 
خلاف فى أن إنسان بكين ذو قرابة كبرى للانسان القردى » إلا أن الأول متقدم 
عنه قليلا . وكانت المفريات الصينية توجد غالبا مصحوبة بأدوات مصنوعة من 
الأحجار والمظام » هذا إلى معرفة رجل بكين بفائدة الثار» وهذا دليل قاطم على 
حصوله على نوع من الثقافة كان يحبله غيره من أشباه الإندان .سيا أنه يمش عل 
مخافات صناعية فى حفريات جأوة . ويغلب على الظن أن عدم الاستقرار هو الذى 
حال دون ذات . ومن الواضح أن أدوات باتجيتانيان المجرية متأخرة عن حفريات 
الإندان القردى ولسكما مشابهة لنوع الأدوات التى وجدت فى يكين ( انظر 
فصل 8 ) وهذه المقيقة تدل على أن إنسان جاوة كان قادراً على صنع نفس 
الأشياء الى صنعها إنسان الصين القديم . 

وكانت ضخامة الإنسان القردى ( رقم ) ناوناطام#: فى السب فى وصقه 
بشدة البأس . وقد اعتبر فرائز ويددر ايت العالم الشبير فى مورفواوجيا الإنمان» 
وهو الذى قام بدراسة مبائية حاسمة لإنسان الصين القردى ‏ اعتبر هذه اللجحمة 
خالفة لغيرها من الجاجم ٠‏ والواقع أنه جعلها حلقة وسطى فى السلسلة الى تبداً 
بالإنسان القردى الضخم (عدامممطاموههالة) » وهو الاسم الذى أطلق على بقايا 
الفسكوك الى عثر علمما فون كوينسز والد . 

ويذهب وبدترايخ إلى أبعد من ذلك ... إذ كانت جزيرة جاوة إبان الحرب 
الأخيرة ممتلها اليابانيون » وكان ثون كوينجز والد ممتقلا فى إحدى مسكرات 
الاعتقال ٠‏ ولكنه كتب إلى ويدنرايخ قبيل هذه الحوادث وصفاً للفنكين 
السفايين للانسان القردى الضخم معززاً بالرسوم ..ك بمسكن ممونة المساحة 
الجيولوجية من أن يرسل له قوالب مصبوبة للك المفريات ٠‏ وعلى أساس 
هذه الاستدلالات وحكشرف كرينجز والد لأسنان كائن قردي ضخم 





(قنعاطاط مغموون0 )فى أحد حوانيت العطارة فى هنح كنج ) انظر فصله) 
سكن ويدترايخ من وضع نظرية الإنسان القردى العملاق . 
كان ينبغى اعتبار إنسان يكين الضخم حلقة اتصال بين الإنسان القردي 
المتتصب القامة » وعمالقة جاوة و إنسان الصين الضخم ٠‏ ويؤكد وبدترايخ دون 
منازع وجود خصائص بشرية بأطراف أسنان هؤلاءالمالقة » وهى الى جملتهينادى 
بهذا الغرض ومن ذلك قوله : 
« إذاصرفنا النظر عن حجم تناج الضرسءفإن الحجم النسبى 
لأطراف كل ضرس على حدة» وترتيب الضروسس وشكلها انخاص 
كل ذلك لا يتفق مع أى من الحيوانات العلياء سواء أ كانت 
حية أم حفرية » فى حين أنها تنفق مع الإنسان ». 
ولاكان ويدترايخ عالا مورفواوجيا من الطراز الأول » فإن تحقيقه الذى 
أجراه على هذه الأسنان باءتبارها أسنان إنسان بدالى لم يكن موضع بحث . فإذا 
سانا بهذه الحقيقة قويت فكرة وجود أسلانى عمالقة للانسان 20 وزادت أهميتها 
ولقد أعاد ويدنرايخ تركيب هذه السكائنات مبتدئ) بإعادة تركيب الفكين » م 
ندرج من هذه النقطة حنى توصل إلى النتائم التالية : 
< قد لا نعدو الحقيقة كثيراً إذا اقترحنا أن عملاق جاوة كان 
أكير من أية غوريلا فى الوقت الحاضر ء وأن السلاق الصينى 
كان بالتالى كير من عملاق جاوة ‏ أى أنه أ_كبرمرة ونصف 
ضية من عملاق جاوة وأ كير مرتين من ذ كر الغوديلا » (5) 
<< (0)ق الكتتاب المقدس ما يشير إلى أن الأرض كان يسمرها صمالقة فى الزمن القديم ( انظر 
سق التسكوين 4:5)- 


()) وعلى هذا الأساس ركنا القول بأن إنساك جاوة اعملاق كان يريو طوله ملى 4 
أندام » وإتساق الصين العملاق كأن يربو طوله هلي 17 قدماء ( الراجع ) 


امدة سب سه اع 








وك 
أم انهى ويدترايخ إلى أنه : 
« قد انفسح الجال لاساساة البشرية وخاصة الجموعة الا" كار 
بداوة بعد هذه الكشوف الجديدة وبعد التقدم فى تعليل الإنسان 
القردى الضخم تعايلا سصبيحا » واعتهاره حلقة بين الحجم الطلبيعى 
والعملاق . وأعتقد أن هذه السلسلة الإنسانية تنمهى بنا إلى العمالقة 
إذا ها تنبمناها إلى أقدم العصور . ومعنى ذلك أن هؤلاء المرالقة 
رما كانوا مِ أسلاف الإنسان مباشرة © . 


وقد بنى ويديرا بخ فتكرته هذه على أساس معرقته الواسعة بتركيب الإنسان 
والميوان ومع ذلك ذل يتفق معه جميع علاء الأجناس البشرية أو علماء النشريح 
وأثبتوا أن ضخامة الفك والأسئان وحجمم! لا تعنى بالضرورة ارتفاع القامةء سيا 
أن الام المفرية التى بنى عليها ويدثرا مخ نظريتهكانت قطما متقائرة الأمر الذى 
يميط هذه النظرية بالشك . ومنذ ذلك اذين ثبت أن هذا الكائن السملاق ليس 
إلاقردا عظلم الجرم . 00 , 


وهناك إجماع على أن الإنسان القردى الضخم قد يكون متحولا من الإنسان 
القردى المنتصب القامة ؛ غير أن هناك طائفة من المقائق الجوهرية التى جمعها 





)١(‏ من الآراء الجديرة باللذكر فى نقد نظرية ويدترا يخ أن دش الماماء هزا هذهالمغلام 
الغينمة إلى حالة مرضية معروفة تنجم عن إضعاراب فى الغدة الاخامية » و لسكن ويد ترايج 
الذى كان ضليم؟ فى عام تدمريح الإلسان رد على ذاك سنة ها يأن التطكم فى المظام التاج 
ون هذا اأرش لا يؤثر فى حجم الأسئان أأتى تتى على حااتمها الطبيعية برغم تطغم مغلام 
الفك ء بينها الأسنان والنك فى حغريات العيالقة فلى ١‏ كتشفها تامو بلسبة عرفوظة » أو عمنى 
أآخر أن الأسنان كانث أسنانا ضخمة عى الأخرى ولا يمسكن أن تسكوق إلا ملالة عملاقة 
من اليفير ٠‏ ( المراجم ) 








5-28 مم5 - 

ج .ات . روينصن . توضح أن الإنسانالقردى الضخم بيجع إلى إنسان الجنوب 
القردى » أى إلى مجموعة الحيوانات العليا الشبيبة بالإندان الى ثبت وجودها 
ينوب إفريقيا © . ولسكن يرجح أنها انتشرت فى الال القديم اننشار؟ 
كييراء 

ومهما كانت الال ؛ فلابد من الوصول إلى دليل أقوى من هذا قبل أن 
نستطيع تميين مكان هذه الأنواع الأولى فى عصر ما قبل التار رن إقازة آسيا . 

أما جموعة الإحدى عشرة جحمة؛ وعظمى القصبة » فن عخافات عصر 
البليستوسين الى وجدت فى نأندوتع (إنسان سولو) ويرجح أنما أدق ت#وعةوجدت 
حى الآن فى ترتيهها الزمنى وفقاً للطبقات الأرضية بين جيم غافات الإنسان فى 

: مع 

جاوة . ولذا عفلمت أهمية هذه المادة إلى حد كبير . وبلرغم من أن كشف هذه 
الجمو. عة قد م فى سنة 191 ولسكنها لم تدرس إلا بعد الحرب العامية الثانية ومن 
حمسن المظ فقد ممسكن الدكتور ج . ه . رفون كوينحزوالد الذى كان أسير 
حرب لليابانيين فى جزيرة جاوة فى الحرب العامية الثانية من الحافظة على المفريات 
وبقايا الإنسان القردى الضخم والإنسانالقردى المتتصب القامة » ودير أمر إخفائها» 
ولكن الابأنيين صادروا إحدى جماجم سولوء وأرسلت هذه الججمة هدية إلى 
إمبراطور اليابان عناسبة عيد ميلاده . وفى سنة 1485 عندما أوفدت مع سلملات 
الاحتلال الأمريكية إلى اليابان كنت لا أزال على اتصال بالدكتور ه . ل شابيرو 
رئيس قم عل الأجناس البشرية بمتحف الداررنخ الطبيعى الأسريك وقد كتب إلى 
مستفسراعن اللمحمة امفقودة وطلب أن أتحرى عنمها فى الا ماكن الجاورة ٠‏ واهم 


1909 الى اكتشفها الدكتور بروم فى منطقة الترانسفال يجنوب إفريقيا بين سن‎ )١( 
لعلدت ( الراجم)‎ 








م و ل 


المتحف الأمريى بذلك اهام خاصا لان ويدثرابخ وثون كوينجز والد كنا 
يعتلانما فى معام لهذا المتحف ويدرسان مخلفات جاوة الى كان ثون كوينجزوالد 
قد أحضرها معه إلى الولايات المتحدة بعد هزعة اليابانيين وإطلاق سراحه . 
وبدأت البحث معاونة مجلس القوات امتحالفة للغنائم فى طوكيو . وقد تم هذا 
الببحث بنجاح بالنثور على المجمة فى متحف القصر الإمبر اطورى فى طوكبو . 

وعندما أعيدت اللمجمة ذاعت شهرتما مع أنه لم يكن فى طوكيو من يعرف 
شيئاً عن إنسان سولو هذا.وكان هذا الموذج الغريب أى الجججمة رقم ه عبارة عن 
قبوة جمحمة بهامعظم قتوء الحاجبيوجزء من منطقة الا ذن . فإذا ما تأمل الإنسان 
فيا تحت قبوة المجمة مباشرة فإنه يتأئر ببدائيتها . أما خاف نتوء الحاجب مباشرة 
فالججمة ضيقة »وهذه حالة مّكدة لاغاية فى الإنسان القردى » فى حين أمها لاتكاد 
توجد على الإطلاق فى الإنسان الحديث . أما قهوة الجببسة فتميل إلى الطول 
والانخفاض وكا لا تبلغ امخفاض جببة الإنسان القردى . وكانت جدران 
الجبجمة سبيكة جداً تدم بلك الضخامة الت بمتاز بها معظم المفريات البشرية ومع 
ذلك فإن سعة الفراغ الججمى عنذ إنسان سولو يبلغ 116 سم و1820 سم 
أى فى نطاق مقياس الإنسان الحديث كك أن عظام القصبة متقدمة جدأً من حيث 
الشسكل والحجم . 1 

نقد كف ويد نرايخ على دراسته الججادة لهذه الجموعة التجددة من جماجم 
سولوء ولسكته مات فى أثناء عمله سنة 15.44 ومع ذلك فقد “نشرث مخطوطته 
الت لم يتمها فأصبحت خير مرجع بالنسبة هذه الجبوعة . ٠‏ 

لقد أونحت دراسة ويدئرايخ أن هناك بعض .وجوه الشبه من الحيوانات المايا 

(م ٠‏ أسول المضارة ) 





ات 
الشبية بالإنسان الأقدم من. اهل المفريات » وبذلك اعتبرت .حالة جيدة يمكننا 
مما التسليم أن إنسان سولو منحدر من إنسان جاوة القديم « ولسكن » لجروس 
كلارك عانهان 0:05 هنآ وغيره يمتبرون إنسان سولو منحدراً من أصل 
نياندرتالى» ويبدو أنه انتشر فى طول أوراسيا وعرضيا فى أواسط عص البليستوسين 
الأعلى . وهناك نظارية تقول إن إنسان نياندرتال من أسلاف بعض أجناس بشرية 
حديثة معيفة » وفى هذه الحالة.يمكن القول بأن إنسان سولو قد يسكون سلفاً 
الأستراليين الأقدمين . وفضلا عن ذلك كله فإن جميع هذه النظريات بحاجة إلى. 
كثير من البراهين . 
وما يدعو إلى الاهتّام أنه وجد عدد قليل من الجارف المجرية غير المهذبة » 
وبع ض كرات من الحجر بالقرب من حفريات ناندوتج » غير ألها لم تسكن معما فى 
مكان واحد » كا محتمل أن يكون قد عثر بالقرب منها على بعض قرون الوعول 
الصنوعة » واذا فن للرجح جداً أن يسكون إنسان سولو قد استخدم الأدوات , 
ومهما كانت الال فإن السك ضثيل فى أن إنسان سولو كان إنساناً حقيقيا وإن 
كان بدانيا . 
وتعد المادة التى عسثر عليها فى جاوة وافرة إذا ما قورنت بما'وجد فى ممغلم 
أنحاء العالم ولكنها ضثيلة بالنسبة لاقصة المائلة التى تحاول أن ترويها ؛ فبؤلاء 
الناس الذين عاشوا فى جاوة كانوا يبحثون عن صيد الميوان فى البرارى المدارية 
الوفيرة الرزق حيث كان وجود الذر واكرتيت والفيل مع الأورائج والجيبون جنبا 
إلى جنب من المناظر اليومية العقادة . ولقد كانت جاوة أرض البرا كين » فهل 
كان إنسان جاو ة كنا ثارت هذه البراكين فى المساضى البعيد يف" فرار الميوان 
من ذلك اللنظر فى تملة ويسعى إلى غير هدى » أوكان مدفوعا بقصد الإنسان 











لإا ا 
العاقل اللصطي باللموفى من الجهول ؟ فإذا اعتيرنا الأمس. الأخير لسكان معناه 
بداية ظهور الفكر الأسيوى » وكانت هذه أولى خطواته فى طريق الثقافة 
لأسيو ية الطويل . إنا نبحث فى دراساتنا عن الأصول » ور عا كانت هنا أم 
البدايات جيعا ؛ رجل مفسكر يعيش فى عام بدائى » ولكنه يقفعلى عتبات 


ثقافته - إنها خطوة أولى ما كانت الثقافة الحديثة لتستطيع أن طلير بدونها فى 


عام الوجود . 


ع 











ه - الأسيويون القدامى ( من ألصين ) 


فى ولايات الصين الجنوبية كبوف عديدة من الحجر المورى ملأى برواسب 
الحفريات العظمية التى يطلق علمها اسم « تج سكو » وترجمتها « عظام التنين © . 
ويعتيرها القوم هنالك علاجا ناجم لكثير من علل الإنسان . ويسحق تجار 
الأدوبة والعقاقير هذه المظام أو يغمسونها فى سائل ساخن يشرب كالمساى» 
أما <فريات الأشنان فنمد أحسن دواء لكثرة عرضها فى محال بيع المقاقير . 
وقد استخذم الصينيون كثيراً من أمثال هذه المقاقير منذ أجيال عديدة ولايزال 
إقالهم على المفرياتكبيراً حتى فى الوقت الحاضر . ويد الفلاحون الذين يعيشون 


فى منطقة التكهوف فى بيع هذه العظام التى يستخرجونمها من الأرض مصدراً 


إضافياً لدخلهم . ويصف « والقر جرانجر » كير مفتشى المفريات القدعة ببمثات 
« أندروز » فى سعراء جوبى » والذى زار إحدى هذه المناطق حين كان بالصبين 
الجبوبية ‏ يصف هذا العمل الذئ يقوم به الفلاحون بدقة فيقول : 


« إن الذين يقومون بعملية التنقيب دون سوام » ثم الفلاحون 
الذين يميشون بأعللى الحافة الجبلية حيث يقيمون إقامة غير مستقرة 
فى الصيف » يحفرون التربة بين الصذور اللكدوفة . وفى 
فصل المريف » بعد أن يكون الفلاحون قد اننهوا من حصاد 
غلامم مخرجون فى جاعات صغيرة يبحثون عن حفرة » فإذا 
ماعينوا مكانها عن طريق دراسة السطح بعناية 6 بدءوا عماية 
التنقيب . وليست هناك طريقة للتنبؤ بالعمق الذى سينتهى إليه 


4وا- 5 
ألحفر من دراسة السطمح قط . وكثيرا ما صادف المنقبون فراذا ‏ 
أى حفرة قليلة الغور خالية من العظام ء ولسكلنهم يقفون إن عاجلا 
أو آجلا على موضع حفرة عبيقة » فإذا ما افوا بالحفر عمقا صعب 
ممه رفع الطين بأيديهم » فإنهم يضعون فوق الخفرة بكرة بداثية» 
ويستعينون محبال وسلال مصنوعة من الغاب المندى فى مواصلة 
تتقيبهم ؛ فإذا ماعثروا على العظام . آتمر الأمر اتتشلوها من الطين 
بواسطة فأس شعبية ذات يد قصيرة » ورفعوها إلى السطح . وفى 
آخر النهار ينقل ما يتجمع منها إلى بيت ريف قريب تنش فيه 
حتى تمف , ثم تبدأ عملية التنظيف حيث تشترك جميع الأبدى 


بالزرعة فتقضى اليوم فى كشط ماعلق بالعظام من التراب 6 


ثم تسكسدس هذه العظام بأحد الائركان استعداداً. لبينها لتجار 
الجلة الذين يسافرون مصعدين إلى القمة » ويببطون منها عدة 

مرات كل شتاء » . 
ويثل هذا الفيض من الواد الحفرية الى تصل إلى أيدى تجار الدواء من 
الصينيين طاثفة هاثلة من عظام الجيوانات الثديية من عصر البليستوسين. وقدلاحظ 
فون كوينجزواكد وغيره أن بين هذه العظام حفريات من أسنان الرئيسيات (20 
أ كثرها شيوعا أسئان الأوراتم أوتان ؛ ولذا حاول الحصول على قدر طيب مكل 
جموغات الأسنان الهامة م نكائنات البليستوسين القديمة . وتصادف أن حصل 
ثونكوينجز والد لأول مرة فى أثناء هذا البحت على ضرس طاحن كبير الحجم 
(0) تدم ودف الرئيسيات بأنها ت#وفة من الحيوانات التدييسة الملما لشترك في ,مش 


العفات التصرعية لجسم ويم الليمور والقردة كانسأن الذاب والأوراتج أوتان والشمبائزى 
والغورنلاتم الإنسان ( اأراجع ) ٠‏ 











نس ويا سم 
للغاية لكان من الرئيسيات » ويبلغ هذا الفرس ضعف حجم أى ضرس أخر 
من معروضات تجار المقاقير » *“م أضاف إليه فيا بعد ثلاث عينات أخرى . 
«ولا شك مطنقا فى أن الأضراس الطاحنة الأربعة #ننسب إلى نفس الفصيلة 
وف ثمثل أربعة أفراد مختلفين . وما يدل على ندرة هذا النوع من الأضراس 
الضخمة أنه ىكل 16٠١‏ سن من أسنان الأوراتم الحفرية » لا بوجد غير أربمة 
من طواحن الإنسان التردى الضحم 6. 
طِ ول يمثر العلماء أنفسهم إلا على النزر اليسير من البقايا الحيو انية كتللك الى 
يعرضما تجار المقاقير فى دكا كيههم بكثرة فى موضعها الطبيعى فى القربة » وذاك 
حى يتمكنوا من تحديد عمرها بشىء من الدقة . 
ولكن هناك استنتاجات كافية مستمدة من الدراسات الأخرى البى أجريت 
على الاشياء الثى وجدت مع البقايا اليو انية الثراكة ف ىكبوف الصين » وكاببا 
رجح اننساب الإنسان القردى العملاق إلى عصر البليستوسين الاوسط . و يحرى 
عالم الحفريات الصينى باى ون تشون فى الوقت الماضر عمليات التنقيب فى 
كوف الصين الميرية فى كو انمى » واستطاع أن يحصل على أ كثر من سين 
سنا للانسان القر دى العسلاق» بل أثبنت محوثه أ كثر من هذا أن عصر 
البليستوسين الا وسط كان عصر هذا السكان من الرئيسياتيا كان أيضا عصر 
الإنسان القردى وهذا يرجح أمهما متعاصران . 
' وي و كد ويدترايخ كبر حجم الإنسان القردى المنلاق» أما ون كوينجزوالد 
الذى يشتغل بالادة الأصيلة على أساس دراسة أطراق الأسنان وخصائصها 
الأخرى .٠‏ قند أأبد كبر حجم هذا النوع من الرئيسيات » ولكنه ينكر مكانه 
من سلسلة أسلاف الإنسان وفى ذلك يقول : 





سس لي م 

د يحب أن ننظر بتحفظ إلى الإنسان القردى العملاق نوصفه 
عضواً علائاً فى الجاعة الإنسانية . . . ولسكن مما أنه قد وصل 
إل درجة معينة من التخصص الفائقمم تدل على ذلك أضراسه 
الطاحنة » فلا يمسكن .اعتباره من أسلاف الإنسان » . 

واحمال وجود 'وع من القرد المسلاق اجتذب خيال الكثيرين » ولكن 
الدليل على ذلك لا يزال ضعي لاغاية ٠‏ .وا المقيقة الوحيدة ؛ وهى ضخامة. الأسئان 


والواقم أن هناك حيوانات عليا ذات فسكوك ضخمة بالنسبة إلى أجدامها مثل 
السكاتن العروف باسم باراثرويس» أى القريب مرت الإنسان القردى » 
يجنوب إفريقيا . 
واقد وصف الدكتور باى ون - تشونح أخيراً نكا سفليا لإنسان قردى 
عملاق وجده فلاح فى كوانجى » وهومن غيرشك فك لكان شبيه بالإنسان 
برغم وجود دلالات على خصائصه البشرية ( مثل نقوس الفك والناب القصير ) » 
وأحدث من هذاء تلك التقارير عن فسكوك أخرى وجدها بى وزملاؤه . ونا 
كان ببى لا يزال يحرى البحوث التى كان قد بدأها ون كو ينجزوالد وغيره 
بداية تبشر بالنجاح » فاربما كان من الأفضل أن تترك له السكامة الفاصلة فى هذا 
الموضوع » ومن ذلك قوله : 
« إن الموذج المورفولوجى للانسان القردى العملاق يشير 
إلى أنه قد ينتسب إلى فرع جانى من الحيوانات. العلا الشبيبة 
بالإنسان » ولكن النقطة الى انفصل عندها هى أقرب ما تسكون 
إلى السلسلة الإنسانية من أية حفرية أخرى وجدت حتى الآن 
من حفريات الحيوانات العليا الشبيبة بالإنسان » : 














2و 
00 
(شكل سا و) 
فك لإنسان فردى “ملاق ( عن فو كويتجز وال مام +154) 
تشوكوتين 


تواجه بكين حافة هضبة آمبيا الوسطى وتقع قريباً منها . ومتاز هذه المافة ” 
بالتلال الجافة الآ كلة » أما التلال الغربية الواقعة غربى كين فنكون منظراً 
خلفيا رائم) لهذه الدينة كثيرا ما استلومه الشعراء فى قرض أشعارم . ولقد قيلإن 
حسكام الصين المذول كانوا يتطلءون فى شغف إلى هذه التلال التى تحدد مخوم 
أواسط العالم الأسيوى الذى أحبوه حباً جنا » نى لقد ببى الا باطرة من أسرة 
( منج ) مقابرع غربى بسكين حيث أضفت هذه التلال منظراً خافيا شاعرياً 
لشوارعها الطويلة ذات القاثيل المنحوتة الى متاز بها الطرق الؤدية إلى مقابرعم . 
بهد أن هذه التلال الغربية قد لعبت دوراً أ كبر بتكثير من مجرد إلهام الشعراء 
واستثارة أحلام الا"باطرة . 

لقد حدث فى زمن بعيد لاغاية لا بمكن تحديدة بالسنين للدلالة. على قدمه 
أن كانت المنطقة المروذة الآن بالصين الثمالية مغمورة ببحر ضحل أرسب أكيات 


5000-7 

هائلة من الغرين السكلمى الذى أصبح فيا بعد حجراً جيريا . ورا كأن هذا البحر 
دافئا فكون الحجر الجيرى من الاجسام الرجانية . ومهما كانت المال فإن 
الحياة على الأرض كانت حياة بحرية . . حياة بحرية لا فرية تدل آثارها فى 
الحجر الجيرى على ألما من العدر الا ردوقى ه0010 ١‏ 

لعبت عوامل الرفم والمفض خلال مئات الا لوق من السنين دورها فى عزل 
الاأحجار الجيرية الاأردوقية عن الطبقات الاأخرى الجيطة ها » فظلت هذه 
السكمقل المنسزلة عثابة تلال من كلة منثققة ويقع أحد هذه التلال على مسافة 
ثلاثين ميلا تقريها من مسكان سكين الحالى » وهو تل ( نشوكوتين ) أو تل 
( عظية الكتسكوتهمه8 معامنطة ) , 

وكان تل تشوكوتين فى أوائل عصر البليستوسين مغموراً باللاء الذى كان 
سبياً فى تعميق الشقوق الموجودة من قبل » وإحداث شقوق أخرى غيرها . وعندما 
انمسر للاء فى عصر البليوسين » وظهر القل تدريحجيا « التقطت » 1 كثر الشتوق 
ارتفاعا بقايا بحرية من الحعى والطفل والرمال وبعض بقايا الميوانات المعاصرة . 
وتعد هذه الرواسب « الملتقطة » الدليل الوحيد على هذه الأحداث إذ يكون مقلم 
للادة فى خارج الشقوق قد نم 6 كله . لل 

ويطلق عادة على البقايا من عصر البليستوسين الأدنى ( فيسلا فرانثيان 
الداعههم" 171118 ) م توجد هذه البقايا فى الصين الثمالية بقيعان العصر السانمينى 
الأدنى #قلده»0ه5 للسكونة من الاويس ( الرواسب الطينية ) ٠‏ وهى نير على 
الأرجح إلى مناخ بارد نصف جاف . ويظهر أن تل نشوكوتين لم يسكن قد ظبر 





: تذكر المواقع الآنية إلى ماكز هذه الرقايا القدرئءة , وهذه الراكز هى‎ 0١ 
) الركز رقم 4! « جيب السمك » و « قد » الترافرتين ( ذلث الفاع السكلسى التدجر‎ 


وعو بِقغ نوق الركز رقم ٠ ١‏ 











أب ان بد 
كله على سطح اماء فى عصر البليستوسين الأدنى » إذ أنه وجد فى نجويف غير 
( الركز رقم ؟١‏ ) حفريات فيلا فرانشية من نوع التيتل » وبقايا قط ذى أسنان 
حادة » ونوع من القردة كانت المياه قد أصابمها جميما بالتاف . 
أما المهر الجاور فكان فى ذلك الحين على وشك القراجم إلى مسنتواه الملل 
بعد دور من الالتواء والتآ كل الشديد الذى مر بالصين الثمالية » والذى أعتبته 
فترة طويلة تسكونت فيها التربة الرسوبية » ويطاق عليها إرساب تشوكوتين الذنى 
حدث فى عصر البليستوسين الأوسط . ولقدكان الفصل بين البليستوسين الأدنى 
والبليستوسين الأوسط أمراً بالغ العمق » ويغلب على الظن أنه دليل على ظوور 
أراضى الصين الحديثة . 0 
القرتيب الزمنى لجيولوجية الصين الثمالية 


(عن موفيوس - 1544) 





البلينتوسين التسكوين تثوكوتين 

3 رواسب الالوس ) المالانية) الكيف العوى 
الأعلى تفتت تشنحثوى - 

- نث و كوتين ؛ امركز رقم ٠١‏ 
1 الإرساب للركز رقم ١‏ 
الأوسط الساعينى الأعلى للركز رقم ١‏ 

تفتث هو 2 شوى 

جد ا الساتمينى الأسفل الركز رقم 15 / 
الأسفل د 


جب تغتت فهو ب 








55 
ويطلق على أقدم بقايا البليستوسين الأوسط اسم ( الساميى الأعلى ) وقد 
تحقق وجود رواسب فى شقين من شقوق تشوكونين ( بللركزين ‏ و 18 ) وذلك 
لوجود بقايا حيوانية من مميزات البليستوسين الأوسط مصاحبة ا . أمافى الركن 
قم (19) » وهو مركن صغير ( نحو 1 ا 5 أمتار ) فإن التتقيب م يصل فيه 
إلى أعمق من لخفسة أمتار » ولسكن عند عمق أربعة أمثار وجدت أداة تقطيع من 
الصوان لاشك أنها من صنع إنسان» وكانت مصحوبة ببعض المظام الترقة 
والأحجار الغريبة وهذه قد تسكون مصنوعة أو غير مصنوعة . ويبدو أن هذا 
برهان رائع على أن الإنسان كان يسكن الصين الثمالية فى أوائل البليستوسين 
الأوسط . 


والطفل الذى يطلق عليه الطفل الأحر ‏ مطابق ماما لبقايا تشوكرتين 
التأخرة » وهو منثور على الارضية السكلسية التحجرة الت تتسكون منها رواسب 
الركز رقم ١(‏ ) وهو أغنى الراكز وأ كثرها أممية فى تل تشوكوتين . وبفاب 
على الظن أن هذه البقايا تجمعت بأحد السكوون فى شسكل كتل من الجر 
الجيرى . وقد 00 .ومع أن 
التنقيب فى اأر ركز دقم )١(‏ لميصل إلى غايته بعد » فإن مااستخلص منه يكنى 
لادلالة على أن هذا للركز من أم مواقع المصر الحجرى القديم فى آسياء 
إذ ذم يفقصر الاأمر على ما وجد فيه من ببقايا حفريات وافرة للانسان البدااى 
٠‏ (إنسان الصين ) بل كانت هذه المفريات مصحوبة فى نفس الكان مباشرة 
بمواقدم وعظام الميوانات والنبانات الى كانوا يأ كاونها والا"دوات الى 
أكانوا يستعماونها . 


. وبرغم وجود عدة مستويات وأنواع من ارواسب . فإن كل المادة الى 

















جتو عدا لدبا ا نهر 


تت ص 


ابس يي نت 

كشف عنها التنقيب فى الركز رقم ١(‏ ) ترجع إلى عصر البايستوسين الاوسط » 
ويتمثل فيها إنسان الصين من أعلى طبقاتها إلى أسفاها ‏ 

تدل كل هذه الواد على إقامة الإنسان القديم الننظمة ولس محرد نردده بين 
حين وآخر على غير قصدء أو لجرد الالتجاء إلى مأوى بالمصادفة » والنقبوت فى 
هذا السكان الى ثقة من أن الركز رقم (1): ولمل مرا كز أخرى عديدة 
( وخاصة رقم ع» + » 16 ) كانت تستخدم للاقامة على ألها بيوت مثالية . 

ولو أننا ربطنا بين على تسكوين الأحجار © وعل طبقات الأرض ». ودلائل 
وجود إنسان الصين لظور لنا أن بقايا المركز رقم (1) لا بسكن منطاقيا أن تقس 
على أنها شىه عرضى أو مفاجىء أو تراك غير متجائس لبقايا الميوانات والإنسان 
بداخل حقرة مفتوحة أصلا. ومن الواضح أن هذه الرواسب التراكة تمثل بقايا 
كبف عظلم قديم امتلاً حنى آخره» وقى بطء» مواذ رسوبية من القربة الأرضية 
فى غضون احتلاله الطويل نواسطة الحيوانات المفترسة أو الإنسان . 

أما الدليل على الترتيب الجيولوجى انخاص بالصين الثمالية » ققد تجمع من 
مناطق خارج تشوكوتين . وهو يدل على أن دور الإرساب فى تشوكوتين أعقبه 
دور تعرية يطاق عليه ( تشنجشوى ) وهو يعين الأد الفاصل بين البايستوسين 
الأوسط والبليستوسين الأعلى . 

وأما بثايا ابليستوسين التأخرة بالصين الثمالية » فعى رواسب ططلينية مخقاطة 

٠‏ ببعض الرمل والحمى ء» وهذا يدل على مناخ بارد شبه جاف ٠.‏ وتندرج هذه 

اارواسب عامة حت اسم ) اللوس الالانى ووومآ مدامم ) وتشتمل البقايا 
الميوانية على الماموث ذى الفراء والثور الوحشى والغزال واجخل . 

ول يحتق التآكل فى تشنييشوى كلم تحقق رواسب اللويس الالاتى إلى حد , 











رت 
, كنيد فى تشوكوتين ؛ ومع ذلك فقد وجدت فى كيف علوى فى هذا لوقع عينات 
قايلة من تدبيات البليستوسين » مثل دب الشكوف والضبع والنعام مصحوية بيقايا 
حيوانية حديثة بالشرورة . مل الأرنب البرى والنسر والفزال والجبار وعناق 
الأرض 29 يم وجدت فى هذا الكيف العأوى ثلاث ججاجم بشرية وبعض 
قطع عظمية من طراز غير مألوف مصحوبة بصناءات من المظام للشكلة وبعض 
الأدوات الحجرية . وقد تسكون رواسب هذا السكيف الملوى من عصر 
البليستوسين التأخر جداً » أو مهل عصر ما بعد البليستوسين . 
ولقد نم كشف تشوكو تين فى سنة 1914 حين اجتذبت العام الو يدى 
الشبيرج ‏ أندرسن الاقارير التى تناولت الرواسب الطلفلية الحاملة لامظام القى 
وجدت بوسط اجر الحجر الجيرى هنالك » فزار هذا الموقم » وكان من أثر 
اهام أتدرسن به أنه شحجع غيره على ارتياده . وفى سنة 188١‏ اصطحب ممه 
عللين منعاماء الحفرياتما «زدانسى» () السويدى والدكتور « ولترجراتجر» 
من متحف أسربكا للتاريخ الطبيعى بأمرريكا فتمكنا فى فترة وجيزة من تخليص 
عدة بقايا حفرية لخيواناث منقرض ةكالرتيت والضبع والدب » وبرهنا بذلك على 
أن هذا السكان لا شك غى بالبقايا الحيوانية من عصر البليستوسين . 
ثم بدأ « زدانسكى » بالخفر فى هذا للوقع » واشتمل عمله عل التدقيب عن 
البقايا الموجودة فى مجاويف وشقوق المجر الجيرى . وقد عثر فى بعض هذه البتايا 
على قطع صغيرة من السكوارتز ذات حوان حادة جعات « أندرسن » يفنكر فى 


) ااترجم‎ (١ ٠ ماق الأرش 820867 وهو يشره ابن عرس أو الثماب‎ )١ 

() استدعت الجاممة للصرية الأستاف أوتوزدائى هذا من السويد ليشفل كرمى 
الجيولوجيا يكلية العلوم عام هذا وقد شتل هذا الكرمى بجدارة إلى أوائل المرب 
العالمية اثلانية وكا له :فض إنشاء قسم الجيولوجيا يجاممة القاهرة - اراي ) 
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اسرد 
أنها قد تسكون من صنع الإنسان . و بناء على هذا التفسكير طلب إلى زداتسىق 

أن بواصل عله ؛ وكان هذا أخطر قرار وفى ذلك يقول أندرسن : 
« أشعر أن يقايا بعض أسلافنا ترقد هنا ء و أن الأمس يتلخص 
فى المثوز عليها . خذ ما يكفيك من الوقت واعكف على العمل 

إلى أن #لى الكيف مما فيه إن استازم الأمر » . 
وفى سنة 1955 زار الصين ولى عهد السويد وال ميرة ( أصبح الاأمير 
الآن الك جوستاف السادس )» وكان الأأمير من أعغلم جاة الدراسات الصيئية» 
ولذا أعدله الملماء النازلون فى بكين استقبالا لائها » واستطاع 0 أندرسن » قى 
أثناء هذا الاستقبال أن يعرض بعض لوحات بالفانوس السحرىءأرسلها زدانسكى 
الذىكان حيئذ بالسويد ؛ وهى تصو رضرسا طاحنا آدْمياً وضرسا آخر ذاجدبتين. 
وكان زدانسكى قد وجدها فى أثناء تنظيفه مموعة من المفر يات فئ مدينة استكبل . 
ومع أنه أثير بض الجدل حول تحقيق هذه المادة » فقد كان هناك إجماع 
أيضا على أهية الاستمرار فى التتقيب » فنظٍ لهذا الغرض اتفاق بين المساحة 
العجرولوجية الصيلية ؛ واتهادكلية الطب فى بكين ( وكان يمثلها العالم المور فولوجى 
دافيدسن بلاك ) » عماونة مؤسسة روكار . 

بدىء فى وسط الحرب الأهاية الى نشبث فى الصين بأعال التنقيب على مدى 
واسم فى إبريل سنة 1950 بإدارة الجولوجى.» س . لى ء وااسويدى الششاب 
بولين ( مثاطه8 ) تأزيح نحو ثلاثة آلا مقر مسكعب من الرواسب ٠‏ وقد 
وجدث فيا حفريات كثيرة ولسكن ل يمثر على سن أخرى إلافى شهر أ كتوبر 
قبل اثلهاء مومسم التنقيب بثلاثة أيام : واستطاع بلاك ملل أساس هذا الكشف 
أن يؤكد أنهاسن بشرية وأن يقدم التسقيق العلمى الدال على أنم ا لإنسان: الصين. 
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وبنذ ذلك التاريج حى سنة 19997 » حين توقفت أعمال التنقيب سبب 
الزحف اليابإلى عثر على مزيد من الحفريات ؛ ول يعد يققصر الأمس على العئور 
على الأسنان لسب» بل وجدت أجزاء من الجاجم وعظام الأطراف والفقرات 
وغيرها . ولك نوضح الطريقة التى يمت مها بعض السكثوف نجازىء هذه الفقرة 
بنصهاءن تقرير أندرسن : 
عندما انتهى موسم المطر ( خريف سنة 198 ) . استؤنف البحث عن 
العظام فى 5 سبتمبر وثركز فى قلب المركز رقم (1) . وقرب ناية شور نوقير ء 
حين وصل ببى ون نشوتج وهوعام صينى فى المفريات إلى عمق “ر؟؟ من لتر 
نحت مستوى السطح » فوجىء يوجود فتحتين فى الطرف الجنوي من ادق » 
ول يستطع التوغل فى واحدة منهما إلا بواسطة حبل ٠‏ وأطاق عليها كيف 
رقم (0). بيد أنه استطاع من ناحية أخرى التوغل فى السكيف رقم (1) ٠‏ 
وفى أول ديسمبر بدأ حفر الطبقة الرسوبية فى هذا التكبف » وفى الساعة الرابعة 
من بعد ظهر اليوم التالى وجد جمحمة كاملة تقريبا لإنسان الصين » وكانت 
مغافة بطبقة غير مماسكة من الرمل وأخرئ رقيقة إلى حد ما من الحجر الميرى » 
ولذا كان من امستطاع استخلاصها دون صعوية . 
وفى صباح اليوم الثالث من ديسمير أرسلث مذكرة للدكتور وث والدكتور 
يون » تتضمن تفاصيل السكنشف الذى توصلت إليه » وأبرقت بذلك فى نفس 
الوقت إلى الدكتور بلاك : 
« إنالججمة التى وجدت فى كثلة ضخمة من الحجر الجورى » 
كانت ملفوفة أولا بغلاف هن ورق القمان الصينى » يليه غلاف 
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ميك من الهاش المثن مشبعة بعجينة الدقيق . وقد بلغ من 
برودة اللجو أن هذه الأغلفة لم نمف فى جو غرقتنا الداء فيا 
حتى بعد مغى ثلاثة أيام : ولتكنى استطعت أن ألجففها ماما 
فى مساء اليوم اللحامس بواسطة ثلاثة أطباق مماة > . 

وفى صباح اليوم السابع ركت تدوكوتين ومعى جتجمة إنسان الصين حيث 


أودعتها وقت الظهر سليمة بالعمل السيئوزوى . 
اقئياس أندرسن من باى 


وكان الحجر الجيرى الذى سد المحمة صابا ناخاية » ولذا شغل بلاك انشغالا 
تاما طوال أربءة شهور فى الأعال التحضيرية السابقة على استخلاصها . ومن 
حسن الحظ أن كانت التداريز العظمية الى بين عظام اللمجمة مفتوحة » ولا 
كانت العظام متشققة فى بعض المواض » فتِد استطاع أن رفع القطم المسكسورة, 
ويلسق العظام الجدارية وعظام الجبرة وعظام الرقبة والصدغ بمشما ببعض . وبهذه 
المريقة أصبح شتكل الججمة الداخلى الطلبوع فى الحجر الميرى محفوظا يصلح 
للفحص في المستقبل » وأصبمح فى الإمكان دراسة عظام المجمة من شتى وجهات 
النظر قبل أن يعاد تركييها لتصبح جمجمة كاملة بعد عملية التحضير النهائية . 

وقد نضمنت مجوعة الحفريات الى عثر عليها عظاما لأ كثر من ثلاثين فرداً 
بينها سبع جماجم على الأقل أمسكن استعادتها إلى أصلها جزئيا » فقكونت ذلك 


مموغة من أن موعات المقائر البشرية فى العالم . ولكن لسوء الحظ أن توق 
: واكك أصول المغازة 6 














كدت 
دافيدسون بلاك فى سن ميكرة سنة ١١5+‏ (© . ومع ذلك فقد خاقه ويدترايخ 
واستطاع أن ييف هذه المفريات وصفا مسسهيا للغاية : 

ول يككد ويدترايخ يفرغ من دراسة هذه الحفريات حتى اختفت عن الأنظار 
ففبيل الحجوم على بيرل هارو مباشرة أدرك مس اجع حسابا تكلية الطب فى بكين 
أن تلك الحفائر معرضة بطر الحرب فى الشرق الأقمى فوضعها فى صناديق 
وحوها إلى القوات البحرية المسلحة » وكانت هذه الفوات على وشلك مدادرة بكين 
إلى الولابات التحدة » ووضعت الصناديق فى قطار البضاعة الخاص مهذه الفوات » 
وأرسلت إلى نشنج واجتو ٠»‏ وهى ميناء الشحن » ونشبت الهرب فى أثناء الطريق 
فصادر اليابانيون القطار » ولم تقخ عين إنسان على هذه المفريات منذ ذاك الوقت » 
وقالت إحدى الشائمات إن الصناديق قد وضمت على ظهر الباخرة 29 » ولسكن 
اليابانيين عندما صادروا حمولة السفينة قروا أن هذه المفريات لا قيمة لها فتذفوا 
بها إلى عرض البحر . وقالت شائعة أخرى إن الصينيين لا بد قد استولوا عليبا 
وباعوها إلى تجار الأدوية لنسحق وتستخدم فى الدواء» ولسكن بعد عود إلى 
الولايات الدحدة أحمل معى جمجمة إنسان سولو طلب منى الدكتود ويدارايخ 
أن أبدأ تحرياق عن الجاجم الصينية الققودة . ومع أن النائد الأعلى فى اليابان 
وكثيرين من الضباط اليابافيين الذين كانوا يلون فى ذلك الوقت بالصين قد 





(1) كان اللدكتور بلاك مريضا بالقلب » ولم ي#عده الرش عن تسلق المبل: والإشراف 
على المفائر ء كا كان يشتقل فى هعدله ليالى بأ كلها ٠‏ 

() فى قوك إن إحدى القعلم البحرية الصنيرة أقلت هذه الجموعة ولسكنها أغرفت 
فى بحر الصين » وفى قوك آخر إن الباخرة برزيدنت هاررسون الى كانت م؛تظرة فى شنتهاف 
تمسكنت من غفلها ٠‏ وف قول آخر إن اليانالييك اين سادروا قمفار البضاعة فى الطريق 
اسنولوا عل الدخبرة وقذفوا «سناديق المفريات جانبا ٠‏ واليوم تيم المسكومة الشيوعية 
الولاجات الحسدة بأنها أشنت للك المصوعة + ( ارا ) 
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سئكوا جميماً عنها ولسكن إنجاباهم يما لم تسكن إجابية . وقد أمدنا قم الخابرات 
البحرية بمعلومات جب أن تظل الدليل الوحيد على مصير هذه العظام » ذلك أن 
جاويشا مخريا كان قد توقف فى معسكر بداخلية البلاد بالقرب من بكين قال إنه 
رأى 1 نئذ عدة صناديق كان يشحنها اليابانيون على عربات نقل : وكان الجاويش 
على صواب فى تحققه من هذه الصتاديق » ققد كان ينطبق على هذه المفريات 
صفة المتلسكات العسكرية التى تحملها قطار البضاعة نفسهء إذ من المتمذر أن 
نصدق أن اليابانيين المنظمين قد غنموا القطاررفى يس ثم اسثنوا منه ما ظأنو«عديم 
٠‏ الفائدة . وإنني لأميل إلى الفلن أن كل شىء فى القطار قد أثبت فى بيانات وأودع 
مخزنا فى مكان ما . وقد تسكون ضرورات الحرب أدت إلى هلاك هذه البيانات 
وهلاك من صادر المفريات » ولسكنى واثق من أن الممكومة الصينية الحالية إذا 
ما تناولت اموضوع تناولا جدياء فإنها ستعثر على الغخزن ما فيه من محتويات 
عينة أو بدومما . ' 


ومن حسن الم أن ويدترايخ كان قد وصف هذه المفريات وصمًا دقيقاً » 
وأن تدابيرمكانت فضالة نتيسجة لبعد نظره . ولكن بقى هذا الوضوع بقية » ذلك 
أن التدقيب فى كبوف تشوكوتين لم يكن قد تم بحال من الأحوال ٠‏ وكان 
هداك قدر كيير جب أن ينجز لافى القطاءات التى قبت تلقيباً جزئيا هسب »ء 
بل فيا محتمل كشفه من الشقوق التى ,رجح جداً المثور فيها على حفائر » وقد أعان 
« يوج - تشوج » عن عثوره على مزيد من البقايا . « هناك نجس جاجم 
كاملة أوأ كثر أو أقل من ججاجم إنسان بكين ٠‏ وأربمة' عشر ل 
واثنان وحسون سنا منفصلا » » .... ويبدو أن الاستمرار فى التنقيب بالصودة التق 
يبعها بلى ستعوض المسائر الى تجمت من ضياع المادة الأصلية . 
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وهناك بقأيا حفرية وجدت فى الصين منذ قيام الل الشيوعى وهى تتلخص 
فيا يل :- 


١‏ س ةس أسنان لإنسان الصينكشفت فى أثناء متابعة التنقيبفى نش وكوتين. 


نت ثلاث أسنان بشرية متحجرة وجدت فى طبقة أرضية يرجح أنها من 
أواخر البليستوسين الأو. سط ء ومحتمل أيضا أنها ترجع إلى أوائل البليستوسين 
الأعلى » وجدت بالقرب من قرية ننج .ونج بوادى نهر رفن فى شانسى كا وجدت 
أدوات ححرية بأما كن قريبة منها فى العراء . 


وجدت جمجمة بشرية وفك إنسان- يرجح أنها لإنسان عاقل بين رواسب 
البليستوسين الأعلى بالقرب من تزياتج فى سسزيتنشوان . ا 

وهناك شىء آخر يستحق الذذكر وجده كوينجزوالد على أطباق باعة الأدوية 
فى أثناء ممه عن أسئان للانسان القردى الضخم فى هنج كنج وهو إحدى الأسنان 
الدائمة » السكبيرة الشبه بأسنان رجل يكين الى يعتقد كو ينجزوالد أنها تمثل شكلا. 
قريها من شتكل أسنان رجل الصين ورا تسكون لإنسان أقدم منه ٠‏ وقد عثر 
ذون كوينجزوالد على عدة أسنان من هذا النوع » ولسكن السن الدائمة الى عثر 
عليها فى سنة :158 عززت من تمبيزه لشكل جديد من أشكال إنسان 
الصسين القردى أنخاص بالصين الجنوبية » أطلق عليه اسم إنسان الصين العلاجى 


قسن أله قناممعتطأسومزة . 


ولايعدو وصف إنسان الصين البكيني أن يكون تسكراراً للوصف الذي 





جاعم 
"3 كرنام للانساق النتضب القامة بوجد عام إذ لا توجد فزوق بينهما إلا فيا يتصل 
ترق المظام » فاجاجم أقل ضخامة » والفر ْ الجحمى أ كثر انساعا والأستان أصخر 
قليلا . أما الأضران فيقل حجمها من الأمام إلى اماف » وسقف الاق متاز 
باطشونة » وعى خالية من الثغرة القردية . ومتاز عظام الأطراى بأنها أقل بكثير 
فى العدد من اللماجم أو الأسنان » ومع ذلك فإن ثمة من الأدلة ما يشير إلى أن 
أطر اف :إنسان بكين تشبه أطراف الإنمان الحديث إلى حد ميد #متوونندم1؟ 
تلان عألنان لهط همالا ,2 غهطا عأومتقم1 16 طهدممة عه معيو 
' . 8 لاتطوماعية 
2 يمسكتنا أن نقول لأول وهلة بعدم وجود خصائصض ع 
عظام الأطر اف هذه سما يقابلها من عظام ' الإنسان الساقل , 
إذاكانت تلك العظام قد وصفت حقيقة وصفا. مرضيا 6..- 

إن عدد الجاجم والفسكوك والأسنان وغيرها ماوجد فى تشوكوتين يسمح 
بزيادة العلومات الؤيدة حقيقة إنسان بكين أ كثر مما تسمح به البقايا الحددوة الى 
وجدت فى مماوةعن الإنسان القردى هناك . وكان من الإسير المييز بين بقايا إنسان 
بتكين إذ كان بمعضها. عثل بالغين وشبابا » فى .حي كان البمض الآخر ال 

أطفالا ٠‏ ويحتمل.أن تسكون أصنر الماجم الى وجدت تثل نام . . 
وللسعة اللحجنية ( الفراغ الى ) لرجل بكين بمض الأهمية مادامت الزيادة 
فى ادتفاع قبوة الجججخمة فى الإنسان القردى من المصائص الميزة لها . وقد استطاع 
وبدترايخ تقدير سعة أربع جعاجم قوجد معدطا بين ١6م‏ سم" إلى 9.٠‏ 5 
متوسط قدره ه/ا١. ١‏ سم" . وهذا التوسط يزيد بنحو 1 سم؟ على متوسط سمة 
جمجمة الإنسان القردى النقصب القامة . أما الرقم 1٠٠١‏ .سم" قهو فى نطاق العدل 
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العادى للانان الحديث . والأسنان والأطرافى وسمة الجحمة توحى إلى حد بعيد 
أنها من بقايا إنسان » ولسكن وجود أشياء ثقافية مصاحبة لها كالأحجار الهذية 
ورا المظام أيضا » واستخدام النار» كل ذلاث يدل بشكل قاطم على أن إنسان 
الضين القردى » أو رجل بكين كان إنسان . 

ولاشك أن هذا له صلة مباشرة بموضوع الإنسان القردى فى جاوة » إذيبدو 
أن الدلائل أشير إلى وجه نشابه قريب فى السكوين الجسمى:بين كل من إنسان 
الممين القديم وإنسان جاوة.. 

وقديحق لنا أن نقول ‏ بقدر ها تسمح لنا الواد الحفرية القليلة التى تمثل 
الإنسان القردى فى. كل من جاوة والصين ‏ قد يحق انا أن تقول إن حفريات 
جاوة كانت على الأرجح أكثر بدائية من حيث صغر الفراغ اللمجمى وشدة 
مخفا الحجمة من الأمام إلى املف وتفرطح الأجزاء الأمامية تفرطح كبيراً » 
وقوة الفسكين والانحناء البسيط فى قبوة الأسنان مع سمة كييرة فى سقف الملق 
وميل إلى التحام ضثيل فى الأنياب فى الفرافات الى توجد أحيانا بين أسنان الفلك 
العلوى . والطول النسبى لاضرس الطاحن السقلى . ولسكن يبدو من الدراسات 
للمجموعتينالرفولوجبة الببحتة أن الاختلانى لاب يدقطما عىكونه اختلافا معدودا . 

وتبلغ قوة الدليل على وجود هذه الصلة القوبة بين إنسان جاوة وإنسان بكين 

7 1 
حداً جمل معظم الأراجم تسقط من حساها ام إنسان. الصين تأصيح يطلق 
الآن على إنسان تشوكوتين امم إنان بكين القردى . ومهما كانت المال فإن 
الاسم يشير إلى إنسآن بباثى بعده البعض حلقة فى سلسلة التطور للباشر اللى تذمبى 
إلى الإنسان الحديث . وما كانت أششسكال الملقات الوسطلى الأجدث نسبيا قليلة 
جدأى الوقت الحاضر» فليس لدينا ما يكى لنى مثل هذا الفرض أو توكئده » 


0 
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وحى ويدثرايخ .بين انتى عشرة مة من ممات إنسان كين شعر أنها منغولية » 
ودندئذ أشار إلى أن أسلاف الصينيين الحاليين كانوا فى الصين فملا إبان 
البليستوسين الأوسط » ومع ذللت: فند أوضح أن هذه السمات الاثننا عشرة قد 
توجد بين أجناس بشرية أخرى » أو يكن أن توجد قيجة للتأقل أو لأسياب 


وظيفية أو باتولوجية ( مرضية ) فى أجداس بشرية شى غير منفولية . 


وتلق الحلة الى وجدتعايها النظام البعثرة ضوءاً هاما على حياة رجل بكين» 
وعلي العبوذ الى عاش فيها » لان هذه المظاملم تسكن جرد قبور أو دفنات صمامتة 
منعزلة فى أعماق السكبفء بل إن الجاجم اميشمة البمثرة » وكذلك الاأطراق ء 
كلها توحى فى شىء من التوكيد أن الإضسان القديم كان من أ كلة الاحوم البشرية 
ويبدو أن إنسان بكين كان يتورع قليلا عن أ كل لوم بى جنسه هوء واذا 
0-0 أن إنسان بكين تفسه رعا كان فريسة ججاعة بشرية أخرى أكثر 

تقدما ( جماعة الإنان الماقل ) جاءت ببعض مماصريها من البدائيين إلى هذا 
ا لتلمهمها ؛ وهذا يؤدى إلى الظن بأن الإنسان العاقل كان هو المبدع 
الحقيق للأدو ات الحجرية واستخدام الدار . ولكن هذه الفسكرة لا تقوم على أى 
أساس قوى مادمنا لم نمثر بعد على أى أثر للانسان العاقلبين رواسب نشوكوتين. 

تلق البقابا الى وجدت ى تششوكوتين بعض الضوء على عهد سحيق. من 
تاريخ الإنسان » فيمكددا أن نتصور أناسا قصار القامة ذوى -مواجب بارزة > 
كانوا مزودين على الارجع مهراوات خشبية » يستخدمون الفئوس والمجارف من 
حجر غير مهذب » ويحرفون الصيد ينوع خاص إذ كان صيد الميوان ينشط 
ويزدهر فى الناخ الرطب» بل الناتع المطير . وربما كانت الثزلان الى ترد مام 
المهر القريب من السكيف هى القرائس للفضلة . ويغاب علىالظن أن هؤلاء الاين 














ةد 
كانوا يجمعون ألنوت والجوز والحثائش الصالحة للأأكل وقيرها » ويرجح أن 
نساءم هن اللاثى كن يقمن بعملية اللمع . وكان بحدث عند الضرورة أن “يققل 
عدوأ أحد ا ارضى من: الا:قارب أو طفل ( لوحظ أن 58 /. من اليقايا كانت 
من بقايا. الاطفال ) من أجل الطيام . أما فى الليل فد كان السكيف 'مكان 
العلمأنينة » وكانت النار مصدر الدنء وتمانا للسلامة . 
ويغاب على الظن أن -أمثال هؤلاء النابس انتشروا فوق منطقة فسيحة تند 
من الضين الثمالية إلى جنوب شرق آسيا إلى اندونيسيا . وإذا أدخلنا فى حسابنا 
ثقافات أخرى تدل على وجود أناان على غراريم » فإن هؤلاء رجا كانوا قد.جمروا 
«ورما والهند واتتشروا جنوباً حى وادى السند . 
ومهما كان البور الذى قامت به تك الخلوقات القر د - بشرية فى محديد 
تاريع الأجداس البشرية الحديثة - فإن ما لاريب فيه أن هذا الإنسان القردى 
هو أول إنسان أسيوى حقيق عرقناه . إثنا تعرفهم بسماتهم البدائية لأ مهم إسيعارون 
على لوقف أ "كثر من غيم ( فى ذلك الوقت ) ومع ذلك ذإن كل الدلائل لشير 
إلى أن هؤلاء الآسيوبين الأوائ ل كانوا أنام) مفسكرين ناطقسين » أنشئو! عناصر 
ثقافة وربما عناصس مجتمع م فاذا تعلموا إبان هذه الألون الكير قالى عاشوها ؟هل 
كانوا قد وصلوًا لق ثقاهم للادية عندما انقرضوا؟ وأا كان أحفاد مؤلاء 
البداثيين ؛ فهل ورثوا عنهم نراثا نكري حفزتم إلى المصول على ثافة أسيوية 
ذات طابع يز ؟ وهل كان الشجم الثقافى بين الشرق والغرب قد يز غندما 
حر عصر البليستوسين على خنبايته ؟ هنالاك أ. سثلة تحمل الإجابة عنها محوث 
الستقبل: ققد تمد هذه البحوث الدور الحقيق الذى قامبهمؤلاء الآسيون القدانى 


فى تاري آم با ذلك الدؤر لذ قد يمدو فى الواقع أعمق 1 كثر ما يدل عليه تلت 
البقايا المظلمية والححرية . . : 


وجو د ال ١‏ 





3-1 ثقافات اللسيوق سا 


رعاقيل إن عامل الآثار معدم فى تحنيق الثقافات القدعة القول الشائم 
«من أدواتهم أستدلء علمهم» شعاراً له ؛ فبذه العبارة لا تصادة قعل شي سنال 
دراسةالعمرالمحرى القدم م٠‏ والواقم أن لفظ «أدوات» بالنسية لممظم هذا العمى 
بحب أن تقترن بكلمة « حجرية » إذ لا أعمية لمدى الإتقان الذى ا 
ثقافات الإنسان فى العمر الحجرى القديم » فالنثوس الحجرية والدى والجار 
وإنكانت لا مثل غير جانب ضثول من الثقافة فهبى كل مابق إلى الآ ما اقتضته 
1 من القديم . ٠‏ ويب أن يؤكد هذه النقطة كثير م ن الراجع لأن الحجر 

إلا مادة واخدة من الواد الميسورة الو لى "كانت فى متناؤل يذ الإنسان القدرم 
0 أن إطوعها لمطاليه : 

. إن لدينا دليلا قاطماً من المصى الحجرى القديم الأعلى على استتخدام العظام 
على نطاق واسع » فالعظمة مهيأة فعلا لغرض معين ‏ وظريقة قطمما تمبىء للانسان 
حوافي حادة ورعوسا مدببة . فمظمة الفذِل فى الجامومن تستخدم هرارة ممتازة » 
وأنياب الميوانات المقئر سة الصلبة الحادة تصلح للاستعمال بنوع خاص حين تثبت 
فى ساق خشبية »كا أن الأوتار والجلد والفراء والشعر والريش واتخالب والموافر 
والقرون كانت جميعا من اللتتجات الإضافية التبقية م نطءامهم اليونى » ولامسكن 
اهل فائدنها . ويقال مثل ذلك عن منتجات الغابة والحقل » ققد استخدمت كلها 
فى تطور الإنسان ومو للبارات فى الصناعة اليدوية ولابد أن تسكون الأصدانف 
والجوز وقاف الاشجار والحشائش والاعراش والأؤراق وقثور الجر وفى 


5-006 

مندسنها يما الأحساب قد لمبت دوراً هاما فى عمل الإنسان اليوي : واتدذعبت 
بعض الراج إلى أبمد من ذللك فقالت مثلا إن العصر الححرى الفديم يمكن أن 
يطلق عليه أيضا « عسر الاأخشاب » . وقد لا يكون فى هذا القول خطأ كير 
لأن اختلاف أنواع المشب يصحبه اختلاف فى درجة صلابتها وكثافهاء ومن 
ثم فى أغراض ‏ استخدامها . والحراوات والحراب والقاليع والفخاخ والمطاطيت 
وغيرها يمسكن صنعها بسهولة من اللمشب حى بواسطلة الأبدى غير المدربة ولاشك 
أن أهل المصر الحجرى القديم الذين كانوا بساون بالصيد وعتازون بقوة فاثقةفى 
حاسة الثم والبهعر وسلامة الم ها جعلهم عدوا فتاكا لاحيوانات التى كانت 
تعيش فى فى يشهم لاشك أن هؤلاء الناس قد حاولوا أن رفوا من قدرهم 
على قل الميوانات بواسطة أدواتهم اللحشبية . ا 
. ولا بد أن تكون الحاجة إلى أسلحة مناسبة كانت أم ما يشغلهم إذ أن أهل 
ذلك العصر كانوا - يا رأينا ‏ من سكان الأرض ( أى ليسوا من سكان 
الأنجار) ولا يعتسازون إلا يقدر أوفر من الذكاء يحميهم من الوقوع باستمرار 
فرانس لاحيوانات الضارية التى تعيش فى يطهم وتفوقهم قوة ٠‏ أما اليل إلى أكل 
الاحوم البشرية فى ذاك المبد + فيدل على أن الحقيقة العلمية الجالدة على الزمن 
« ليس أخطر على الإنسان من الإنسان نه » تصدق ص" الإنسان القدم كأ 
تصدى على إنسان العصر الحاضر . إن الحصول على الطعام والدفاع عن النفس من 
البواعث القوية » ولسكن من اللمطأ القول إنهما الباعثان الوحيدان اللذان حركا 
الإنسان الأول » لأن هيية البقيدة وحب الأسرة والنزوع إلى الفنون الجيلة والطع 
الشخمر ى كل هذه البواعث يحب أله نسقطها من حسابنا عدد بحث الثقافة للادية 
لأى عصر من المصور أو فى أى نون من ألوان الثقانة فضسلاعن ثقافة المصمر 


0 








يبحت بي 





د أ ابل 


الحجرى القديم » ولذا فليس من الصواب فى ثىء أن أتكر وجودها عند الإندان 
القديم إلا إذا استطعنا إنسكارها بالنسبة للانسان الحديث . . . إنها أشياء لا غلك 
إلا أن تفترضها كلها افتراضاً ٠‏ ومع ذلك فإنا تجد أن من أم البواعث النفسية 
التى يدين لها عل الآثار الخاص بالمصر الحجرى القديم مى تلك التى ترتبط قب لكل 

شىء بغريزة الاقتصاد أو الحافظة على الذات ٠‏ أو بممنى آخر أمها أدوات الصيد 
والتعال التى تعبر عن نفسها فى غالب الأحيان . 


إن الأحجار ثقيلة ذات احْيال » وهى عادة فى متناول يذ الإنسان » وخاصة 
على ضفان الأنبار والجارى المسائية حيث يتوفر الخصى بثلى أشسكاله الطبيعية 
.الصالحة لختلف الأغراض الصناعية .. فأنواع الصخور الرماية 1168ة5 مسا فيها من 
الصوان وحجر العقيق العانى واليشب والعقيق الا بيض خاصة تصلح كلما لصناعة 
الأدواثلا مها قابلة لانشقق والتكسر »كا أنحوافهذه الا حجار تسكونحادةق 
حب نأ نسطوحها ماساءمما مجعل هذه الا"دواتذات نفعمزهوج »كا أنممكن تمكيل 
الاحجار. إلى أدوات بطرق عدة . أولها ضرب اب الصوان تحجر لخر (ستدان) » 
فينج عن ذاك انفصال شظلية سميكة أو عريضة » وهى طريقة ناجحة فى تشسكيل 
الاب أو المقدة تشكيلا بدائياً خشنا إذا كان المقصود أن تسكون العقدة تفسهاهى 
الاداة » أو إنتاج شظية كبيرة"إن كان القصود هو استخدام الشظية كأداة من 
الأأدوات . وهناك طريقة ثانية وهى استخدام هراوة خشبية أو حجر آخر لتحطلم 
اللب > وتنتاز هذه الطريقة بأمها أقرب إلى ضبط حجم الشظية المرغوب فصلها . أما 
الطريةة الثالثة فبى استخدام قطعة أخرى من اللمشب أو من حجر مناسب ثم يبت 
الحجر على النقطة المراد تزع الثشظية منها وتوجه إليها قوة للطرقة الضارية ومبىم 
هذه الطريقة بطبيعة الحال أ كبر فرصة لتمحك فى لزع الشغلية ٠‏ وتتضمن هذه 





لس اي سملم 

الطرق عادة عملية تحضير أو إعداد مصطبة يوضم عليها الححر عند الشرب + وغى 
المنطقة الى تصطدم بها الطرقة عتد الضرب . وكان استواء سطع الصعابة أمرا 
مرورنا لضظط عملية فصل الشظية . والواقم أن نوع الإعداد الذي يسبق الضرب 
كير ما يكون من المصائص المميزة لطريقة بعينها 

وعندما تُزل الضربة على الصطابة يحدث تتوء فى الشظية النائجة» تحت مرّكر 
الضَربة مباشرة » ويطلق عليه نتوء الاصطدام » هذا بالإضافة إلى شواهد أخرى 
لانجاه الضربة ( علامات التتحطم وتموجات اللمثيم ) وهذه يفيد منها ع الآثار, 
إذ ستطيع أن عبز بواسطتها بين ماهو .من عمل الإنسان مما هو من ذعل الطبيعة . 

وهنالك طريقة أبغرى ظهرت فى أخريات العصر الحجرى القديم ٠‏ وفى تزع 
الشظايا بواسطة الضغط » وهذه فى الحقيقة طريقة مهذبة ترمى إلى شحذ حافة أو إنمام 
أداة رقيقة » وتمتاج هذه الطرئقة إلى تطبيق فسكرة الضغط :الى الستخدم فييها عاذة 
أداة خشبية ( سندان ) بطول عافة الأداة . تتطابر الشظايا الضثيلة » وينفصل 
(يتقشر) الجزء الطويل من القثيرة ( الحجرية ) من الجانب الأسفل للأداة 
الحثبية .. وتعد المجارة الشسكاة على هيئة أصل أور اق شحر الغار اجأيل» ونصال 
أوراق الصغصان والى تنتمى إلى عصر ( الساوتريان ) فى أوربا أمثلة جديدة 
للتتائج الطيبة الى حصل عليم! الإنسان القديم من هذه الطريقة . 

يتضح مما تقدم أن تطور طريقة صنع الأدوات الحجرية كفل حاولا لوضع 
رتيب زمنى تسى لامصر المتحرى القديم : وقد وضع هذا الترتيسب الزمى 
٠‏ الأدو ات المجرية فى أوربا على أساس ثابت » وذلك بالكشف عن الصنامات 
اليدوية فى أما كنا الطبيمية .. بالكروذ ف ومناطق المدرجات الهرية ٠.‏ وتشقمل 
أقدم: الأدرات الحجرية على الآلات الصنوعة من لب الأحجاز ( المضازة الأبثيلية 
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الأشيلية (*) أو رقائق الأحجار ( الحضارة السكلاكتونية والليثالوازية (8) ), 
والالات المصنوعة من لب الصوان خاصة بشكل مميز وهو ما يطلق عليه « يد 
الفأس » ومى أداة تسكون عادة بيضية الشسكل أو على شسكل حبة اللوز منحوتة 
الجوانب » فمهبىء بذلك على كل جانب حافة قاطمة . وأدوات العمير الحجرى 
القديم الأوسط مصنوعة من لب الصوان المبذب (حضارة أشيلية ‏ ميكوكية ) 
كا ينتسب إلى هذا العصر مجوعة من الأدوات المصنوعة من شظايا بض الأنحجار 
للوسترية اليةالوازية ) . 

1 أما المصيز الحجرى القديم الأعلى الذى ازدهر أولا فى الدور الجليدى الرايع 
فهمتاز بحفريات شتى من طراز خاص يساعد على تحقيق العهود النى ينقسم إلبها ذلك 
المبد ( وى برجوددينى » أوريجنيشى » سولوترينى » مجدليى ) وأعمها الآلة ذات 
النصل المصنوعة من شظلية حجرية طوطا أ كبر,من عرضها . 

أما بالنسبة للعصر الحجرى التديم الأدنى فإن أيدى الفئوس والا"دوات 
المصنوعة من شظايا الأحجار التى وجدت فى الا"ماكن الختلفة على لول سبل 
0 السوم وسهل التبمز » حيث عتاز الترتيب الزمنى لعصن البليستوسين نخاصة 
بالوضوح » ققد ساءدت هذه الأأدوات العلناء على إنشاء تتابع زمتى لطرز الآلات 

المحرية وأما كن جمعها ٠‏ وقد حظى الترتيب الزمى للعصر الحجرى القديم » 
التوسط والاعلى بقسط وافر من تمحيص العلماء » وذلك بإجراء تنقيبات فى عدد 
كيد من السكهوف والمسآوى الصخرية وإلاما كن المكشوفة ؛ وهذه الاأماكن 





(*) أطلفت أحماء المدن أوالقاطات الى عثر فيا على قطام الصوات والآلات اطجرية 
النديعة لعيين حغارات العصر الحجرى الختلقة ٠‏ ومعظم هذه الأسماء مدن قل جنوب قرنسا 
وشعاها وتعتير دراسة حشارات النصر الحجرى متقدمة جداً هناك ٠‏ ( الرابجع ) 





نه ا 
الاأخيرة تمدنا ببراهين أثرية وجيولوجية ؛ بل ونبانية أيضا لترتيب ثثقافات العصر 
الحجرى القنير فى نسق زمى متناسب » وهذا النسق بدودة يمكن أن يربط 
بأحداث البلستوسين ٠‏ 





( شكل )٠‏ 
عماج من أدوات الممر الطسسرى القديم الأور بية 


ا أداة حت من العصر الحجرئ القديم . 
ب تلم اللصن الللتريق : 


ى - شظية مصنوعة من العصر الموستيرى . 

د - فأس يدوية من المصر الحجرى القديم الأدنى . 
اه ب مجرفة من العصر الليقالوازى ٠‏ 

و اس جرفة ذات طرف من المصر الحجرى القديم الأعلى . 
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ويعد القرتهب الزمى لاعصر الحجرى القديم بغرب أوربا مقياسا تستند إليه 
الاستدلالات الأركولوجية عند قياس الناطق الجاورة ؛ ومهذه الطريقة أمكن 
رتيب مواد العمم, الحجرى القديم التى وجدت فى شرق أوربا وشمال إفريقيا 
والشرق الأدفى ترتيباً زمناً جنا إلى جنب مع ما يقابلها من مناطق غرب أوريا 
محيث يكون الميع للتاريخ البشرى القديم قصة وانحة بارزة امعال., 

وتفاصيل هذه القصة معرضة داما لتغيير والتبديل , ولسكن يبدو أن هيكلها 
الأساسى ظل سليا ٠‏ 

إن مطلريقة صناعة الأدوات المجرية فى الغرب امتدت إلى آسميا فةملت كي 
وسوريا وفاسطين والعراق وإيران وأفاتستان بآسيا الغربية حيث وجدت الفثوس 
اليدوية فى شبه جزيرة الهند ( صناعة مدراس وغيرها ) م وجدت أدوات العصر 
الليقالوازى المصنوعة من قشرة الحجر» ووجدت فى جدوب سيبريا الأساحة ذات 
النصل من العصر لأوستيرى والعصر الحجرى القديم الأعلى . ووجدت فى أقمى 
جنوب صحراء أردس بثمال الصين الأدو ات النصلية التى يطاق عليهبا صنامات 
العصر الحجرى المتوسط الدقيقة. 

ومع ذلك فلا يوجد مطلقَا جموعات من الأدوات الغربية فى معظم شرق 
آميا وجنوءها . ومن المرجح كثيراً أن مرجم ذلك إلى أ كثر من سيب » فهو 
إما أن يكون راجعاً إلى تجن الصناءات الغربية التقليدية عن الانتشار إلى مسافات 
قاصية » وإما أن يكون السبب هو قيام صناغة عحلية تقليدية للأدوات » ويغاب أن 
يكون السيب الأخير هو الاأأرجح. لاأن دراسة المصنوغات الجرية الى وجدت 
فى شرق آسيا تسكشنة عن وجود اختلاى تام بينها وتحسن الإشارة هنا إلى أن 

بعض المراجم قد رجحت. أن يحسكون الاختلاف فى الصناعة التقليدية مرجنه 
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اختلان الجنس إلى حد ما : رجل نياندرتال» والإنسان الماقل فى الغرب . 

واارجل الاردى فى الشرق . ولسكن ينبنى أن نتريث عند افتراض مثل هذا 

الفرض دون شك اننظارا لنعائم البحوث القادمة» إذأن الدايل المستمد من 

الحفريات البشرية التى عثر عليها فى شرق وجدوب سيا من القلة محيث لا ينمض 
دايلا قاطن . 


ولقد عرفت صناءة الأدوات الحجرية الشرقية التقليدية أول ما عرفت ننيحة 
لبحوث ه. ل . موفيوس الصغير .٠2ل‏ 209015 .1 .84 مجامعة هارثازة » وأم 
سمانها ذلك ايلود الذى الذى بذله الصائع فى قطع ونهذيب الحافةعلى طول جاتب 
واحد من جوانب الحصاة . ويطاق على هذه الألات غالبا « الأدوات الحصوية » 
وله عتططعط, 
وتوجد أربسة أنواع رئيسية متميزة من هذه الأدوات فى : الأدرات المتحونة» 
والطرقة اليدوية والفئوس اليدوية الأولية و <« الساظور 6 . وتنيج الأدوات القاطمة 
من نحت وجهى المحر فى اناه إحدى الحافتين . ويؤدى ذلك إلى إنحاد حافة 
متموجة قاطعة . أما المطارقة اليدوية فهى عادة رباعية الشسكبل وها حافة شبيبة 
بالطرقة وهى ننيحة لنجت وجه واحد ققط أما الفئوس اليدوية فشكلم! بيفى أو 
مديب » وا حافتان قاطعتان . وهى تثبه البلطة اليدوية الغربية أو الحفيقية » ومع 
ذلك فإنها محدبة السطح عند القطاع منحوتة من وجه واحد فقط . وقد يظل جزم 
كير من السطح الأصلى لاحصاة أو اللب باقياً على حالته الطبيعية دون تهذيب » 
ويمسكن صنعها أيضا من الشظايا أو الاب مل السواء . وليس « الساطور » فى المقيقة 
إلا نوما من القواطم الشبيهة بالسكين فبى شظية أو لب حصساة نحت سطحها 
العاوي دون سواه . 
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ومثل هذه الأدوات الأربع المارز التقليدية الفارقة فى الجموء كلها » ولذا 

فإنه يتعذر تصليف قدر مناسب مها . ومع ذلك فإن الأدوات التقليدية تتاف 

اختلانا نام عن الأدوات الأوربية »6 أنها تكشف عن طريقة عنتانة مار 
فى صتعها . 





( شكل +) كاذ دن أدوات الممير الحجرى القدى بآسيا 
عن دى ترا وبأترسون 1589 


وعلاحفظة التوزيم الزمى: اطراز الششرق فى صنع الأدوات لا علك الإنسان 

إلا أن يدخل فى حسابه قبلكل شىء أهية موقع نشوكوتين بثيال الصين» إذ أن 
أقدم دارة جيولوجية وجدت بها أذلة حجرية كانت هى المنملقة العليا للمركز رقي ٠١‏ 

(انظر الفضل اهامس ) > الى تعزى إلى عصر البليستوسين الأوسط » «الأداة 

مصنوعة من حصي الصوان امختاط بالشوائب » ومى ذات لون داكن ء وتمد من 
(ع؟ حه أضول المغارة ) 


: سم 1280 م 
أدوات القطم » أى أنْها منحوثة الوجمين باريقة توالى تزع الشفلايا ٠‏ ولا كانت هذه 
الأداة أقدم ما وجد من صنع الإننان حت الوقت الحاضر » فيى تمد ذات أهية » 
وزفقاً رأى ياى ون نشو القائل « إن بالإضافة إلى هذه الأداة الوحيدة من نوعبا 
ققد وجدنا أيضَاً بض العظام الحترقة اللنمزلة » وبمض الأحجار الأجنبية للبشمة التى 
لا تمل ديلا.عل أنها من صنع الإنسان » . 

وقد يشير هذا الدليل إلى مركن رقم (18) بوصفه مكاء لسك الإنسان .كا 
يدلنا على أن كووف تشوكوتي ن كانت ذات فائدة للانسان منذ أقدم المصور . 

وأم ما وجد+الطبع من مواد كان فى المركز رقم (1) لأنه الركز الوحيد بشرق 
آسيا الذى وجدت به بقايا بشرية بالقرب من مواقدها وأدوانيًا . وقد هيأ وجود 
الحمى من حجر السكوارتز والمجر الرهلى كثيراً من 'للادة الام اصناءة السكسارات 
والأدوات الناحتة التى ميل كثير مها إلى الضخامة والثقل . 

وتسكثر الأدوات الصنوعة من شظايا الأححار بين بقايا مركن د )1١(‏ وسمظلمبا 
من حجر السكو ارت » وهى مختلفة الأشكال والأنواع . وتوحى غرابة شكلما بأن 
صانعها كان. أ كثر اهياماً بالمصول عل حافة حادة منه بتبيئة شكل. محدد لهذه 
الحافة . ويبدو أنه كان يقنع باستخدام أية شفية مضل عليها من #بشيم: أوأة من 
حجر السكوارئز بواسطة مطرقته الحجرية . ويبدو بوضوح أن هذه الظايا كانت 
تستعمل أدوات للنحت . وقد وجد أن بعضها قد أعيد صقله يث يؤدى غرظا 
ثانوياً فأصبح مننبياً بسن مستقيمة أو معوجة .ا وجد أن حيط الأدوات 
السكوازتزية المصنوعة من لب المج ركان مندوتاً فى جميع أجزائه . 

ويبدو أن بعض العظام والقرون التى وجدت ف هذا ركز مصنوعة غير أن 
إثبات صنعها لايزال موضع جدل . / 

وكشف فى الطبقات التكلسية فى الستويات العليا للمركن ضٍَ )١(‏ عن عدد كير 
من الأدوات المصنوعة من حدر الصوان اختلط بالشوائب » وم أدقي صنعة مر: + 
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أدوات تشوكوتين الأقدمسها ء وإن كانت كلها من طراز واحد . 

أما بقايا المركز )١5(‏ فيرجم تاريخبا إلى أوائل البليمتوسين الأعلى ٠‏ وبرغ عدم 
وجود بقايا بشرية بيمها ٠‏ فقد وجد عده كاف من الأدوات المجرية الوضح الشتكل 
الأخير اصناعة تشوكوتين . 

وتعد أدوات عصر لشوكوتين المتأخر 9 تموعة بين تموعات الأدوات البدائيسة 
ا ن التحسينات والعمل الإضافى ظاهر فى[ لأجز انها: ٠‏ ومن ثم فإن المحارق الغتافة 
والرءوس والااستان يبدو فيا جيماً الضقل أ كثر من أية و فت حت الآن . 
وتعتير صناعة تنش وكوتين الحجرية بثمال الصين من المصر المجرى القديم الأعلى » وهى 
بهذا الوصف تمتاز بعدم وجود الباط اليدوية التى عتاز بها العمير الحجحرئي القديم 








الا'دنى فى شرق أو راسيا . والواقع أن الهيثات العادية تشمر بأن الصين الشمالية كان 
بعيدة لاغاية عن القراث الثقاى إبان عر البليستوسين الا 'وسط .وبذلاك ظلت« ركنا 
را كداً » عافيل) فى وسط عالم إنسانى سريع التقدم . 

لقد وصفنا صناعة بامجينان الى كدفها فون كوينجز والد فى جدوب جاوة الوسطى 
) انظر فصل 4 ) وى ضناعة تنتاز باستخدام للقذوفات البركانية السيايكية والحجر 
الميرى بل واللحشب المتحجر. . وهناك تشابه ليس بالقليل بين أدوات باتميتان وأدوات 





تشوكو تين باستثناء واحد رئيسى هو وجود الفأس اليدوية التى تبدو لأول وهلة مطابقة 
س الأوربية ٠‏ ومع ذلك فقد رأينا أن فأس باتجيتان البدوية ليست ذات وجبين 
حقيقيينم هو الخال فى الفأس الأوربية ٠وأنها‏ متطورة على الأرجح م ن الساطور . 
أما الأدوات الأخرى من الطراز الشرقى فقد وجدت فى بانجيتان ٠‏ ومم أن تموعات 
جاوة ار م أكبر المجموءات الى تنكو نت فى ممظميا من يقلي الفصر الحجرى القديم 
الأدى فى شرق فى آسياء فهى لا تثبت غير عدم وجود القراث الغربى - وعتار مصنوعات 
بأنميتان بضخامتها إلى حد جمل ون كوينسحزوالد يطلق على بعضها « الأدوات الحجرية 
الغضمة » (يز ن بعش الشفايا السكبيرة نمو سرعة أرطال ) .وهناك شظايا صذيرة 





حك لوو اعد 

ذات جانبين متواز ين توحن بأمها نصال هكا توجد بين الأدوات المصنوعة من الشفلايا 
حارف ونصال على شكل ورقة الشحر أو مثلثة مصقولة . وجيع هذه الا شكال مثل 
طرازا شرقياً متقدم الصبنة , 

ول توجد مادة باتجيتان لسوء المظ فى ترئيمها الجيولوجى » بل مبعثرة فى قاع 
وادى باكوكا عنطقة بونج . يرجح كثراً أن تأريخها يرجع إلى أواخر عمر 
البليستوسين الأوسط لا نهالم تسكن مقترنة حفائر الإنسان القردى المتتصب القامة » 
وإن كان يغلب على الظن أنها ستوجد فى الستقبل مم إنسان جاوة عندما يصبح 
فى الإمكان تعيين مثل هذا للوضع . ومن المؤكد أنمها ليست مقترنة ببقايامن :اندوتج . 

وبتمثل الطراز الشرق فى صناعة الأدوات القاطعة تنثيلا ثابماً فى صتاعات أنياثيان 
(أوائل العصر التأخر ) فى وادى الإروادى بشيال بورما . أما أدوات بورما المصنوعة 
من لب الحجر فهى من القذوفات اليركانية السليكية أو اللشب للتححر . وتنكون 
الكسارات الألوفة وأدوات النحت والبلط اليدوية التكثرة اللغالبة من حصيلة 
الأدوات » برغم من أن بعضها مصنوع من لب الحجر والشظايا » ولمكن ليس ينها 
ما يشبه النصال الى وجدت فى جاوة . أما الفأس اليدوية فلا وجود لا فى بورما على 
الإطلاق . ويبدو أن صناعات الفئوس اليدوية الهندية قد أثرت فى مثيلاتها 
يجزيرة جاوة ٠‏ 

ويوجد عصر الأناثيان البكر فى رواسب المدرج الثللى 1 لمير الإراوادى القديم ؛ 
بدما بوجد الانياثيان الفأخر ( الحديث )فى بقايا الدرج الرابع » وهذا يحدد تاريخ 
الأنياثيان القديم نحديداً قاطماً فيجعله فى عصر البايستوسين الأوسيا 50 إل الا نياثيان 
التأخر فى عصر البليستوسين الاعلى . 

وقد عثر فى شمال اللابو على بقايا من العصر الحجرى القديم الالدنى يمسكن 
مقارنة ما بها من أدوات حجرية مصنوعة. بأدوات باتجيقان فى جاوة الثى وجدت 
سنة 1924 بوادى مبر' بواك فى بواك الجاباء أما الاأدوات الصنوعة من التكوارر 
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قند وجدت فى حصى للمهر بمقاطعة كوتا تامران الشبيرة بالطاط والى اشتق منهآ امم 
صناعة المطاط التامياتي . 

واقد فرض اليابانيون إبان الحرب العالمية الثأنؤيسسة على أسرى الحرب العمل 
الإجبارى فى إنشاء سكة حديد باتمسكوك ‏ مولين فى تايلائد » فا كتشف أحد 
علاء الآثار المولتدين فى أثناء هذا العمل وجود بعض أدوات حصوية كثيرة بين 
حفى أحد مدرجات نهر نهر ميستكاتج ( فتبجنوى ) .ولكن مأ عرف عن وصف هذه 
العمثاعة الفنحنوية إلى الآن قليل» اللهم إلا أن إلا دوات القليلة التى وصنت » 
تسكدشف عن سشامهة ملحوظة بيمها وبين الادوات الا" نباتيانية القدمة فى بورما . 

وبرغم حدوث هذا التكشف خارج الدود الجنرافية الى تتناوها بالدراسة فإن 
مقارنة هذه المكتشفات الى تت فى جملتها بوادى مهر سوان فى شمال الينجاب بالهند 
.وفى غربى با كستان لجديرة بالذذكر فى هذا المقام . فتدكشفت هناك عدة مرا كد» 
وقد اقترنت هذه الرا كز بمدرجات جيولوجية مهرية معروفة التاريخ . 

وأقدم ما أمسكن معرفته من الاأدوات البشرية الى وجدت » يطلق عايها 
« أدوات ما قبل سوان © وهى مسكونة من شفايا ضخمة من الكواررٌ منحوتة 
الجانبين . وهى عادة جيدة الاستدارة ومبشمة . وتوجد فى كتل الصخر السكبية 
هعس همه :ه811 الذى عثل الور المليدى الثانى كنطقة مهر السند . 

وإتمثل طراز كسارة الجار 6 فيا يطاق عليه حضارات سوان» وأقدم هذه 
الحضارات السوانية وجدت مصحوبة ببقايا الفترة الدفيئة الثانية ( للعصر المليدى ) 
بحسب الترتيب الزمى فى البنجاب . وتوجد بالإضافة إلى هذه الاأدوات المصبوعة 
من الحخصى ( الكواريزى ) بعض الآلات الصنوعة من شغظايا المجر وليه » وهى تونجى 
بأمها هن حضارة كلا كقون بالغرب . وهناك طراز واد من اللب تتمتكس عليه 
الصقة اليثالوازية . ورغ وجود أماط م نكدارة الححار فى حضارة سوان الحديثة 
بدوديها زاءب) بين بقايا الدور الجليدى الثالك بحسب ترتيب تتابع الطبقات 








لس التق مد 
فى البنجاب الرموز ها بالزم (ت ؟ )ء فإن الاهيام يتجه إلى الأدوات التى صدمت 
من الشغايا؛ بالطريقة الليقالوازية » حى إن طور سوان (ب) الحديث قد طبع بالطابع 
الليثالوازى الحديث ١ ٠ ٠‏ 
ولقد كان هذا التأثير الخرى أقرى ظبوراً فى فى الوقم ب )1١‏ فى شوائترا إذ 
حدث اختلاط بين الأدوات المشبية وبين الفثوس اليدوية التى ترجع إلى اأعمير * 
الأبيفيل الأشيلى » وبمضها يرجم فى الغالب إلى الفترة الجلبدية الثاية ٠ 7 ٠.‏ 


٠‏ وتشير الأذوات الى وجدت بالببحاب إلى أن هذه المنملقة كانت ماتقّ طرازين» 








أحدها شرق والآخر غربى إبان المصر المجرى القديم الأدنى » وتعن هذه الأدوات 


الحدود الغربية للطراز الشرق الرغم من وجود الفئوس اليدوية فى شبه جزيرة الهسند 
والاستدلال مها على وجود اتصال «الغرب ووخود كل من هذين الطرازين جنبا إلى 
جنب أمى هام » لأن الإنان لام_كنه أن بتخلى عن إدساسه بأثر هذا الثرب النامس 
الذي بدأ مجمل ما أحدثه من تجديد أمر | محبوما فى عام لا يزل أ كثر محاففلة على 
ثقافته السابقة . وقد يبدو من دوا السخرية أننمير هذه المتناقضات اثتباها بعد مفى 
هذا الزمن الطويل »:ومع أن هناك تناقضا فى الأدوار الأولى » ولسكن هذا التناقض 
ينضح أنه يتناقص باستمرار كلا ازداد اقتناع الشرق بطرق الغرب . ف سرة ستقسكرر 
هذه الظاهرة فى العصور الطويلة القادمة !! . 

ومن الظاواهر الغريبة فى البحوث ال اهنة التى نحرى فى شرق آسياء الماجة إلى 
معاومات محددة عن التصر الببرى القديم الأعلى ؛ فق أور با توجد ثروة مادية من 
الفترة الجليدية الرابعة (الممروفة بالثورم ٠!)‏ نشتمل على وفرة من الرسوم على الا حجار 
ومن الا دو ات للصنوعة من العظام والصور هذا عدا » رسوم التكبوف الشبيرةإطبيمة 
الخلة فى حين أنه لا بوجد فى شرق آسيا أو جنوبها مايمسكن أن يقارن يمثل هذه 

)١(‏ فورم اسم مكان عنقت فيه آثار الفترة الجليدية الرابعة فى أوربا وقد أعللق على فثرات 


اليه ال ثلاث الأخرى صر المليدى العروف بالبليستوسين أسماء الأماكن التى عرفت فيها في 
ودبأ *( الاجم ٠.)‏ 














صطظ521 
ألادة . والواقم أن معظم هذه اللنطقة الفسيعدة خالية ماما من شواهد العصر الحجترى 
القديم الا على وتظهر هنا وهنلاث الدلائل على وجود ثقافة » ولسكن الاأثر الذى سه 
الإنسان إزاء هذه الثقافة هو أمها امتداد اثقافة أسشبق منما اترجع إلى العصسر المجرى 
القديم وقد تسكو ن طريقة صنعها أ كثر إتقانا ء ولكنها لا نسكاد تتاف عنها . 

وقد يسكور ن هذا التوازن قويأ فى قلب المنطقة , أما بالنسبة لا'طرافها فهناك 
شواهو أخرى #ددة على وجود تأئيرات حديئة . فتدكفف السكاهن اليسوعى العالم 
الاب إميل ليسنث » والااب تبلبارد دى شاردين على حدود صحراء أردسن “فيال 
الي عدة ماكز بالقرب من سور الصين العف وقد تمخضت هذه المرااكز عن 
عدج ءلم من الا دوات الحجرية مصبحو بة بقطم من خم اناشب ( يرجح أن تتكون 
من بايا المواقد ) وقد كان أناس ما قبل:التاريخ هناك يأ كلو ن لم حار الصحزاء 
( العروف:باسم ا1كووس هميونس باللاتيين ) )١(‏ والضبع والوعل والماشية والخرتيت 
ذي الفراء وبعض.النعام . وكانت مىآكز حياتهم بالقرب من تسكوينات الاويس التى 
ترجم إلى البليستوسين الاأعلى أوعلى الا رجح إلى الفترة الجليدية الرابعة وتوجدسي أكر 
تمراء أردون وخاصة « شويتنسكو » » « وسارا ‏ أوسو - جول » بالقرب من 
رواسب البحورات » مما يدل على أن الصيادين أقاموا مساكمهم بالقرب من الساحات 
اماثية التى تجتذب إليها بطبيعة الحالفرانسهم من الحيوانات.ك أنوفرة البقايا الميرانية 
فى مضارسهم ندل على توفيقهم فى الصيد . 

ونضم ثقافات أردو س جموعة كبيرة مختافة الأنواع من الأدوات الصنوعة من 





شيفايا الحجر من ببنها حفارات وتحارف ومثاقيب ونصال يشبه التكثير منها أدوات 
المعمر الموستيرى »كا يوجد بيبا أيضا قطمة من العفلم النحوت ... ومع ذللك ققد 
وجدت كذلك أدوات حجرية دقيقة توحى إلى حد بعيد بتأثير العصر الحجرى القديم 


الأعلى . ونذاكر بهذه الناسبة أن الروسيين عثروا فى جنوب سيريا على عدة مركن 





رقا متب سقريات الأكووس هذه سلقة من سلثات تور الحضان ( اأراءم ), 











ره وحتا 
تعمل فيها ثقافات العسر المجرى القديم الأعل مختاطة بمصنوعات لبه مصنؤمات 
انمسر للوستيرى» ولسكن ما وجد من الشفرات ولب الحجر والأدولت اطحزية 
اللدقيقة يو كد انتاءها إلى ثقافات العصر الحجرى القديم الأعلى .ا أن هناك وجوه 
نشاءه بين أنماط هذه الأدوات وطرز الثقافة الأرسية ٠‏ فيتضح من ذلك أن حضازة 
أردوس امتداداً امصر الحجرى القديم الأعلى من الجنوب إلى الشمال والذرب 
وتعد مرأكز سيبريا ذات أهمية لأنها تنثل اتنشار صيادى المصر الحجرى القديم 
واحتلاطتم الأرض الرطبة فى جنوب سيريا حتى مداخل الصين . وأ هذه .للراكز 
بوسط وادى خبر باتجتسى ( آفوتتومًا جورا » وبريزيلنتدى بونكت» وكوكو ريقوك 
وفى منطقة مهر أنجارا ‏ بيلايا توجد ( بوريت؛ وفرخولنسكايا جورا ومالطا ) والإقليم 
المسمى ماوراء بايكال فى جنوب بحيرة بليكال . 
وتقع الدائرة السفلى من مرك مالطا فى طبقة الاويس فوق مدرج الثانية مثير 
را وهو من مدرجات نهر بيلايا رافد أنجارا . وتققرن فيه عظلام الثماب القطبى 
والغزال واغخرتيت ذى القراء وبعض عام للاموث » بالأدوات والشفرات الصنوعة من 
شظايا الأحجار » وكثير من الأدو ات المظمية ثنثها مزين بالقوش . أما العاج من بقايا 
لماموث فقّد استخدم مادة خام اعمل أدوات لنحت الأشكال النسائية والطيور وغيرهاء 
ووجدت ف الطبقة الت ىكانوا يشناونها خسة مساكن نضفها غائر تحت الأرض » ومدد 
قيل من المواقد المنعزلة . ويدل وجود مدقن لطفل فى هذا المركز على احتلال الإنسان 
الحدريث ( رجل كرمانيون ؟ ) لهذه المنماقة 
وعمثل مركن مالطا وما فى حكه من المراكز مثل ( بوريت وكاشايا ؤبوش ا كوفتكا 
وغيرها ) أقدم أطوار الممسر المجرى القديم فى هذا الإقلم ٠‏ ويرى الجيولوجيون أن 
احتلال مالطا قد حدث قبل أن يتسكون مدرج الكنية عشر متراً الذى يرجع حدوثه 
عندما باغث الفترة الهليدية الرابعة ( المعروفة بام الفورم الثالث ) مهاينها » أى مندما 
أكانت درجة برودة الأرض لا نسمح بالمكى . وثقد تسكونت رواسب اللويس إبان 





به دعم 
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تراج الجليد » وكان للناخ لايزال بارداً ٠‏ ولسكنه فى نفس الوق تكن أ كثر جفافا . 
وكانت الوحوش القطببة كالماموث فى دور الانقراض » فى حين كانت الأشكال 


٠‏ اطديثة آنمذة فى السيادة . ولو افترضنا أن سكان ماللا كانوا من صيادى الماموث 


فلا بد أنهم واجهوا صموبات متزايدة فى سبيل الحصول على فريستهم . 

وكان المعمر التالى أ كثر رطوبة » والرياح أ كثر قدرة على حمل المواد الرسوبية. 
ومع أن المامورث كان ناد الوجود » فإن اليوانات القطبية الحديثة كانت لا تال 
متشيثة بالسيطرة . ويدل وجود الجار الوحشى ووعل غرنى آسيا على نشوء ظرو 
ملائمة لهو المراعى » فى وادى هر ينيسى بالقرب من مدينة كراسنويارسك 7 
وفى امراك حول جب ل أفنتوةا مايدل على لبور هذا الدور الجديد » ومن هذه لمر اكز 
أي مرا كن المدرجات » وضع المدرجان ٠١‏ و18 فى الطبقة الجيولوجية الخاصة مهماء 
أما فى المستويات الدنيا ( على عمق عشرة أمتار ) من آفندوفا جورا - ؟ فند وجدت 
مجموعات هائلة من الصمنوعات الحجرية والعظمية . وكانت الأدوات الحجرية خايطاً من 
الشفظايا والنصال ولب الحجر التى عثل شتى صناعات شرق آليا وتشتمل حتى على طرق 
صنامة ثمرق آسمها لسكسارة المبدار م الجارق من طراز العصر الحجرى القديم 
الأوسط » والفئوس اليدوية وأدوات العمير الحبجرى الأعلى ذات النصل » ومع ذلك 
قد حدد تاريخ هذه الدامرة ل( جع) بحسب طبقنها الجيولوجية ( اللية ) وبحسب 
القرائن الميوانية نحديداً يدعو إلى الاطمثنان . وتعد هذه الجموعات اشتافة الصامة 
دليلا متازاً على خطأ الاقتصار فى تحديد تاريخ مركز من المر كن على أساس الأدوات 
للصنوعة وحدها دون غيرها . 

ويقع مركز « فرخولنسكايا جورا » على متحدر الجبل بالقرب من أركتسك . 
وندل رواسب الاويس على القى كشف بداخلها عن مستويات الصناعات اليدوية 
الحجرية (السفلى) على تجدد فارة الجفانى أى سيادة الظروف الناخية القارية » فأصببحت 
حيوانات التدرا ( الثمالب القطبية والأرانب البرية ) نادرة للغابة » فى حين كانت 
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انسيادة لمووان الرنة . وازداد عدد الميول الوحشية والثير ان وكذوك الأغنام والاعد 
والسكلاب المستأنسة . وواضح من وجود الأدو اث الذجرية المهذية الصوعة بعاريقة 
الضغط من شغلايا الأخحار أن هناك نوعا من التميل قد أدخل على صناءات إننان 
سيدريا القديم . وواضح أيضاً من البقايا الميوانية أننا ند م كثيرأ من الناحية 
الزمنية بعمم البليستوسين » ولكنا قارب من عصر جديد بالذ.بة للانسان والميوان 
المستويات العليا اراك فرخوانسكايا ومالطا وكوكو ريثو (على غبر يفيس  )‏ 





وأفونتوقاجورا ٠‏ وغيرها من المراكن المديدة الأخرى تسكدف عن وجود' أواسج 
جديدة من التقدم كانت آلخذة فى السيطرة برغم تشبث القديم بالبقاء . 

وتعتير المادة الى جمعت من سييريا ل وقى تنقسب إلى شرقى آسيا على جاتن 
عظلم من الأهنية اسببين رئيسيين : أولا أنبا توضح بشكل قاطم اثنشار الطرق 
الغربية فى'صناعة الأدوات وغيرها بالشمرق الا قصى . والواقم أن لو أدخانا فى حسأبنا 
ثقافة أر دوس فإنا نستطيع القول بامتدادها إلى أبر اب الصين . وثاي أنه يبدو أن ” 
سييرياءكا نت حاجزأ فى وجه التقاليد الغربية و م عن ذلك فى هذه امنعاقة أن ظل 
عط لحاة السائد فى الععمر المجرى القدي زم طويلا لافاية . أما نوع الاثثر اذى 
خلفته الثقفات القديمة للعالم الحديث فلا يزال إلى الآن من الشسكلات التى قد 
تتضح فى الستقبل أ كاز ثما نعرى عَمها فى الوقت الماضر , 

ويحب أن ندخل فى حسابنا فوق ذلك ثقافة المصر المجرى القديم بسييديا مه 
فى شسكل : رسوم منحوتة وزها فى أشياء خاصة بالعبادة وفى البيوت الذائرة وغيرها . 
وهناك رأى مؤداه أن مثل هذه الخصائص الادية التى وجدت بنهر أوب قد امتدت 
بوه عام إلى أواسط وادى مر « لينا ١»‏ ورا إلىها وراء مبرعامود وحراء أردوس 
ورا كان اندماج هذه الممات فى المضارة الصينية الحافظة ضئيلا لافاية ورما كانت 
ذات دلالة حقيقية . وإلى أن يتم تعيين سا كز النضر الحجرى القديم الأعلى فى أغماء 
الصين سنظل عاجزين عن معرفة ما إذا كانت سييريا قد لمبت دوراً فى نش أولئ 














1و 


التقيم الثقافى الى تمت فى مهاية العصر المججرى القديم وإشاعها فىالصين» فأدى داك 
بعاريقة ما إلى وضع أساس الثقافة الصينية التالية : 

ويغلب على الفان أن ثقافة التكيف الأعلى فى تشوكوتين أقدم من دائرة مالطا 
السفلى : وإن كان ذلك لم يتأ كد بعد . ومع ذلاك فإن مادة التكيف الملوى يد لعل 
سبقها لثقافة تشوكوتين القدعة الخاصة برجل بكين ؛ وهناك قايل من الأدواتالقاطءة 
الت يدل على بقاء هذه الثقافة . فى حين أن هناك ثروة من الزخارفى الحجرية والعظمية 
يدل على وجود تمط .جديد احياة فى المعسر الحجرى القديم الأعلى . ولكن أ كثر 
ما يدعو إلى الخيرة فيا وجد بالسكيف الأعلى » ججمة بشرية ؛ هذا إلى سبع خرزات 
حجرية استخرجت أيضا من تجويف الججمة , وى تدل على أن اميت كان يضع 
غطاء ملو على رأسه(9© » وقد استخدم. أ كيد المديديك. فى تلوين اطرز .سم 
كانت تثقب العام والأصداف وأسنان . الميوان وتتخذ عقوداً .. وجدث حصاة 
يرجح أمها كانت ملونة بأ كنيد الحديديك الأحر . : 

ووجدت أدبع جماجم بشرية بالتكيف الأعلى ٠‏ كا وجد قدر وافر من النظام . 
تسكاد ندل على أن سبءة أشخاص كانوا قد دفنوا فى ذلك المكان . ولعل استعيال 
كلة « دفنوا » خير ما يستعمل فى هذا للقام » لأن المظام هنا مصبوغة بأأكسيد 
الحديديك الأسجرء سيا أن لدينا برها آخر أم من ذاك على أن ما حدث كان دذناً 
وعو موضع خرزات لباس الرأس » كا تحمل الماجم الدليل عل أمها هشمت بواسطة 
أداة ثقيلة قبل الموت » وهو السبب اأرحح للوفاة . ويرى ويدترايخ أن الأشخاص 
السبعة كانوا أعضاء أسرة واحدة ( أر بعة من البالفين ‏ مهم ذ كر كير واخرشاب 
وأثيانٍ إحداعما مراهقة وأخرى صبية فى الخامسة , والأخيرة طفلة ) وجميسهم لقوا 
حتفوم بفتة بطريقة من الطرق الوحشية السائدة فى ذلك الزمن ‏ 

ويرجح "أن تسكون هذه أسرة صياد كان مقامه فى هذا امكيف أو على الأقل 





(1) وجد فى عالطا كذفك غطاء رأ مؤضوع نوق جومة ٠‏ 
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بألقرب منه . ومن الت أن كانت هذه الأسرة مباجرة تبحث عن مقام آخر من 
مسا كن الحياة : 
وبالإضافة إلى هذه اللا اجم البشرية وجدت مقادير هائلة من ِ الحيوان بيها 
وام متقرشة "كاز واقهدواطيع والدب والنغامة وغيرها مما يفسر أن ( الأسرة ) 


كانت تميش فى زمن متأخر جداً من عصر البليستوسين ٠‏ وييدو أن الكيف ل يكن 


مسسكناً للانسان بل كان وكا أ لاحيوان كذلك » م أنيمثرة المقظام البشريةيمسكن 

أن تسكون دليلا على تقطيع بعض أعضاء مؤلاء الأشخاص قبل دفهم على الأقل . 
وأم ما تمتاز به مادة الكيف العلوى ينحصر فى أمهسا توحى بأن الصين الثمالية كان 
يسكنها ألو اع من الإنسان الحديث فى أواخر عصر البليستوسين . 

ولدراسة ويديرايخ الى أجراهاعل ثلاث باجم أهمية بالئة » فالمعة الطحمية 
لأرجل اكيبير تبلغ ...18 سم" 2 وافنك الأعلى ضخم» وتميل القامة إلى اللولز ه 
أقدام وثمانى بوصات و نصف بوصة)و يرجح وبدارايخ أنهذا الرجل من النولالبدائيين 
ومع ذلك فإن « هوتن ‏ 8100100 » يرى أنه كيير الشبه بالأورييين البيض الأوائل 
مع ممات من قسيات الأستراليين الأقدمين الى « يمسكن أن تسكون مطابقة تقريياً 
مشج اجم الأينو دمنم » الحدثين » . 

وهناك ججمة ثانية يرجح أن تسكون لأنثى كا أنه برج بمظلية الجمهة ته تفرطيح 
جماجم نساء الأينو اللالى كن يستخدمن سيراً م ن ال+لد يدوز حول جباهون كوسيلة 
لجل الأثقال طكرنط اوأر وروي سنكي بين جاجم 
ل نوج من سسكان جزر الحيط أو الميلانيزبين 

ونذكرو فى المهابة الججمة الثالثة وهى أيضا لأثى ؛ وتتاز. بعلدة قسمات من 
الإسكييو ( مهسا زيادة عرض الوجه عن عرض قحافة الوأ ؛ وبروذ الوجنتين 
وارتفاعرما) . ١‏ 

وييدو من ظاهر هذا السكيف العلوى أن متكانه كانوا عثلون أ ناس لشربة 





ال ا ا 





سروت 
مخلفة » وبرغم قلة للادة التى فى متناول أيدينا » و بمعلوماتنا - المبئية إلى حد كبير 
على الحاولة ‏ عن العمايات الى تؤدى إلى تسكون الأجناس» فإن الاختلاف 
الذى نشاهده فى الجاجم يحب ألا نقلل من قيمته إلا محذر وحرصء وهذا بالنسبة 
لتحايل و يدترايخ الذى بميل إلى تأ كيد وجود اختلاف بينها أ كثر مرش وجود 
خصائص مشتركة منها على سبيل المثال ( طول الرأس » وقصر المزء العكوى من الوجه 
ونتوء الأسناث ؛ وغيرها ) وهناك هيئات عامية تخالف ويدثراخ » فى تمر أن مادة 
التكيف العاوى تمثل جنسا واحداً من القوقازيين الذين سكنوا شرق آسيا فى زمن 
قريب جداً من عصر البليستوسين » و بمعى آخر 0 يكن سسكان السكيف الأعلى م" 
الأسلاف الحقيقيون للصينيين » بل إن «ؤلاء الأسلاف ينامون إلى جنس أقدم 
لا نزال منه بقية إلى الآن تعيش فى جيوب متفرقة بشرق آسها . 

ومن المسير أن نقدر مدى مساهة العمر الطجرى القديم فى الحضارة النالية 
اشرق آسياء وذللك أن تسجيانا للآثار القديمة ناقص وبراهيننا غير وافية » ففى آخريات 
البليستوسين كان الجايد يقراجع بسرعة أ كبر » ومياه البحار [لخذة فى الارتقاع » 
وقلب القارة الأسيوية آخذ فى الجفاف » وكانت حدود مناطق الحياة تقئرب من 
حالنها الراهنة » والميوانات القدمة إما فى طريقها إلى الانقراض وإما متراجمة إلى 
جيوب نائية فى آسيا , وربما كان الإنسان القردى كإنسان نياندرتال قد ظل يعيش 
فى مثل هذه الجيوب إلى عصور متأخرة » ولذا سجل وجوده فى أساطير الأسيويين 
المتأخرين وأغانيهم الشعبية . ولا شك أنهم لم بعيشوا طويلا فى تلك الأراضى الى 
استوطنوها : فقد اتنشرت فى أوراسيا شعوب جديدة » ولا شك أبضا أن الشعوب 
البداثية البيضاء أو القوقازية قد ازدهرث حيانها فى معظم الشرق » ما فى ذلك اليابان 
والعمين الشمالية وآسيا الوسطى وسيبريا . ويبسدو أن هناك دليلا على أن الزنوج 
الأستراليين القدماء استوطنوا الحند وجنوب شرق آسيا وإندونيسيا حيها كان الغول 
فى الال قد بدءوا فى الاننشار شرقاً وجنو با من مركزم الأصلى الذى يفلن أنهكان 
يقد علي عبر ليسي . 
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لقد ألحنا إلى يعض لخعيائض العضر اليجرى القديم سيريا الذى يظن أله با 
سهل .الصين الثمالى . وستطيع أن عم من النظر فى البيوت الذائرة الى وجدت فى عصر 
متأ 0 فى حوض المهر الأمقر رونشفكر فى علاتما بثلاك الببوت الى أنتأها سكان 
سييريا فيا قبل التارجخ . . . إنه ليدهشنا وجود أغطية للرأس وقبور من الفرة الجراء» 
وحار فى فهم معى صور النساء الى وجدت بسييريا. . . إن الى واكرز الاقوب 
والحمى اللون, والسكلاب المستانة » والماعز والأغنام لاطعام » ومواقد النار اللصنوعة 
من الجر ؛ ومسا كن الاي سرات ( ؟)» والإبر وغيرها . . .كل هذه السما ت كانت 
معروفة فى سيبريا منذ عبد قد يرجم إلى 5٠٠١‏ سنة ف . م . ويكاد يكون مؤكدا 
أن مثل هذه ال' شياء ل يكن يحتفظ برها أولئك الرجال الذين كانوا يملوفون 
سبعنية آسيا الوسطى » ومن المرجح أن التكشوف المستقبلة سير فع القناع عن التراث 
الذئ ندين به الصين لثقافات عضر الصيد فى العصر الحجرى القديم » وهو ثراث 


يمسكن أن يكون قد عاون فى اليدان اللامادى بقدر مأ عاون فى ال 1 المادية إن لم 
يزْد عايه . 





فمادات العهود التالية وتقاليدها واحتفالامها وحديث شعوبها را كانت دين 


فى بعض مظاهرها إلى ذلك الماضى السحيق . وكان لها أساس من الثقافة الاديقع 
مهما صر قدره » بيت عليه الثقافات الثالية . 








عي ١‏ ها بش يولس بست ويد إل يس وول يي ممعم بيد ديدس خا ليكلا 


صر سين 


فى الارن الثامن عشر البلادى اندفمت جموع جسكيز خان تحمل إلى أوريا 
اللهديدوتشن عليها نوعا جديداً من الحرب ابجاعية الحقيقية . وتساءل الناس فى 
جميع أرجاء الغرب عن كدنه هؤلاء الرجال المسمبجنين الذين جاوا. إلييم الدمار من 
الشرق . وكتب' فى ذلات المين فردزيك الثانى إمبراطور الدولة الرومانية: المقدسة 
إلى هترى الثالث ملك انجلترا يقول : « إن الثقر رجال قصار القامة ولسكسهم شداد 
الاطراف - وعلى تصميم وبأس شديد» وم عتازون بالجسارة والتأهب دائما لإلقاء 
أنفسهم إلى المبلسكة رد إشارة من قائدم » . 

لقد كان الغرب ينظر إلى المغول فى المقيقة كأمهم من « سكان الريخ » » 
سرامم وميزاتهم الطبيعية » مع بشاعة أعاللمكانت كافية الكى تكسيهم د قمة 
الإله».. واقد ظن فردريك ملاك ألمانيا نفسه أمهم أحفاد قوم ببى إسرائيل الذبن 
تاهوا فى صعراوات آسيا عقابا لهم على عبادة الا وثان . 

وشعر الأسريكيون برد فمل مشابه هذا بالأسبة لليانانيين بعد حادث « يرل هارير» 
قدمغوا عدوم هذا بوصف أقل منه سوءا “ومع ذلك قد أصبحح كثير من الا مربكيين 
ينبتبون اهماما عبيقاً بأصل اليابانيين وجاسهم وثقافتهم . ؤلمل الفضل فى زيادة 
معلوماتنا عن أصول:الآسيويين أ كار من أى وقت مفى 44 برجم إلى الحرب . 

أقد فرض المذول واليابانيون وجودهم على الغرب فى الا زمنة الحديثة تتيحة 
لاضغط السياسى والاقتصادى الذى ننج عن تزايد عدد السكان والخاجة إلى موارد 
جديدة ( الرعى والفحم والبترول . 2 .. ) وذلك بالإضافة إلى الطموح الثقانى 
والشخمى .. . كل هذه العوامل أدت إلى الاعراض الى ظورت على شعب شديد 
العزم متسكاثر العدد . وإن عدوان الذول واليابانيين: ليعتبر عثابة موجة امد العالية 








كولس 

حين تدقع الحاجة الجنس إلى التوسم خارج حدود ٠وطنه‏ الاصلى . وعمنى آخمر أننا 
حين نبحث عن أصول الصينيين » يجب أن نسي بأن بقايا تلك الأصول لابدأن 
تلاحظ فى مقدار ازدياد عدد أفراد هذا الجنس الشديد امراس » وهو الجنس الذى 
يعتبر الصيئنيون ءا مئة. 

وتمتاز الثعوب المدولية باختلان بين فى تسكوينها المسمانى » ويرجع هذا إلى 
اختلاطيم يفير من الشعوب ٠‏ ومع ذاث فإن الغول نوجه عام يتسفون عميزات 
جسمية خاصة مثل الشعر الأسود المسترسل » والتواء ركن المين » والوجوه المفرطحة ؛ 
وندرة شعر الوجه » وغيرها من الصائص والميزات التى تسكون وسيلة امرفظ 
أصل المنس . 

إن دراسة أصول الأجناس والاختلاط البشرى » وسعات الأجناس اعمل باخ 

التعفيد . وقد استمخدمت هذه النواحى جميعاً فى كثير من الأحيان بواسعلة اللمامات 
السياسية كالنازيين مثلا دفاماً عن « نقاوة الدم » عند شسب من الشعوب » فى حين 
أن الواقم هو أن الأغلبية الساحقة من الأجناس البشرية فى ذامها ليست إلا خايطاً من 
أجناس مختافة . وهذه عى النتيجة الطبيعية للواقم التاريخى ؛ وانتقال الثثافة ٠‏ ومم ذلك 
فيوجد أبعناً ميل عند الناس إلى العزلة فى شكل مموعات بشرية » حيث تنحب 
كل جماعة نسلا عتاز بسمات جسمية معيئة تصببح فيا بعد من ممات هذه الجراعة . وبدض 
هذه السمات يكن بطبيعة المال ردها إلى « الجبنات » أو الصفات الورائية ابيز 
لأفر اد الجنس . وهناك مميزات أخر: ى ترجع إلى العلاقات الو وظليفية بين اجطاعة البشرية 
والبيئة الى تعيش فيها ء وهو الطابع البييى الذى درسه علماء الاأجنالس فى ثىء» من 
التفصيل . وتساعد هذه الدراسة على تميين المتكان الأصلى هذه الشسوب المخولية . 

ويلاحظ عال الاجناس عند لخص توزيع الثموب على سطلح الاارض فلواعر 
معينة تشير إلى الدور الحقمق الذى لعيته البيئة فى تقرير عبقات اللنس : مثل سواه 
بشرة الثعوب الى تعيش بالقرب من خط الاستواء » ورقة بشرة سكان الدروض 
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الثمالية » واستدارة صدور سكان الجبال ؛ ولون العينين » وشكل الاأنف » وكثير 
غيرها .. وقد تسكون هذه السمات من عمل الحرارة والبرودة والجغاف والرطوبة وغيرها 
ما أدى إلى الإبقاء على هذه الثلذج شاخصة فى الجاعة كلها . ويقول الاسستا كون 
مم0 وزملاؤه فى كتامهم المسمى « إلا جناس 1:6 : 
« عندما يطيب المناع فإنه لا يرهق بنية الجسم » ولكنه حين يقسوة 0 17 

فإن تقلباته تسكون ذات قيمة انتخابية أعظم » . 
ونحن نستطيع أن نسم وفنا لهذه المقيقة بأن أجناساً بشرية معينة تثبت آثار ” 








تارف البرد والرارة . ولقد لص بعض علناء الاجناس البشرية الشعوب المنولية 
واثنهبوا إلى أن الميات الجسمية النى تمي مها هذا الجنس عنغيره كانت فقيجة طبيعية 
لسكيفه لاحو البارد . 
ولقد انقسمث الشعوب النولية إلى عدة أقسام ثانوية كان معظهها انيجة 
لنزاوجهم الختلط مع عناصر من أصول أخرى » و لتكن هذه الاأقسام ذات سمسات 
مغولية حسوسة : مثل المنود الجر و بعض البولونيزيين والإندويسيين وغيرهم » بل 
يلاحظ على قسمات الصينيين الشماليين معالم الاختلاط ( كالطول والبئية وحجم الم ( 
ومع ذلك فيوجد فى آلميا الثمالية بنوع خاص ها يطاق عليه الاأصل اأذولى » وهو 
يشمل الإسكيمو والمفول البوريات » وتنجوس منكوريا » و بعض قبائل سييريا 
( الجيلباك والجولدى وغيرها ) . 
ويظهر هذا النوع أيضا بين اليابانيين واللكوريين وأهل التبت وبحض سكان 
الصين الثمالية . ويصف «كون » و« جارن »6 و« بروسل » المغول الاأصليين 
بالاصائص الآتية : 
وس قصار أقوياء البثية » أطرافهم صغيرة 
مس الوجه مقرطيح ١‏ 4 - الميون منتفشة ذات جفون لوزية الكل . 
ه- شعر خثن مستقهم ينمو خفيقا على الوجه والسم - 
(عهة - أسولالمشارة) - 


فهو 





لسدامإؤاسه 
ويضيف «هوتن» إلى هذه الخصائص : الجلد الاأصفر الدا كن » والميون ذات 
الاون البى المنوسط أو القاتم » والاأنف الثبيه بأنف الطفل ذو الجذر المنخفض . 
و الذماء تنقمى إلى فصيلة (ب) . والائسنان عريضة والتقطة المحزيةسي .أن معامل 
مقياس الرأس .م فأ كثر ( رءوس مستديرة ) 0١7‏ أما علاقة هذه القسمات بنظرية 
التأقل فليست معروفة . 
ويقال إن هذه الصفات الجسمية تعزى إلىتأثير بيئة إسودها جو متطرف البرودة 
ولا بد أن يكون هذا هو الجو الذى ثمل سيبريا وشرق آمميا الوسلى إباث العصر 
الجليدى الرابع ( الفترة الجليدية الرابمة ) عند ما لهرت المناطق الخالية من الجليد فى 
شّكل جيوب بين الثلاجات الجبلية والغطاءات الجايدية فى سيريا . وقد كانت هذه 
الناطق مننطرفة البرودة ( غالبا نمت درجة  ١‏ فهرنبيت ) تجتاحها الريالح العالية . 
ولا بد أن يكون الإنسان والحيوان قد كاخا كفا مرير فى سبيل البقاء ومات عدد 
كبر من الناس » أما البقية الباقية - وهى قليلة العدد - فقد طوعت ثقافم! لتلائم 
الفار وف المناخية الجديدة : فاضطروا إلى حيا كة الفراء والجاود لاستخدامبا كماء” 
واقيا (أول لباس مخيط ؟ ) . وكان هذا لوذا من ألوان التأقلرٍ » ولتكن هناك أيطا 
ونا آخر أعفم منه أهمية » ذلك أنه كان من الضرورى أن يتعرض وجه الإنسان 
لاجو القارس كلا نف والقم والعيئين بوجه خاص » فسكان لابد أن يقابل ذلك تغير 
فيزيق لجاية هذه المناطق الحساسة من الوجه . ومن ثم فبنا جال ممتاز لتأخسذ عماية 
الانتخاب الطبيعى (25 مجراها وخاصة فى تلك الجاعات المنمزلة الحدودة من المغول 
الأصلبين : وهؤلاء لم ستدل عليهم بصفة قاطءة . ومادام الم كذلك » فلا بد من 
حدوث تغيرات تشريحية ضرورية لابقاء . 
فالحاجة إلى حماية. الوجه استازمت بموكية من الشحم تحث الجلد » وبالتالى 





(1) الرأس ااستدير أو العريش يلغ عرسه لح طوله على الأقل .+ 
() يتلخس المقهوم الحديث لءملية الاتتاب لاطبيمى الى غادى فيها داروين غديعا فى نظرية 
أصل الأنواع فى أن الصغات االاتمة لنجاح الفرد فى الريئة تظبر وتتوارت. (اللراجع ) 
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تطلبت هذه الماجة زيادة على ثرا © الشحم ء تغيرات تشريحية معينة . الأنف وهو 
أكثر أُجِزاء الجسم تعرضاً » قات مساحة سطحه قنيجة لدفع عظمتى الوجنتين له » 
وتراجع الأنف نفسه بض التراجع » ومن ثم غاص فى الطبقات الشحمية الىثرا كت 
على الوجه اأذى أصبح متسسا ومكتئزاً . وحدث مثل هذا اعينين » فتد كانتا 
عميتين بالامتداد العمودى لحجر العين » وتبطنت المنطقة كلها بالشحمء أما التواء 
كن المين المتد من منطقة الأنف إلى ما فوق العين ققد أدى إلى ضيق شق المين » 
وتسكون بالإضافة إلى البطانة الشحمية ما يشبه الدرع لجاية المين من البرد » وهو 
درع شبيه بعوينات الثاج الى استنبطت لجاية العين من عم الثلج . وأصبح التنشس 
خلال السالك الأنقية أبسر من ذى قبل » وذلك بالنسبة إلى غوص منطقة الأنف 
فى الوجه ٠‏ 

ويلاحظ كون وجارن وبروسل أن هذا التغير الى انهى إلى الوجه اللذوى 
ذى الشسكل المعروف يشتمل على ثلاثة أصول : 

1 -انتقاض المساحة السطحية ( لاوجه ) إلى أدنى حد » وذلاك بانبساط أ كبر 
قدر ممسكن من البروزات . 

؟ - تبطين السطلاح بالشجم للاحتفائل بحرارة الجم . 

٠‏ م - رفم الممرات الأنفية لتتكفل أقمى قدر من الحرارة اللازمة لندفثة المواء 

فى طريقه إلى الرثتين . 

وقد وجد كثير من الجندين الأمريسكيين من خبرانهم فى الأصقاع الساردة 
إبان الحرب الأخيرة أن إطلاق شمر الوجه ( الذقن والشارب ) يعتير معوقا فى البرد 
القازس ء ذلك أن الاحية مختزن رطوبة الزفير على شسكل ثاج محمد الوجه » لذاك 
كان لإ بد من تقليل شعر الوجه . وإذن فقلة الشمر النسبية فى المذول القداىقد تسكون 
رذ الفمل الانتهابى للبرد ( للمحافظة على الجنس ) . 
..وهناك نظريات أخرى تدعى. المراجع أنها ذات علاقة بأصل التسكوين الفيزيق 


ممعم سج ننه ديه 


سإ بيببيبيبيببيببب ‏ 


لع لبت 
للجنس امخولى ( مثل نقص فى كية اليود اللازمة لجسم » والتزاوج الانتخابى الخقاط 
وغيرها ) . وكل هذه النظريات جديرة بالذكر » إذ من الواضح أنها مقتمة إلى 
حد ماء ولأننا يجب أن نل بأشياء_كثيرة دون أن يسندها عادة أى دليل غير تيجتها 
النهائية » وذوق ذلك فإنه من الال إقامة البرهان على الخقيقة الراهئة على الأقل . ' 
ومع ذلك فإن نظرية كون وجارن وبروسل قينة باستكال فسكرة الانتشاب 
الطبيعى ( امكان الحدود » وقلة عد الجاعة الممزاوجة » وضروب الضغط من نوع 
معين » والاستمرار الزمنى ) وليس هناك خلا ف أن الوجه المنولى مبيأ لمقاومة ‏ . 
البرد أ كثر من أى وجه آتمر . فإذا كان من الممكن لافيل أن ينمو له ذراء ليقاوم ا 
شدة البرد » وأن تنمو لاحصان أسنان ملامة لمضغ .الحشائش فن الصعب اسثناء 
الإنسان من اللأثر بمثل هذه التطورات يا يفعل غيره من الأحياء » وتخاصة حيما ا 
تسكون التأثيرات نانجة عن عوامل بيثية ( كالموارد الغذائية ) معروف أنها تؤثر ا 
فى بنية الفرد الى فى جيل واحد فقط » ولكن عندما يكون لدينا مئات من الأجيال 
تحملت ألواناً من ضغط الموامل البيثية الماثلة مدى ألوف من السنين » فإنه يبدو 
منطقيا أن الاأنواع تتأئر هى الأخرى » وخاصة إذااكان الام مسأل ملامبة أو 
« فناه» . ولا يوجد بالطبع حتى الآن حل لهذه المشسكلة . 
إننظرية ويدثرا التق :قول.وجود صفات مغولية لإنسانبكين ورجل الكيف ا 
' العلوىفى نشوكوتين س قد هات طائقة من أشهر علماء الأجناس البشربة الصينية إلى. ا 
37 ع 1 
الاعتقاد بأن الأنواع الغولية قد احتلت الصين الشمالية أزمانا طويلة فى العصور القدعة ا 
1 
! 








كا أن هؤلاء لخول مم أجداد الصينيين فى النصور التارمخية .' ومع ذلك فإن الشواهد 
كا رأيناء تدل على أنه فى مهابة عصر البليستوسين كان محتل آسَها الثمالية وشهال 
الصين أحدالتشموب القوقازية القدعة وهوشحب ربما كان قريب الثبه بالإينو الاانيين 1ْ 
من حيث التسكوين الجسى . وتدلالشواهد الى أنيط الثام عمها أيضا على أن المثول ا 
مليصاوا إلى -جدوب شرق آسيا حت زمن متأخر جداً ولاكانث الأنؤاع التولية فى 
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تلك الفترة لم تسكن توجد فى غرب آنها فلا بد لنا أن نسل بوجو اعواة مدنا 
فى مكان مافى الثيال حى بفرض عدم وجود نظرية التكيف لاطقس البارد . ويجب 
ألا يغرب عن البال أيضا أن الصينيين ليسوا مم المذول الأصليين » ولكهم فرع 
استقر بميدا فى جنوب النطقة الحالية التى يعيش فا هذا النوع الأن . 
وقد أخذ الغول الأصليون الذين كانوا قد تخلصوا من بيئة العصر الجليدى وأى 
علينم الدنء الذى ساد فى أعتابالقثرة الجليدية الأخيرهأخذوا ينتشرون منموطنهم 
الأصلى منذ نحو ثمانية أو عشرة لاف عام على الأرجح وتزاوج هذا الثمب مم غيره 
من الأجناس ونتج عن هذا التزاوج بمضى الزمن السلالات المدولية الى تننشر فى 
الملر فى الوقت الماضر . وفى الألف الثانية قبل الميلاد أصبسح سسكان الصين الشمالية 
وعلى الأقل جزء من شرق الصين تغلب عليهم الصفات الذولية وقد اثمبى « دافيدسن 
بلاك » العام فى فيزياء الاأجناس البشرية ‏ والذى قام. بدراسة الجاجم الى وجدت 
فى قبور تنتمى إلى هذا العهد فى هونان وكنسو - انْمهى إلى مايلى : 
« يقضح من تنيبحة البحث السابق على المقاييس الجاعية » ومرى العلافات بين 
جاجم ونان وكتسو فيا قبل التارخ » ومقارنما بللادة الى وجدت حديئا بثمال 
الصين » ينضح أنه أصبح من المقرر بما لا يقبل أى شك أن سسكان ما قبل القارريخ 
كائوا لون التسكوين الجمانى الشرق بنوع خاص . 
وبضاف إلى ذلك أن النشابه بين سكان الصين العمالية فما قبل القار مخ وسسكامها 
الطاليين يمسكن ممه أن تمير عن الاو لين بأنهم الصينيون الأول 6 
ولا يظور النوع الثولى فى جنوب غربى سيريا فى اللرتيب الا ركيولوجى حى 
عصر ثقافة ١‏ منيو سينسك كورجان 6( بهدسنة 6٠٠‏ ق. م على الا'رجح ) وهذا يدل 
على أن كز الثقافات المثولية كان فى الغالب فى شرق نهر ينيسى » وأن أ كبر 
حركة لهذا الجنس كانت حول يحور عامى ل جنونى ؛ الامن الذويمزى إليه انتشارم 
البكر فى الصين » وريما فى الال الجديد . ومسكن أيضا أن يفسر حقيقة واقمة » 
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ونعى أن معظلم الثقافة الغولية فى ذلك العصر كانت ثقافة من النوع المتفقل غير 
المستقر الذى لا يرك إلا أثرا قليلا إبان مروره . 

وصفوة القول إن هناك ما يشير إلى وجود أصل آلسيوى شمالى للجئس الخولى 
الذى تفرع منه الصينيون . ويرجح أن يكون تسكوين الغول اللجسمى قد تم ىأثناء 
المصر الجليدى الأخير حيها بلغ الاتنحاب الطبيعى الببى درجة عالية يسيب انمزال 
جماعة ون الجنس البشرى العاقل فى بقعة غير جليدية جافة ( من الرجح أن تسكون 
سيبريا أو كسيا الشرقية الوسطى ) فنجم عن ذلك أن تتكونت تقاسيم الوجه امخولى 
الخاصة . ووفقاً لهذه النظرية يسكون اتنشار المخول جنوباً وثمالا قد حدث مد أ نأخذ 
العصر الجايدى فى الزوال بزمن ٠‏ 


م - أصول أسطودية 


كثيراً مايقال ‏ ومن المناسبهنا أن نعيد القول ‏ إن وراء كل خرافة وأسطورة 
نصيب ضئيل من الحقيقة » وبناء على ذلك يمسكننا أن نتوقع بمض إشارات عن نجوال 
الصينيين الأقدمين تروى فى قصصهم القديمة . والواقم أننا لا نجد مثل هذا الدليل فى 
أية ناحية أخرى ؛ بل على المتكس تمد تسكرار تسجيل أدبى كثيراً ما يتكون مملاء 
عن تسكرس المهود للأرض الى يحرئها الفلاحون » يا كانت أسرم تحرث نفس 
هذه الأرض منذ أجيال لا حيط بها الحصر » مزهوين دواما بهذه التربة مقدسين ا . 
وهذا مناقض بالطبع للبرهان الذى قدمناه فى الفصل السابق » فمقم سكن 
الأرض لم فى التجوال تاريخ مأثور عن أسلافهم تحنظه الأغنية والقصة . وليس بن 
شعوب أوربا من نسى ماما « أيامه لمجيدة » فى ماضها البعيد حين كان جميع 
الأسلاف الأقوياء يقومون بأعمال خارقة تفوق أعمال الإنسان فى مجاهل الغايات أو 
السهول » وتذكر ترانم « القيدا » المندية قصة التثار ثقافة « حصان المتبريرين » 
الذين عاشوا فوق القربة . ويذكرنا الكاتب المسرحى الأبراندى « سيين أو كازى 
رددة© 0 هوه5 » فى كل مسرحية بتاك « الأيام البدائية الطليقة » التى كان 
يحمياها الأجداد » وكذلك أساطير السسكندناويين القدماء (الساجا)١١‏ وقصص نموالم 
ويلذ للأسريكيين أيضاً تتبع مس اك استيطان أجدادمم العظام من ولاية دوعتي 
إلى أريمون أو كاليذورنيا . والواقع أن عربة النقل الغطاة التى ثمرها الميول تعتبر 
رمز محبياً إلينا ( الأسريكيين ) لما تثيره فى النفوس من تأهب واستعداد للتنشل 
والترحال . ١ ١‏ 


(1) يمد السكانت الترويعى أبسوث من أ كبر كناب قيس ( الساما ) هذه ( الراجم ) ٠‏ 
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أما الصينيو فعلى المسكس » إذ ينمتون التجولين ف بالتبربرين » » وبعرئون 
على من إضطر إلى النزوح عن .موطنه كأنه بواجهكارثة رهيية ٠‏ ويربى المذول 
أطفالم على الجبن والزبد ولابن » وهى جيماً من المواد الاقتصادية بالنسبة للرحالة 
المتجولن » ولا يشرب الصينيون اللبن إلا فى القليل النادر أو لا بطعمون منه مطلقاً » 
ولا 0-8 ن للاشية إلا فى العمل دون غيره » حى ماعن والأغنام التى ترفممن 
الخالة الاقتصادية ليس لها إلا نصيب قليل فى هذه الناحية » فاماذا نشأ هذا التناقض ؟ 
ليس لدينا إجابة يسيرة عن هذا السؤال » ففى التاريخ الصيى: القديم كانت 
الزراعة إلى حد مالا السيادة دون الصيد ‏ وربما ساد الرعى المتنقل كذاك» وهذا يشبه 
. بطبيعة الحال العملية التى تمت فى غربى آسيا » فنى ذلك الوقت لابد أن يكون قد 
قام.عداء بين فلاحى الأرض وبين التنقلين الرحل . وقد عبر 9 أوسكار همرستين » 
عن أهمية هذا العداء بالقطوعة الموسيقية « أ وكلاهوما » فى أغنية « آم » يحب أن 
يتصادق الفلاح وراعى البقر © . وتاريخ هذا المزاع قديم قدم الزراءةقفسها . وسخر 
الرحل من حياة الفلاحين المستقرة » يا يرجف الفلاحون خوفًا لما يبدو فى ظاهر حياة 
التجول من بأس ٠‏ وكا نكل مهما جور على أملاك الآخر » فرقمة صغيرة من الأرض 
الخمنبة ربا كانت تسكفل ءاف للماشية وقنص الحيوان ووفرة الحبوب .. إنها قد 
تسكف لكل تاك الأغراض ولكن ليس فى وقت واحد ؛ ومن هنا نأ النضال . 
وكان الفلاحون الصينيونالقدإى ينظرون إلى الأرض نظرة تقديس » ذأسكنوه' 
الأرواح التى تمنحهم انتجاح إذا ماطامنوها . وهذا النجاح اأذى يعتير منحة الإله 
وتتيجة لكفاح العامل فى نفس الوقت » هو الذى جعلهم فى عزلة عمن عدا ... لقد 
كان مالك الأرض مباركا . وقد كفل لهم طبى « اللويس » اللمصيب بالصين الثمالية 
غلة موفورة» وامتزجت المقدسات والدنيويات هذه الطريقة الثالية التى وهبت الفلا 
الصينى حاسة الفهم التكامل اعلاقته بالآلهة ‏ وكانت علاقة طيبة . كان الرجل الصينى 
نتيجة ذلك يمد نفسه أرفع مئزلة ممن عداه ء أما الأجنبى أو للتجول » فل يكن ىم 


سااع؟1 الم 
لظ فى اختبار طريقة حياته هسب ».بل يجب أن يظل لسبب ما خارج نطاق الالحة 
الأخيار. وكانت تطلق على الرحل نعوت شى مثل « المتبربرين » والأشرار والوحوش » 
وغير ذلك , ومما يدعو إلى بعض الدهثة » أن يمسح الصينيون من ذاكرة الشمب 
ماضيه التبربر 9 الشرير » الهائم على غير هدف ... إن رجل الأرض كان دون شك 
فوق من عداه منزلة . لأن ترية الصين قد منحته البركة . ورغما عمانى ذلك من 
تناقض لا جرث عليه التقاليد الثمبية فى جميع أنحاء الال » يمسكننا أن نسل بأن 
الصينيين قد بذلواكل جهدم لحو ذكرى « الأيام البدائية الطليقة » الى تتنافى فى 
الوقت الحاضر مع مركزم المكين السانى » فقدكان رمم بالأرض لا بيسلة الحارب. 
كان أول الخليقة عندهم هو « بانكر » الذى خلقته الفوضى » وفنا للمبدأين 
الثنائيين « بام » ودين 6 ونحت بان كو العالم من حجر الجرانيت بإزميل ومطرقة 
فسبح العام فى الفضاء على غير هدى . فلما ساعدته العنقاء والتنين والسلحفاة » قسم 
العام » وظل ثمانية عش ألف عام فى كدح » وكان ينمو فى كل يوم من أيام كفاحه 
ستة أقدام . ذها أتمز عمله مات » وتخاق من جسمه هذا العم الذى نعرفه : 

« تحولترأسه إلى جبال » وتنفه إلى رياح وشحب » وصونه 
إلى رعد »وعينه اليسرى أصبحت الشمس ء والههى أصبحت القمر؛ 

ولحيته ... حولت إلى تحوم » وأطرافه الأربعة وحدوده الجسةإلى 
أركان العالم الا ريمة وجباله السة النظام ..وتدول دمه إلى أمهاره 
وشرايبنه وعضلاته إلى طبقات أرضية» ولمه إلى تزية وجلده 
وشعره إلى نبانات وأشحار» وأسنانه وعظامه إلى معادن » وتخاعه 

إلى أآلىء وأحجار كربعة . وهطل عرقه مطرا » ينما لفحت الرياح 

الطفيليات النى كانت تضايق جسمه تأصبح تأصل! النوع الإنسانى». 
وتوالت بعد 5200 أشقاء ثلاثين هم :د اله باطرة السماويون »© وذلك 

حين كان الناس يعيشون فى براءة » وحين اخترعت ال+ذوع المشرة والفروع الاثنا 








ل 5 
عشر النى أصبحت فا بمذ أسا اس التقويم الصيى « الدورة الستينية »» وحكم كل 
إمبراطور تمانية عشر ألف عام . 

وجاء بعدهم حك « الأباطرة الارضيين 6 وهم الاحد عشر أها النين 
أعطوا الدقة الحسابية لا قسام الليل والنبارء وطول الشهر ونظام الشمس والقمر 
وأبراج النجوم . 

ثم جاء بعدهم «“ الا'باطر: ة البشر » الذين قسموا هذا العالم المعروف . 

وجاء بعذهم الى 5 

وعكذا تمنى قصة بداية العالم الى لا تفيد منها إلا ممنى ضئيلاء إلى أن نصل 
إلى « فى » الذى يعده الصينيون أول إمبراطور » وهو لا يزال بطبيئة الحال 
شخصيه خرافية . ويشتهر « فوهى © بأنه الع الذى ثقف الناس بآداب أللياة 
الاجماعية » ومن يدها أهمية رابطة الزواج وطرق الاقتصاد الحيوالنى » وقنض الحيوان 
وضيد السملك وتركيب الآلات الموسيقية » والسكدتابة الترابطة ( وى تتشبه فى ممظاما 
كتابة كوبيو فى بيرو ) . وأدخل أيض؟ الاأشكال الملسية الثانية الخاصة بفلسفة 
التصوف » وعلم الناس طقوس التضحجية فى الاحتفال الدبيى ٠‏ 

وجاء عقب « فو فى » الإمبراطور « شون » الأسطوزي الشبير » ركات 
أعظم هباته موجهة للزراعة » فقد اخترع الآلات وأدخل على الفلاحة بنض الطرق 
الفنية وعلم الصينيين قيمة النباتات الختلفة بما فى ذلك خصائصها الطبية . 

وأعقب شون » الإمبراطور هؤام - فى الذى أنأ إمبراطورية صينية 
اشتبكت فى معركة مع « امتبربرين © فى الشمال . وكانت نمحدث مثل هذه الممارك مع 
التبائل الثمالية المتجولة وتذكر باستمرار وتوائر مل فى أخبار الصين . ويظهر مجلاء 
أن « عواتم. - بى » كان أ كثر تجديذاً من « شون » إف يمزى إليه :نمية طرق 
الاقتصاد الميوانى والفلك » واختراع المركبات ذات المجلات ؛ وقائمة عن زراءة 
النباتات الموسعية اتخاصة بالإتتاج الزداغى ؛ وصناعة التعدين » واستخدام حدر اليشم 





5-0-0-0 
وغيره من الأحجار اللكرعة . أما زوبية « هوائج - لى © ؤهى سيلة ا ىن 0 
فقد نشرت لربية دود القز وعامت طريقة نسج الحرير . وفى حم « هوايج -بى» 
اشترع نسائج سك مؤرخ الإمبراطور السكتابة وشرح طريقة لها مكونة من نبو 
٠ه‏ حرفا هيروغليفيا ( بالصور ) يطلق عايها خط « بعمات أقدام الطير » واستخدم 
1 تائم 5ق » الفرشاة وألواح الغاب المندى فى الكعابة . 
وأنثأ « هوات س ى » المنازل من الطوب» وكذلك العابد انخاصة بطقوس 
القربان » كا أسس الإمبراطورية على نظام الأقاليي الثبتة ذات الإدارة الحاية على 
مستوى القرية ,م أنشأ الراصد الفلكية ونظم التقويم » وابتكر طريقة للملامات 
الموسيقية » بل وأسس وسائل للبادلة . 
ومن ثم أرى أن « هوائج الى » من أعفلم من عى بالهدين > وافذاء من 


عبده ندخل شيا فثيئا ميدانا مطروقا» فنبدأ بسد الثقرة الفاصلة بين الاأحداث 


الأسطورية والواقع التاريخى » لاأنه بلرغم من بقاء كثير من التاريخ الا ملورى 
قبل يجىء الاأسرة الإمبراطورية الثابت وجودها تارعخيا » وهى « أسرة شات » فإنا 
نحد أن الصينيين يبذءون فى ملازمة الممات التى كونت نت ثقافنهمالقدهةبشك ل يتضحمنه 
أنهذا القيزلاشك قالم على حقيقةواقعة. .ومن المؤكد أن إتقائه غترعات هوامج سب لى 
ودقةضنعهاء بالإضافةلوضرو ب التقدم لتدل إلى حدما على ظرورالحضارة ظهورأمفاجئا. 


الآسرات الصياية القديمة 
هان المتأخرة ام 1 
هان القدعة كلاق.م-همم 
شن 60-1 ق.م 
نشو 1 نام 
شاه جروا 1 مم 
( وريغ الغاب المبدى ) 


هيا 7 ( أسطودية ) 





م19 ل 

إن كتاب التاري المعروف باسم قثو - تشنج »2 الذي كان يظن أنه من 
ف كفوشيوس » وهو أقم لكات الصيية ؛ لصاف غنيك حى 9 إلا" باطرة 
.منذ عهد أحفاد أسرة هر هوائج - نى إلى عبد أسرة نشو » وبتضمن وصنًاً لحم 
الإمير اطو رين ة « يأو » وه شن » من أسرة « هسيا » وأسرة ‏ شائج » ٠‏ وإ ينبت 
أن أسرة من أسرات هذه العبود كان لها وجود حقيق غير أسرة شائج » .أما هسيا 
فربما كانت دويلة صغيرة فى حوض انبر الأصفر » واملها كانت تملك كثيراً من 
المميزات الثقافية الصينية . ورم أمها مثل هذه الميزات الثقافية فد حظيت بمكانة 
فى التاريخ . ومع ذلك يبدو أن هناك اتفاقا غاماً على أن هسيا الى يستبعد أن تسكون 
دولة كبرى قد سيطرت على مساحة واسعة »ا قد يدل ذكرها فى التاريخ بوصفها 
من الأسراث الأأولى . ولند أثبت عرلى كريل [60؟0 11166 وهو فى مقدمة 
الباحثين فى هذا الميدان ما يل :ل 


« أن الدليل يسمح لنا أن نستنشج هدم وجود أسرة «هسيا» 
بالمهى المتعارف عليه فى نفس الوقت الذى وجدت فيه دولة مهذا الاسم . 
أما لفظ «هسيا » الذى استخدم فيا بعد بإصرار بمنى « صيى » 
وه الدول الضينية » فيا يقصل باافهوم الثقافى فإنه يقودنا إلى استتتاج 
أن هذه الدولة كانت الفوة الموجبة للثقافة الصينية على أيامها . وما دام 
الأم رك ذلك فلرما تسكون قد أثرت تأثيراً سياسيا ثمل أراض فسيحة , 
ولعل اعتبارها الثقافى منحها السيادة حت خارج نطاق حدودها الأصلية .. 
وإذن فقد لا تكون بالمءى الثثافى مخطنين 3 إذا نظارنا إلى ««هسيا » 
بوصنها أسرة صينية 4 6 


وليس هناك دليل أثرى يثبت قي أسرة دعسي » وى أن يقوم لديل الذى 
بوشك أن يظبر » يجب أن نوافق علىما استنتجه. التاق « ريل » د 
الاستنتاجات ملاءمة فى الوقت الحاضر 2" 70 


1 








5-7 
ويحفلى «ياو» و« شن» باحترام عخلم فى الصينلامهما يكلان ”مث لكنفوشيوس 
المليا فى القيادة » فسكل منهما عاون الحسكومة الصينية فى الاأعال الهندسية والصالح 
العام . ولمل خير تلخيص لمسكها مجده فى مقدمة « نشو تشنج © وإن القصود 
منهما وصف « يأو » إلا أن هذا الوصف ينطبق على « شن » أيضا . 
« لقد رفم من قدر القادر والفاضل » ولذا ظفر محب جيم الطبقات 
النسع من ذوبه الذين أصبحوا على وفاق كا أنه نظم وصقل شعب بلاده 
فأصبحواجميما أذ كياءمستنيرين. وأخيرار بطونسقولاياتهالمشرة الألاف. 
وبذلك تغير ذوو الأخلاق السيثة » وكانت التتيجة هى الوفاق الشامل». 
ويبين هذا التقري, ير الثالى من تعاليم كنفوشيوس القيمة مقدار ابتعادنا عن مغلقات 
بنكو » التى رواها تاريخ الصمين المغراق ومع ذلك فييدو أن هناك ا 
3 يربط السكل من البداية حتى النباية » وذلك هو السكفاح الدائم فى سبيل النظام 
والتناسق » والإشارة الستمرة إلى الفلك والتواريخ وطرق الحساب وقوائم الفصول 
وملاحظة الطقوس والتصرف اللائق فىكل مناسبة من مناسبات الحياة » والالة 
الاجماعية المستقرة وغيرها .كل ذلك يلخ ص كثيراً مما هو صيى » ومع ذلك فإننا جد 
أيضا مثل هذا الاحترام لاحالة الر اهنة وكراهية التغيير فى بلاد الشرق الأدنى فى الزمن 
التديم . فالمعيرون مثلا كانت القوة الدافعة فى حياتهم فى حاجتهم إلى التناسق 
والانسجام فى التؤازن . وقد حققوا كل هذه الأشياء فى كافة مشظاهر حضارمهم . ويبدو 
أن الثىء الذى يؤدى إلى عرلة أفكار الصينيين وتصورانهم » هو شعورم القوى 
بالتاريخ الذى يتغافل فى أعمالهم ‏ التار يخ بوصفه ألف باء الحاضس , 
ومن كتابا تكنفوشيوس : 
« نما أتمن ما أحرزه الحسكام التأخرون فى سجلات شو ! » . إن دروس 
الام ى كان يشخصها ‏ المسكاء بقوة أمام حكام الصين » وكارى الأطفبال 
الصينيون. يربون» عن التقاليد الزعية وهى احترام السلف الذين نظل أرواحهم 
مائلة داها لتقضئ' بيهم أو لتؤثر فيهم : ونحم عن هذا شعور قوى بالزمن فى الصين » 

















لسداء#ة ا م 

فا ماضى والماضر والمستقب ل كلها تجزى عادة لتربط الإنسان عن كثب بأساطير ومصيره 
الحتوم » ومحقائق حيانه اليومية.. وليس من البسير أن نطرمح أساطير ما قبل التاريخ 
جانيا بوصقيا 0 الأساطير ‏ حى فى 
العصر الماضر ‏ تعاون معاونة حقيقية فى الأعمال اليومية . 

' من أنظم الشسكلات التى تتضمنها السكتابات الأسطورية التى ذكرناها هى أنها 
تيدووكأنها تعبز عن وجية.نظر الطبقة الحا كة » وعن وجهة نظر القادة أ كثر منها 
عن وجهة نظر الشعب » وهى تبدو شبمبة بسكبتابات الطبقة الأرستقراطية التى محترمبا 
العامة من الناس » ولكتهم لا يتمتمون بها ٠‏ ومع ذلك فبناك طائفة من القصص 
الشعبية حمها سكانالقرية الصينية حباً جما ٠‏ والواقع أن هذه القعسص ترجع إلى أصول 
أقل بسكثير من أصول القصص السابقة » ومع ذلا فهى مغيدة من حيث هى تعبير 
عن التقارب بين الإنسان والطبيعة » وهو أمى أساسى بالنسبة لشسب زراعى . 

إليك إذن عالم يعتقد بوجود روحى منفصل ملىء بالآلمة والشياطين والأرواح 
حيت لا محتاج السحر فيه إلى تفسير . ومن التوقع أن يسكون ذا علاقة قوية 
بالفولكاور الأوربى. قالثور فى هذا الام يشقق فى سبيل المنس البشرى لأنه كالنجم 
مخطىء فى رسالة 9 حا > المماء » ... والأرواح الشريرة تبغض الطرق للاتوية » ولذا 
تبنى الجدران الروحية بالقرب من النافذ لى مد ننع دخوها وهنا تنانين ( جمع تنين ) 
طيبة وأخرى شريرة ( نسعة ال ) مرمرع التنانين ترتبط 5-8 والقمر 
والسحب والطر والأرض . وتوجد طوائف من القصص تدور حول هذه الأشياء 
ونم بغيد ذلك من الوحوش . ويناب على الثلن أن العام الروحى المنفصل العاص 
بالصيئين قدرم لاغساية » غير مقيد فى .جوهره , منمق على مدى امن » مختلط 
بأساطير: أخرى.م ومعتقدات وتقاليد . وهو مع ذلك أساس بالنسبة لءال الثقافة الصينية 
ميث لامكن تجاهله بوصغه مصدراً ممتقدات الاضى البميد ٠‏ ولرها تصبح بعض 
هذه الأساطير والمرافات ٍوالقصضص برها ماديا على وجود عام بدالى أ كثر قدما 








بح | بد 


من ذلك العالم الذى تصقه تواليف كتغوشيوس » وذلك حين تتقدم طرائق التنقيب 
عن الآثار وتنم التكشوف فى بلاد الصين نفسها على أيدى أبنائها . 

د ذكء أن الؤرخين حين يتسكامون عن تاريخ الصين البى على 
الصادر اللية» إنما يقصدون عادة التأرخات والسحلات والتقارير الرسمية التى كتمباعلماء 
حكوميون . ومن أعقد الشكلات التى تواجه مؤرخى العصور التاريممية » ومؤرخى 
عصور ما قبل التاريخ هى كيفية فهم تاريخ الثقافة الصينية ووصفها دون أن يجماوا 
التقارير المكتوبة والفنون الجامدة والهندسة الممارية » والشئون الملكية وغيرها 
أساسا اوصفهم ٠‏ وحين يبحث مرخ ما قبل التاريخ عن أصول يستق منها نوع 
التغير الثقاق والخصائص الأساسية لاثقافة القديمة ؛ حين يبحث عن كل ذلك عليه أن 
يتأ كد أن حقائقه مستمدة من التاريخ الثقافى لا من التاريخ السياسى ولامن التاريخ 
المكتوب مبما كانت قيملها . ولقد وقع عل الآثار بالصين ا سترى فى شرك 
فاختلط عليه الأمى وأسكرته الصورة القوية التى تصور أصول الحضارة » فالتناقض 
بين ما ترويه التقارير الرسمية التارمخية عن أصول الصين » وبين ما تشير إليه الدلائل 
الأثرية ( الأركيولوجية ) الى فى متناول أيديناء يمسكن أن يعلل أييناً بأن علم 
الأثار يتناول تاريخ الثقافة » فى حين أن السجلات تتناول الحوادث التاريمية » 
وشتان ما بن المصدرين . 

وحين نبحث عن إشارات فى المرافة أو الأسطورة الصينية لنفهم التاريخ 
الاضى الطويل يحب أن تحرص على ألا تعرقانا الدعاوة القدعة الى تطنطن بها فى 


آذاننا الأساطير الرسعية المسل ها » إذ ليس من المستبعد أن بد الدارسون فى المستقبل 


للثقافة الشعبية الصينية غير الرسمية ( الفولكلور ) معاومات قيمة عن هذا التاريخ 
القديم وذلك عن طريق دلائل أخرى غير تلك الى نعتيرها اليوم قضية مسامة . 
فالاهمام الشامل بأمى الزراعة الى يعتير الصينيون أول من مارسوها ‏ يؤّكد 
أهمية عثورنا على دليل قاطع عن بداية هذه الحرفة فى الصين م لأنا إذا عثرنا على هذا 
الديل فإنافى الواقع نتكون قد عثرناعلى أصو لكل من الحضارة والثقافة الصينيتين . 











عمسا 


و - بزوغ الفجر على النهر اللأصفر 


من أغرب العالم فى دراسات النظم التارعمية » بل مما يعد من عدة وجوه من 
سوء طالع هذه الدراسات » تلك الحاجة اللحة إلى شخص يتشخصص فى دراسة منطقة 
معينة » وفى موضوع بعينه . فتاريخ الصين مثلا يبلغ من سعته ولمقيده » أنه إذالم 
مخضم لتخصص فان تخطو معرقتنا عن ماضى الصين خطوةهامة إلى الأمام . وما 
يصدق بالنسبة لدارسى الثقافة الصينية يصدق أيضًا على غير الصين من امناطق والأزمنة 
الأخرى . فالأمر غير مقصور إذن على المسائل الصينية فقط . 
وتتجلى الأخطاء الى تنطوى عليهاهذه الظاهرة عندما تبذل الحاولات لني مأصل 
ثقافة ما كالثقافة الصينية وتطورها . وقد أظهر علداء الأجناس البشرية هارا أنه لا 
توجد ثقافة فى الوجود قامت بذانها ومن تلقاء نفسها » بل هى عادة ننيجة تطور ثقاق 
دانم مشاعل مع غيره من الثقافات الى تفاعات بدورها مع الزمن وللسكان . ولا 
تتاف بلاد الصين عن غيرها من المناطق الى وجدت فيها جذور الثقافة البشرية , 
وتبعد الصين عن غربى آلميا بعداً شاسماً . وقد انتقل الناس فى غربى آنا من 
دور البحث عن الطعام إلى دور إنتاج الطعام فى المصر اللاحق لسنة ٠٠‏ هر ٠١‏ ق.م. 
وبذلك وضعوا أساس المضارةحى لقد تعذر على علماء السيئيات إدراك الارتباط بين 
الشرق والغرب » وكان ذلك نتيجة التخصص الفائق من ناحية » ومن ناحية ألخرى 
لاحاجة إلى معرفة كنه العملية الثقافية على وجهها الصحيح . 
وإليك بيانا ظبر فى مؤاف حديث لكاتب ييحث فى أصل صناعة البرونز على 
عبد أسرة ١‏ شام » الصينية : 
« إذًا اعتقدنا بوجود أصل غربى فى صناعة البرونز الضييى » فيجحب 
أن سل بأن جماعة كبيرة العددمن المدنينوصناع الآلات» وصنناع البرويز 
زمه- أمول المشارة ) 
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اع - 
للهرةهاجروا من الشرق الأدنىقيل احتلال « آن_ياتم » ببضعة قرون» 
ققد قاموا برحلة محنوفة بالأخطار قطموا فها؟ لاف الأميال . ولا بد أن 
تسكون هذه الرحلة الطويلة قد استغرقت عدة سنين .ولسكنهم ل يقركوا 
خلال هذه للدة أى دليل فى الطريق الذى سلسكوه 6ك أمهم حين 
وصلوا إلى الصون ل عخلفوا أى أثر أجبى فى الأدوات البروزز بةء لا من 
الناحية الرمزية ولا الشكاية . فأى باعث يمكن أن يكون سبب هذا 
التدبير ؟ :. ليس هناك دليل أو سابقة » على وجود أجانب بالصين » . 
ومثل هذا البيان قد بشوه - فوق ذلك - كتابا متازاً كبذا لأنه يكشف عن 
سوء فهم جوهرى لظاهرة اننشار الثقافة . وما يوم أن مثل هذه البيانات يصدرها فى 
كثير من الأحوال مؤرتخو الفن وعلداء الصينيات من ذوى الشهبرة » حت إن كثيراً 
مما بصلون إليه من النتائج البنية على بيانات كبذه تسكون واهية بوجه عام . 
ويهدو أن هناك نوعين من الاننثار الحضارى ': الأول انتقال حقيق ايزة أو 
فكرة عند مرور من يحملها فى طريقه من منطقة إلى أخرى بصرف النفار عن 
الا دوار الثقافية الى تشملها كا هو الخال فى العبارة الى اقتبسناها انف . وفى عصور 
ما قبل التاريخ » وى غخر المصور التاريخية كان هذا النوع من الاانشار محدوداً لاغاية 
ما دامت وسائل النقل والمواصلات ومداها كانت هى الأخرىحدودة أيضا فى أضيق 
نطاق :والنوع الشانى للاثنشار هو الانتنشار عن طريق التأثير » وهذا يتضمن انتقال 
طريقة فنية من منطقة إلى أخرى » بسبب اتصال سكان النطتتين » فتصبح الا فسكار 
وضر وب التقدم فى إحدى النطقنين هى نفسها فى المنطقة الا خرى؛ وذلك لوصول 
إك نوع من التوازن الثقاق . وهذه العملية الا خير: ة نحدث بدريياً فى العادة يسكس 
النوع الأول » ومى تحدث أحيانا بحم الضر ورة اللحة ء فثلا : « إن كانادى جارك 
أساحة حديدية » لخير لك أن مهجر أسلحتك البرونزية إن أردت أن نظل ندا له . 
وغالبا ما تدفع الحاجة إلى حسين الوسيلة الى تحقتها »سرد ذللت إلى نوع من التنافس 
ومع ذلك فإن عملية تكيل القديم بالحديث قد تكون بظيئة نكا يالاحظ ذلك كل من 





د وسود 
يسير فى طرق آسيا فى الوقت الخاضص . 

ومثال اتتشار البرونز من الأمثلة الرائعة لانتقال الثقافة عن طريق التأثير » 
فن ادرو فى أن البرون نكانمستعملا فصناعة ال إلى فى الشرق الأدلىنحوء ٠‏ ٠"#ق.م.‏ 
وخلال الا لف الثالثة قبل الميلاد كان يستخدم فى صناعة الآلات والا"دوات على 
نطلاق أوسم » إذ كان قد حل مكان النحاس. وأصبح البروتزق نحو 0٠٠؟ق‏ 1م . 
جزءاً هاما لاغاية فى اقتصاديات مناطق عسديدة بغرب آسيا . وحين. نفسكر فى أن 
مصنوءات آنسيائم » البروتزية كلها متأخرة عنعصر «شائم» أ ى بعد سنة ٠4اق.م.‏ 
وأنه إلى ذلك الوقت لا توجد إلا دلائل قليلة إن لم تسكن منعدمة » على قيام صناعة 
برونزية حلية سابقة بالصين » فإنا يحب أن نفكر بالضرورة فى احمّال تلق الصين 
لنفس البواعث لصناعةالبرونز الى كان يتاقاها سكا نأو ربا وإفريق الإمصرسلة٠‏ ٠٠اق.م‏ 

وبريطانها سئة ١٠6٠ق.م)‏ . ويؤيد وضع الترتيب الزمنى على الاأقل هذا الاعتبار . 
ولك نكيف نفسر هذا الشّكل المتقن والزخارف الى تمتاز بها مصنومات شائم 
البروئزية ؟ لاشك أن هذه السمات دخيلة على غرب آلسيا . ونجد الإجابة عن ذلك 
أيضا فى طبيعة العملية الثقافية » فإذا كان الناس يصنعون أوعيتهم من اتلشب فإنهم 
لايءزفون عن استخدام دالا وعية »كلية عند مانظير الأوعية الفخارية : مهم بدلا 
من ذلك يتحولون من الحشب إلى الفخار و يستمرون فى صنع الانوعية . و باكثل إذا 
كان لدى الصينيين مموعات من الاأو الى المتقنة الزخرفة المصنوعة من المشب» فإمهم 
لا ينبذون على الاأرجح صنم الاأوانى الرنخرفة لجرد إمكان صنهها من اليروثز بل 
برغبون غالبا فى التحول من الاوانى المشبية إن الا"وانى البرونزية لا'نها أ كثر 
نحملا . ويغلب على الظن أبض] أن هذا التحول لمبمدثدو نكفاح ضد الحافظان 
التقليديين . وننيجة لذلك يظبر أن إتقان أعمالههم اللرونزية قد اتاج إلى نمو محلى' 
طويل الاأمد . والتفسير الجقيق هو أن « القكرة » وربما بعض «الطرق الفنية » الى 
كانت متبعة فى الضناعات البزونزية البسيطة فى أماكن مثل قرى إيران أو تركبتان 
فيا قبل العضر التاريضنى قسد وصلت إلى الصين ٠‏ يغاب على الظن أن يكون ذلك 











تنيجة مقابلات جرت عفواً فى غربالصي نأو آسميا الوسطلى ثم اننشرتشرقا علرشكل 
أسلحة بسيطة وأدوات . وقد وجدت بالصين - وقنا لبعض امراجع - صناعة حفر 
المشب الدقيقة قبل عصرالبرونز ؛ أماالخصائص الصيئية المميزة فى المصنوعات البرونزية 
فعى على الاأ رجح مستمدة من الماذج المشبية الأأصلية» فيكون لدينا حينيذ مكل ْ 
للأساوب اليل من الصنعة ألا جنبية فى إقاج مصنوعات متازة مث لمصنوعات آل يانم ا 
البرونزية ٠‏ وهناك أمثلة عديدة على هذا النوع من الاتتشار والتكامل وهى تمل السير ا 
الطلبيعى لاعملية الثقافية ٠‏ 

وبحسن فى هذه الناحية ملاحظة مظبرين لاتغير الثقافى : الاأوا ل وككن أن نطلق 
عليه المظهر الا ولى » وهو رسوخ فكرة استخدام البرونز والزراعة وتربيةالماشية » 
واستخدام المج فى صنع الاأدوات ٠‏ ومن ثم يكون الظبر الأأولى هو « الدافع » 
الاساسى لاحاجة إلى التغير» أما الظهر الثانى فيشل « الشكل » اأذى يوضع فيه 
المظبر الأول ٠‏ ومثال ذلك الفرق بين مصنوعات « آنسيانم» البرونزية فى الصين 
والصنوعات البرونزية القديمة فى بلاد اليو نان» فبذا الشكل فى_المقيقة هو التعبسير 
الثقانى لمميزات الثقافة يا اشتقت من أصوها القديمة ٠‏ وواضح أن هناك اختلافات 
كبيرة محتملة فى مثل هذه الظروف » فسكل 'ثقافة لما القدرة على تتكييف العامل 
المؤثر فى سمة من سماتها وفقا لشروطها - 

وحين يدرس الإنسان مواد الصين القديمة يمزايد اعتقادهباطراد أن أساس تلك 
الحضارة كان متعدد الا صول (أى ساهت فيه شعوب متعددة اللبجات ) الس اذى ا 
يرجع الفضل فيه إلى المناطق الحيطة به ٠‏ فإذا ماوصل المرء إلى هذا الاعتقاد فإنه ليتساءل 
عن حقيقة الموطن الا صلى للصييين ؛ لاأنه بالرغ من اعتبار سبل الغهر الاأصفر الاأدنى 
(المثتمل على مقاطعات : شسنسمى وشانسى وهوببى » وكيانجسى» وشانتوت» وهونان ) 
موطنا أصيلا لهم من الناحيتين العرفية والتارمخية » فإن هناك دلائل على وجود م أ كن ا 
ثقافية أخرى قد تضارعبا أهمية فى أزمان قدمة سايقة ٠‏ ويوجد أحد هذه للرا كن ا 
فى غرب الصين فى بعض أودية النهر بمقاطعة اكنسو» » حيث وجدت مموعة ثقائية 








متقنة :ها ثوجد أدلة كافية على أن حوض سشوان فى الجنوب الغربى »كان دا تقدم 
ثقافى كير فى الأزمنة البعيدة . 





شكل ١‏ ب خريطة الصين الهمالية 
موضح عليها عوقع المراكز الثقافية فيا قبل التاريخ 


(0 عراكزكنسو () شانسى )هويرى (4) شاقونج (ه)آناتج (1)هونان 
() العهر الأصفن )كي امسو (0) أتهرى )٠١(‏ هيوني (١()ياتجتدى‏ (0017)من وي 


أما السكشوف التى أجريت على سواحل الصين فهى من القلة ميث لا تيز لنا 
افتراض وجود حضارات قدعة يمكن المثور عليها هنالت؛ ومع ذلك فهناك أدلة عن 
للمر الذى يصل جنوب ثمرق آسيا باليابان » وهن أدلة ممقدة السمات وترجم إلى عبد 
سحيق . كا أن ثقافات ساحل الصين رما كانت حاف على هذا الانتشار» وحتى 
بالنسبة لأوائل العصر التارعخى فى الصين ند لدينا دليلا كافي) على تعدد الدويلات 
الى كان كثير منها خارج حدود حوض النهر الأصفر 7 تحجب دغاوة « شائ » 
أو « شو » ماما ما قامت به هذه الدويلات من أعمال : ويبدو أنه من الضرورى 
تناول الصين تناولا أوسم أفنا » وذلك أنه إذا كان عل الأثار يدلل على أن السهول 
والوديان الحصيبة فى غربى الصين وجنوبها كان نتاجهما الثقاق فى العبد القديم 











3000-7 
بارع تناج حوض الهر الأصفر» فإنا بذاك نسكون قد أفلحنا فى تضبيق الثترة 
الجغرافية القائمة بين الشرق والغرب» ومن م لم يمسكن أن نقتنى أثر اننشار السيات 
الثقافية فى امجاهين يا يمكن أن نفصل نصيب كل منطقة من الناطق الحلية فى 
هذه الرقمة الفسيحة من الأرض أى فى الصين الحديئة 
لق دكتبت ماذوته آنا لأن كثيراً ع يعلقون أهية كبرى على 
نو الحضارات الراقية فى خطوط متوازية فى وقت واحد وذلك فى الوديان الفسيحة» 
كرادى الثهلء ودجلة والفرات » والسند» ) وهوائج هو حتى كاد هذا الأمر أن 
لمحب التقدم الثقافى الذى حققه حققه إقلم غرف آسيا يا للشرق إذ من الضرورى فهم ذلك 
قبل أن نتمكن من إدراك أصول المضارة الأولى لاصين . 
لفد حدث منذ الحرب العالمية الثانية تقدمان عظمان » ها : جميع مواد ما قبل 
التاريخ الخاصة بغرب آمَياء ثم تحديد مكان هذه المواد من حيث الترتيب الزمنى . 
وكان التقدم الأول ننيجة لاتوافق التزأيد بين ميدان التنقيب الأثرى الذى يهدف 
إلى استتخلاص الدليل المادى لأصول المضارة فى الشرق الأدنى؛ وبين تطبيق 
الوسائل الأنثربولوجية ( البشرية ) الستخدمة فى تحديد مجرى التارض الثقافى 
أما التقدم الآخر فبى تنيحة لنزايد الدراسات .البى أجراهاعاماء الطبيمة على المواد غير 
الثقافية الى وجدت مع مخلفات الصنوعات اليدوية . وبعد ابكار طريقة الكربون 
المشع 20 (ك ١4‏ ) فى تقدير الزمن الماضى ذا أهمية عظمى فى هذه الناحية 


بوجه خاص ‏ 





() طريقة الكريوف الشم لتفدير حمر الخلفات الأثرية 1 انكر ها العالم الطبيمى الأمريق 
ويلازد لبى نامآ لقا بعد الحرب العالية الثائية ٠‏ وتنلغس فى أت السكائنات الحية كالنبات 
والحروات مدر أجلبنها على قدر معين من السكربون امهم الذى يرمز إليه برمز ( 2 )1١4‏ 
الذى يوجد تلطا مم ثانى أ كسيد الكريون المتافسر فى الو نتيجة لفل الأشعة الكواية لى 
تلبفات الو المليا م غتصه السكائنات الحية فى أجسامها فى أثناء الحباة ٠‏ ومند موت السكائن 
الى تبدأ فراته البكريون الشم الثرا"كة فى خلاطة فى قنداك نقاطها الإشامى بيطء شديد 
ولسكن سترمة فنتظمة ٠‏ وتفقد ؤرة السكريوت اشم نصاف إشماعها فى تمو 0:0١‏ سئة ٠‏ ست 





2 
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ويثلب على الظن أن أع النتكئفات عى الى توصل إليها دج بريدوود فى 
جارما بتلال التكرد بالعراق » وى تنتمى على الأرجح إلى عصر الانتقال من حالة 
جمع الطمام إلى حالة إنتاج الطمام . وكذلك مجوعة كاثلين كنيون الرائعة لأثار قرية 
كاملة الو وجدت فى الطبقات الأرضية النقلى فى جريكوء ولعلها ترجم إلى الألف 
السابعة قبل الميلاد . وسةتكشفات « س . كون » فى كبوف « بلت © و « هوتو» 
يشال العراق » وفى ترجم. إلى أدوار الانتقال فى العصر الحجرى المتوسط والعصر 
:المجرئ الحديث » وكذلك ازدياد العرفة بممى التجمعات القروية القديمة لإنتاج الطعام 
التى وجدت فى مصر ( الفيوم ) وفلنطين ( جريكو !1 - ه ) وسيليشيا السودية 
( أموق ومرسين ) > والعراق ( كرميشهر وجارمو » وماليفات » وحسونة » وطبقات 

حاف عبيد ) وإيران ( سيا ١‏ ) وغرب با كستان ( كيل جول عمد ١‏ ) . 
ويبدو أن الدليل الذى تقدمههذه الأماكن بشي رإلى أنه فى مبابة العصر اللايدى 
( بعد سئة ٠‏ ق.م ) حين كانت منحدرات التلال الحيطة بالهلال اطصيب 
تتلقى فى الغالب قدراً من الرطوبة أوفر منه فى الوقت الحاضر كان ' الناس الشبيهون 
بسكان حوض البحر التوسط يسكنون التكووف أو الثاور الضخرية ٠‏ ويربون شق 
ضروب الميوان بن فى ذلك الأسلاف البرية للختزير والم ولماعز والاشية » وربماكان 
السكلب يستأنس أيضا فى ذلك الدور ميا كانت تنمو الهنطة البرية والشمير وكات 





تت وبعد خسة آلاف سنة أخرى تفند الذرة #سها نصف ما بق فيها من إشماع وهسكذا حق 
إنه بعد نمو ه؟ ألف سئة لا يكاد يوجد إشاع يذكر فى ذاك الكربون ٠‏ وعلى ذلك فن 
الممئن قياس العمر فى مدى السة والمهرين ألف سنة الماضية من تاريخ الإنسان ٠‏ وأحسن 
المواد الأ ية الى يكن اختبار الزمن فيها فى قظم الأختاب القدعة ع مثل بقايا مواقد اأثار القى 
تركها الإنسان القديم » وقطم الحهغب من توابيت الموى أو من ماكب الشمس عند قدماء 
المصرين وما إلى ذلك ٠‏ 1 

وبهذه الطريقة تمسكن للبى تإططار1 من تأريخ حشارة الأسرة الأولى !أصرية وعضارة لمانا 
والأزنك فى أمريكا الوسملى » والإنسكا فى أمريكا الإنوبية ٠‏ تمسكن من ديد زمن الإنساقن 
الأول الذى استوطن أمر يكا الدمالية فى أعقاب'المصر الطليدى الاتخير وهسكنا. (المراج ) 

: 














خم غ1 لت 


الألوندتطة والأدوات الدقيقة للصنوعة منشفايا الصوان وبمض الأحجار النسوتة 
تكورن قامة أدواتهم (افى ناثوفيان بفلسطين ) 5 
ولقد حدث اثتقال فى وقت ما ويرجح أنه حدث بعلسنة٠‏ ٠٠.هق.م؛‏ جم ل الناس 
يخرجونمنالكبوف إلى الأماكن المكشوفة أو« القرىالبدائية» « الأولى» الىكانت 
تنشأ ملى الأرجح بالقرب من موارد الياه كالينابيع الطبيعية والآبار . يا يغلب على 
الفان أن أقدم أنواع الزراعة واستثناس الماشية قد بدأ فى هذا العبد . وفى سنة 4٠٠+‏ 
ق . م اتنشرت من معسر إلى إيران صناءات النسيج والفخار والطوب الى ( اللبن ) 
والأسو اد الطينية » والبناء'بأغصان الشجر والطين » والاستثاس السكامل للأفنام 
وللاعز وللاشية والحنازير » وزراعة حهوب القمح ؛ وربما زراعة بض اللحضروات كا 
انتشرت أيضا العتقدات الدينية وعبادة الأصنام وطقوس الدفن بأنى المثة وصناعة 
السلال » وحياة القرية السكاملة الُو. ومنذ ذلك العبد نبدأ قصة الهو الاتقصادى لاقرية 
وإحكام الطقوس الدينية وازدياد البخصصحى سنة 7٠٠٠‏ ق . محين ظهرت المضارة 
تنيحة لهو المدن نحت 9 ملوك من السكهنة وازدياد تفوذ الحسكومة الدينية وتكون 
الجتمع والسكتابة وزيادة اميل إلى التتجارة » وإقامة النصب التذّكارية وغيرها . 
ونبدأً العصر التاريخى بعد سنة “٠٠١‏ ق .م الذى يتمثل عادة فى قيام أسرات 
الاوك الكبئة فى العراق والدولة القديمة والدولة :الوسطى فى مصر الفرعونية . وفى 
سنة 2٠٠١‏ فى .م كانت حضارة العراق قد اتنشرت نحو الشرق إلى وادى المند 
حيث خققت فيا يبدو الدو د القروى البحت الذى كان قد وصل إلى باوخستان وممر 
السند قبل ذلك بنحو ٠6٠٠‏ سنة فيا يظن . أما فى شرق هر السند قم يكف عن 
ثىء إلى الأن مشابه لهذا الدور الفروى البسكربالرغممن تصور وجود مرأكز زراعية 
منأسبة منطقة مهبر السكتج ومناطق أخرى بشبه جزيرة المند » ومع ذلك فهناك عصر 


حجرى ومنيط ظاهر هك أن المكشوقف للستمرة للفئوس الحجرية من الشظايا النحوتة _ 


فى جنوب الحند تدل على وجود لور انتقالى بين الفصر المجرى الوسيط والعصر 








د 


المجرى الحديث ستحدده الكشوف فى الستقبل . وتوجد أيضا أعماط من لوس 
المجرية المنحوتة والمصقولة فى جدوب شرق آسياء وتمتد منها إلى داخل الصين » بل 
وجدت أيضا فى سييريا . وقد <تق « تنج لى ساكون» أربعة أدوار فى سشوان 
ووادى يتحتسى نينا مبدئها على أغاين: أغاط هذه الأدوات وذلك كالآى 03 

الدور الأول : أدر ات حجرية منحونه مع أدوات باقية منذ العصر الحجحرئ 
القديم على الأرجح . 

الدور الثانى : إضافات من شظلايا الحجر المصقول . 

الدور الثالث : أحجار لانحت والصقل والتقر . 

الدور الرابع : « صناعة نم تكاملة » - ظهور الفخار . 

أما أصل هذه الأنواع من الأدوات فغير معروف على وجه التأكيد » ولسكن لم 
يظر أنها مقتبسة من غربى آلميا » وسكن أن تسكون هذه الأدوات محلية النشأة فى 

مناقة جنوب شرق تائم انتقات من هناك إلى الهند وشمال الصين . وهناك بطبيعة 
الحال احما لكبير جدافى أن صناعة صقل الأدوات الحجرية القاطعةمقتبسة من الأنماط 

الأولى الصنوعة فى أوائل المهسر المحرى الحديث فى الشرق الأدنى » وأنهذه الأماط 
كانت ضربا من العوامل المساءدة فز اتنشار صناعة الأحجار الصقولة اليدوبة إلى 
الشرق حيث الذت أشكالا محلية هناك . 

وقد أشار « ورمان » إلى هذا الاحمال حين لاحظ أن أ كثر أنواع الآلات 
الهندية القاطمة خشونة (ويحتمل أنها أقدمها ) مى أ كثرها شرا بالآلات القاطعة التى 
وجدت بنربى آنا . ويظهر أن طراز الأحجار القاطءة المصئولة ليس قدماً جداً 
فى المنداكا يبدو . 

ويبدو أت الدليل المستمد من .جنوب شرق آلميا 6 كا سلبين فيا يمد » بوضح 
أن هذه المنطقةكانت مسكراً ثقافياً قوياً تلق مؤئرات من الهند والضين مك أثر فبهماً 
يدوره ٠‏ ويظبر أيضا أن هذا المركز لم يكن واقما مباشرة فى مسار الفط الحضارى 











لغ لمت 

المئد من غرب آمنيا ٠‏ ومن الواضح أن هذا المركز قد قلّم لثقافات المناطق الجاورة 
عدة مساغات جوهرية » ولكن الصورة الأركيولوجية لم تتضح وضوح) كافيا بحيث 
3 لنا بعد معرفة تفاصيل كدثيرة عن نوع هذه المعاونات المبسكرة وتارعها . ويك 
أن نلاحظ فى الوقت الماضر أن طابع منطقة جنوب شرق آسْيا انخذ فى سيره انجاهين 
عامين بالنسبة لاصين أحدما بالداخل إلى جنوب الصين وغرمهاء وحتمل أن يكون 
قد وصل إلى وادى نهر يامجتسى » أما الثانى فسكان على امتداد ساحل الصين » ومحتمل 
أن يكون مسيزة عن طريق البر والبحر حتى مال منشوريا واليابان . 

أما الصنوعات الحجرية الدقيقة بشهال الصين التى تمثل امتداد المصر الحجرى 
الأوربى الوسيط عبر أوراسيا فتوجد فى منغوليا ومنشوريا وسنسكيانج واقلم أردوس . 
وقد عاشت هذه الصناءة أمداً طويلا في آسيا الوسطى » وهى تظور أخيراً مصحوية 
بالأواق الفخارية امزخرفة مخطوط متصالبة أو على شسكل الخبل أو الضفيرة ) 
وانتشرتفى مساخات واسعة بآنسيا الوسعلى الثمالية ٠‏ ويظهر أن هذه الا" نواع الفخارية 
تطابق نهم أوانى ثمال أوراسياء إذأنها توجد على أمتداد الطريق إلى اسكنديةاقيا؟ 
و تند أيضا إلى العالم الجديد حيث أمكن التكشف عنها جنوبا فى السهول 
الشمالية العظمى بالولايات المتحدة . ومثل هذه الجموعة للتنائرة من السمات الثقافية 
نوعا من الاقتصاد مبنيا على حرفة الصيد وجمع الطمام مع زراعة محذودة فى بض 
الأحيان يشتمل على الزراعة . أما فيا يتصل بتقويم الشرق الأدى المضارى فإن 
طراز الفخار ذى الإخارق المصيرية والضفيرية » فن الرجح جداً أنه جاء بعد 
سنةء لياق اا : 

ومن للرجح جداً أن خصائص كميا الثالية وآسيا الجنوبية الشرقية طرأت على 
ابرح الصينى فى وقت متأخر أى بعد سنة "0.٠‏ ق .م ::وتدل الحقائق التى جعت 
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' 
من شرق سيا على أن أقدم الفلاحين ربما ظبروا فى باوخستان فى وقت سابق على 
سنة ...م .م . ويسكن اخاذ هذا التاريخ لتفسير حركة من حركات إحدى 
الثقافات القروية الزراعية نحو الشرق إبان الأاف الرابعة قبل الميلاد . أما فى الشمال » 
أى ثمال إيران » فإن ثقافات الفخار اللون الى تتمثل فى مرا كز مثل « تبى هيسار » 
وآنو ( بالتركتان الروسية ) فربما كانت قد وصلت إلى تلك المنطقة مبسكرة 
فى مسنة .همق . م . والبرهان الذى نستمده من الحضبة الإيرانية يوضح لنا توزيم) 
ظاهراً لاقرى الزراعية حول الصحارى وبالقرب من منحدرات الجبال حيث الترية 
الخصبة ومنابع إلاء كلها تتعاون على توفير اقتصاد ريق مناسب.. ول تسكن القرى 
عظليمة الانساع إذ لم بزد فى الغالب عدد سسكانها على عشرات قلائل من الأسرات . 
وكان السسكان يزاؤلون تربية الحيوان وخاصة اماعز والأغنام » وعرفوا النسج وأختام 
الطبع » وشيدوا الما كن من الابن أو الطين» وكان لديهم أعناممن الطمى لأشخاص 
أو جيوانات + وعقود من المظم والحجرء وأساور من الصلصال . واستخدموا 
البحاس فى صناعة الل والدبابيس والأسلحة . وكانت جنث موتاهم توضع مثلية 
ويحيطونها بأشياء مما استخدم فى حياتهم اليومية. » من بينها الأوالى الزفية المذخرفة 
باللون الأسود على رقعة صفراء أو عرا:. أمازرقة اف ويس والدخن والذرة 
ققد سبقت الإشارة إليها . 

ولقد فثات البحوث الأثرية فى تركدتان الروسية إلى حدم كير فى الكشف 
عن بتاياهؤلاء الفلاحين فى شرق مركز آنو. ومع ذلك فتدكشنت أخيراً أطوار' 
جديدة مثل « نامازجا تبى » ( هم76 وهتوسصولة ) ونحن نشك قايلا فى إمكان 
القيام بمقارنة هذه الأطوار المبسكرة لأن الروس يضخمون من قيمة البحوث الى 
مجرونها فى الجيوب اناصيية لموجودة على امتداد اود ةيال الباي اسل 
جبال اليامير . 


وبناء على الأدلة التي كشقت عنها دراسات انلق اللاصقة مق للأقالي الس 














ع 

بشرق ميا يقضح وجود مؤثرات ثقافية اتنشرت من ثلاث جهات . وأقدم هذه 
المؤئرات فبا يرجح هى مؤئرات غربى آسيا وبغلب على الظن أنها ذات ثلاث شسب 

)١(‏ زداعة مبسكرة جداً اقترنت بالأدوات المصنوعة من المظام والحجر. 
ويناب وجود الماعز والضأن ( ورما المتزير ) مع عدم وجود الفخار. ‏ 

(09 القرى القديمة وها صناعة الفخار اليدوى » ثم ظهو, ر المزف الملون متأخراً» 
وماثيل العبادة والنحاس وقوالب الطوب وتربية الحيوان ( ما فى ذلك الماشية ) » 
ووسائل متقدمة فى زراعة حبوب المنطة , 

(©) الفرى المتأخرة الى كانت ضورة متقنة للقرى السابقة » وكان ذلك مع 
بداية عصر البروئز مي تقدمت صناءة الفخار المخرف . ورما كانت العلامات الى 
يضعبا اتكراف من الرموز الدالة على الملسكية المشتركة فى الجتمع» هذا إلى وجود 
نوع من التخصص فى البناء » وخاصة ما يتسم منها بصفة التقديس ( كإنثاء المصاطب 
والحواجز الجدارية ) . وهتالك مؤئر جاء من شرق آسسيا ربما كان يتضمن قائمة من 
الا"دوات الحجرية الصقولة والمنقورة والمتخذة من الشغلايا » هذا إلى استثناش حيوانات 
أخرى مثل جاموس البحر » واستخدام أنواع من الحصولات كالائرز ورا طريقة 
صنع الحرير » وهذه الاأخيرة جاءت فى الغالب متأخرة كثيراً من حيث الزمن 
( بعد سنة 0كلق.م). 

أما للؤثر الثالث فهو من الشمال» ويشمل الليزف الحصيرى والسكين الملالية 
٠‏ الشسكل» واللابس الحااكة » وربما وجدت عناصر زخرفية منحوتة فى الشب , 
ومن المرجح جداً قدوم أمداد مستمزة من الشعوب الغولية لتزيد من عدد السكان 
الحليين 5 

ومن الحتمل وجود مؤثر رابع ذكرناه فى فصل آخر يوصفه تمهيداً محخثملا لاعصر 
الحجرى القديم . ويتضمن هذا المؤثر بناه بيوت نصفها خاثر تحث سطح الأرض .: 
( وقد شاع أيضا فيا بعد بشمال آسميا) وأسلحة الصيد ووسائله ء والدفن فى اخثرة 








ل موعا سه 
الجراء » والشارة الرمزية للأسرة » والأساحة المنحوتة من الشظايا وه مقتيسة 
من الساطور القديم فى شرق سيا . 





شكل + - أدوات من حضارة ياج - شاو ( هو ناك ) 


وفى سنة 191 |أكتشف ج . ج أندرسن الجيولوجى السويدى - النى أدى 
فهمه إلى معرفة ما فى تشوكوتين من احّالات العئور على إنسان بكين - أكتشف 
هذا الجيولوجى مكان قرية من قرى ما قبل الناريخ لا تبعد عن قرية (يأتج شاو) ' 
المديثة . ويقع هذا السكان جنوب المبر الأصفر مباشرة اقلم عونان ٠‏ وواضح أنه 
كان فى الزمن القديم عامراً بعدد وافر من السكان لأن مساحة هذه للنطقة الرسوبية 
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تباغ نمو 4 ألف متر مريع » ومتوسط عمق هدا الموقع نمو ثلاث أمتار وربما كانت 
أعمق من ذلك . ما دامت عوامل التعربة وأثر الززاعة على السطح فى هذا الكان 
وجدت على نطاق واسم . وقد وحدت الادة الثقافية بين طبقات « اللويس » التى 
شئحنها التعرية لمائية حتى أصبيح الشطر الأ كبر من المسكانمءزولا بواسطة أخدودين 
عظيمين على تجانبيه . وقد كشفت قطوع التعرية عن البقايا » إما مرتسكزة فوق 
الصاصال الأحمر ؛ وإما غائرة فى الطفل الذى يكون الطبقة القاعية تاويس . 

وأ مااستلفت نظر أندرسن فى هذه المفريات وجود رمم دقيق أسود على 
خزف أحمرء وقد لون هذا الف بألوان اطيفة تتتحولت الخطوط المتحنية فيه رسوما 
هندسية بسيطة . وقد وجد فوق ذلك خزف مزخرف بزخارف ضفيرية وحصيرية » 
بعضه من انازف الأسود » بل الأسود اللامع الجيل » أو من اللرزف الرمادى أجمل 
أشسكاله ما يشبه التكئوس ذات القاعدة أو أطباق الفاكبة . ووجدت بين هذه الأواى 
ذات الزخارف الضفيرية الآنية الفليظة ذات القوائم الثلاث الى كانت تستخدم فى 
الطوو أو لزي الطمام ويطلق عليها اسم « لى 4 الثلاثية اتقو م ٠‏ وكذلك الكأس 
ذات القوائم الثلاث التى يظن أمها من النوع البداثى للشسكل الذى يطاق عليه الصينيون 
لف « تنج 6 . والمليات الزخرفية شائعة فى تموعات الازف » ومن ينها المليات 
ذات الأربطة الأفقية الشبيبة بالحبل » والمقائض البارزة الشبمبة بالأصابع ٠‏ وكانت 
الأو الى ذات القواعد المدبية شائعة أيضا ع وجدت كذلك المقابض الستديرة بوفرة 
تدعو إلى الدهش بالنسبة لثقافة تعد سابقة على العصر التاريخى . وبض هذه الأوانى 
لاشك مصنوع 5 لي على حلة الفنخار . 

ووجد بين هذه الأدو ات فوس حجرية قظاتاتها مربعة الأضلاع مصقولة » 

معازق ومطارق وحُوات وأساور « وعقود » مصنوعة من المجز الصلب كا وجلدت 
2 من : السكين الطلالية الكل والرباعية الأضلاع . وكان سن الرمح والسيم 
وأحيا السكرة الحجرنية لور الححرية ,/ 








اسه 


ووجدت مبسطة(8)من المظلم: ( محتمل أنها كانت تستخدم فى النسيج ) وإبر 
وخواتم وأساور وبءض حراب عظدية مدبية . وكانت أصداف الأسماك البحرية تستخدم 
بدلا من السكا كين » أما أصداف الاؤاؤ فسكانت تستعمل لازينة . 

ووجدت البثث بالأماكن القريبة مدفونة فى وضع مستقيم » وعثر على عظام 
خنازير وكلاب وضأن وماعز مع وفرة فى النوعين الأخيرين ٠‏ وخصت حبوب الأرز 
غير البرى فأثبت النحص وجود هذه السامة الؤينة . ووجدت كذلك أصداق بسض 
أسماك الميام المذية ‏ 

وخصت بقايا الابنية ‏ خص] سطحيا . والأبنية الوحيدة الى وجد تكانت أغواراً 
غروطية الكل فورة فى الصلصال الاسمر يباغ ممقها مترً أو ما يقرب من ذلك » 
وى ضيقة عدد المدخل » تتسع فى القاع إلى ثلاثة أمتار » وربما كانت أرضها مدكوكة , 
وم يعرف الغرض من إنشاء هذه الاأغوار . وهناك من يرى أنها كانت استخدم 
لنتخزين » بيها برى آلخرون أنها كانت أساسات مسا كن0», 

وأكتشف موقم قرية أخرى لا تبعد_كثيراً عن « يانم شاو » ذات طراز أ كثر 
بدائية » ويطاق على هذا الموقم « بوتشاو وتشاى » وهو هام للغاية إذ يبدو أنه يحتوى 
على معفم للواد الثقافية الموجودة فى يأثم شاو « ماعدا » انمزف اللون »كا وجد به 


٠» آل شبيهة بالسكين مستديرة الطرف يبسط مها الصيدلى الواد الرخوة‎ )0( ٠ 

() يذيم عداء الآثار بالمين الخراء مئذ سنئة وئذا أنهم اكنثفوا عدة مثات ذن مر اصكز 
النصر الحجرئ الحديث » ومنها الراكز الشبيهة عراكن ياج سّ شاو ٠‏ وإحدى هذه القرئ » 
وهى قرية < .بان بو » الوائعة فى شنسى » تيلم مساحها فدائين ونصف فدال ٠‏ وقد وجدت 
فيها أبنية دائرية وأخرى مربءة » والأخيرة كان نصفها غاراً تحت الأرش ٠‏ وفى وسط كل غرفة 
#مود ضك, يمند بثاءها ٠‏ ويرجح أن تكون المساكن الدائرية الشكل أقدم من الريامية ٠‏ ومع 
ذلك فبناك دلائل على أن بءضها متعاصرة٠‏ ولاءنازل الدائرية أفران كثرية الشكل تقم فى و سطها 
وخيط برا قرام لجهبية يبدو أنها كانت دعامات لاسقف. ووجدث الخازن وار معظم الييوت ٠‏ 
اسان الأطفال فيا يظور يدقئون فى أوان جنائزية تحت أرش المنزل ( انظ ركتاب هسيا نأى: 
أسلافنا أهل العصر المجرى الحديث م مملة الآثار » لد ٠١‏ رقم © » خريف سئة لإمشدام 
اس لما ل لإ4ا)ء 5 


0غ 


اماه 

تمثال من الطين لأحد الذكور وآكر لطير من الطيور . ووجدت شفرة منجل من 
الحجر » وهى ذات أهمية خاصة كا وجد حجران لشحذ الأحجار وتهذييها . (لابد 
أنها وجدت أأيضا فى يانم شاو ولكما لم نذكر فى قائمة موجودات هذا للركز). 

ويوجد فى شرق هذه النطقة يناحية « هو ين » عدة مرا كز زارها منقبو بعثة 
أندرسن الصينيوث ؛ وجمعوا منهاعينات كثيرة ( وهذه امرا كن هى : نيه كوتشى » 
نيوكو بو ء تشن وات تثى ) . ولا يعرف عن هذه امرا كز شىء كثير » الهم ا 
إلا. الصدوعات الحجرية الجاثلة لمصدوعات باتم ‏ شاو مافى ذلك : انلز الملون . 
ونحتوى مس | كز « هوين ») على كية كييرة من السلع اللونة بالأسود والأمر 
فوق اللون الأبيض » وهو ما لا بوجد إلا فى أماكن متباعدة فى « يانم شاو» . 
وقد وجدت فى حفريات « آل بانج » قطمة ملونة من هذه الأصناف . 

وهناك مر كز آخر غربى هونان بوادى نهر « فنج » وهو مركز « هسى ين 
تسون » الذى أجرى فيه التنقيب الدكتور « لى تنشى »> وترجم تقريره أحد زملائه 
وهو الداكتور « سسو يوت ليائج » . وبارغ من أن أعمال التنقيب فى هذا المركن 
كانت على نطاق واسع » فيظور أن مموعة المفربات الى وجدت فيه كانت أصغر من 
تلك القى وجدت فى حفرءات « ياتج شاو » . أما المزف الملون فسكان شبيها بما وجد 
فى « يانج شاو »ما أنه وجدت عدة أشياء ( أساور محززة » وأوان ذاتةواعد مدببة ) 
تسكشف عن الأهمية الثقافية والزمنية لنشابه المركزين ٠‏ 

ويتضج أن طراز الليزف اللون يتنشر ثمالا.حيث يوجد فىطبقات الاويسالدنيا 
بكبف,« شا كيونون من مسطوطة » فى جنوب غربى. منشوريا حيث وجدت 
قطم قليلة من هذا اللحزف . ولقد اكتشف اليابانيون حرفا ملوثاً كير الشبه مرف 
« بانج - شا » فى مرا كز « هون < شان هو » فى « جيهول »© كا وجدت أوان 
ماونة من طرارٌ مخداف كل الاختلاف فى مراكز « بي تزو وو » جنوب منشوريا . 

وحصل ن. س. ناسون بوادى بأتجنزي في الجنوب علي عدة قطع ملونة . 


عر و سد 








وو 


وبارغ من هذه الأدلة على سمة اتنشار اليرف المأون » يبدو أنه مركن قبل كل 
شىء فى غربى هونان . والواقع أنه يكاد مختنى من شرق هذه المنطقة ليظير بدلا 
منه طراز آتر» وهو ما يعرف « بثقافة الم الأسود » . 

وجب أن تمعن الالاحظة فى التعبيرات العامة التى تطبق على ثقافة مأ . وذلك على 
أساسسمة أو بميزة واحدة . لأن مثل هذه التعبيرات يمكن أنتكون مضللة » فتولنا 
ثقافة « املف الأسود © مثال حن لنسمية غير سليمة » و إِذنْ فماينا قب لكل شىء أن 
نفهم المقصود من عبارة ‏ الليزف الأسود.» لاأن هذا التعبير يبى وجود طرازين 
من الطزف . 

وأو ل هذين الطرازين من المزف هوهذا النوع من السلع العادية المصدوعة غائا 
على الآلة أو عجلة الفخار » ولونه أسود بسب قلة الأوكديجين فى الفرن أو ( القمين ). 
ويوجد هذا النوع الردىء هن السلم كثيراً لدى الثعوب صانعة اعازف فى كل مكان . 
أمابالنسبة لاصينيين فإنهذه الساءة تمتاز غالبا بزخارف ضغفيرية أوحصيرية» أما أشكالها 
ذشبهبة بقطع «لى» الثلاثية القوائم والسكئوسالمنتوحة والأطباق وغيرها . وفى كثير 
من الا حيان تسكون ذات مقابض أو حلقات بارزة ؛ وربما كانت بسيطة خالية من 
الزخارف » وقد نسكون رمادية أو بنية اللون . 

أما النوع الثانى من السلع السوداء الى وجدت فهى أ كثرها روعة » ومنها آنية 
ذات قاعدة ؛ وطبق للفاكبة . مأ وجدت أوان على شسكل سلع ملونة باللون الرمادى 
أو باللون الا حمر ء وقد يوجد كل من نوعى « المزف الأ سود » فى مركن الخزف 
امون فى هونا » . يضاف إلى ذلك أن مراكز الخرف الاسود لا ينقصبنا 
غير الأوانى ذات القواعد المدبية والأساور الحززة » والمزف اللون الى تميزها من 
عا كز اعلرزق اللون © , 


(0) دعا كائنع هذه القروق نترجة أفعور فى اتثقيب بألراكر لالائمة > أو على الأال بالنسبة 
للاثواتي ذات الفواعد المدبية والأساور ٠‏ 





١م0٠‏ ب أسول الضارة) 





1 


شكل ه ‏ قطم من ثفافة الف الأسنود 
( عن لى لثى وآخرين ) 
ويفرق لورستون ورد » عتحف ييبودئ لجامعة هارفارد كذلك ب بين الزخرف 
الحصيرى والضفيرى الذى يظير فى ( كل, ) من مى! كن المزف باعتباره يمثل طرازاً 
ثالتاء وهو طراز المزق الحصيرى والضفيرى الذى ينتمى إلى. منطقق سييريا وآنيا 
الجنوبية الشرقية . 





وتوجد مسرا كز الفخار الأسود فى الناطق الساحلية بالصين الشثمالية » وشخاصة 


قم ساتوج » وكتد جتوباً حت خليج هامنشاو جندوب شغراىيباشرة اقلم تتكياج., 











وم عم 

وقد أجريت حفريات واسعة مركز واحد فقط من هذه لمر كز .و يقعم ركز « تشينجت 
نزو ببلى » بالقرب من قررية اوتمشان غربى شائتوت فى منطقة اللويس قربا من نهر 
صغير (دو_يوان ) وتبرز من هذا هر عدة مدرجات يقم هذا الركز على أحدها . 

أما مركن ثقسه > فإن سكان الريف يطلقون عليه « تشينجأزو_بلى(او؟ )2 
وعتبرواه أحد مدرجات المهر. وهو أ كثر انساعامن المدرجات الأخرى فى 
الناطق الجاورة . وسطحه مستطيل وحافتاه الغربية والجنوبية محددتان تماما ٠‏ ويباخ 
ارتقاعهما فوق مستوى الأرض نمو ثلاثة أمتار إلى خسة » ويبدوان عن بعدكأنبيا 
سور مدينة . ومع ذلاك فالجزء الشمالى منه عبارة عن منحدات » ولذا فإن الناظر إليه 
من جبة بنتج-لنج لأبراه وأنخنا تماما . أما الجزء الأوسط من سطح الركز فجوف . 
فإذا وقف الشخص تحت السور الغربى وألتى نظرة على امتداد نفس المستوى حت 
سطح الركز فإنه بستطيع أن يرى التجويف بوضوح » وسطح المزء الفربى أ كثر 
الأسملح ارتفاعا » يليه فى الارتفاع سطحا الجزءين الجنوبى والثمالى ء يليهما سطح الجزء 
الشرق قءثم سطح الجزء الثمالى الشرق و هو أقلها ارتقاعا . أما بالنسبة لانجاه جريان 
الاء فيه » فهو يتجه أولا نحو الوسط ثم من الوسط إلى الشمال الشرق بالقرب من 
الركن ن الشمالى الشرق . وفى جنوب الطريق الرئيسى ساحة ضريح حديث » وبالقرب 

من اركن الجنوبى الغربى خارج حدود المركز ساحة ضريح آآخر «ويقم الركن الشرق 
من مركن بالقرب من القسم الشملل من شان تشيمج- نشونج . 

ويقطم الحافة الشمالية للمركن نز طر يق يقجه إلى « تشافج - أشيو كس "0 عمط 
ويكون هذا الطريق قطما واسما فى الجيبة الشرقية من الركز ٠‏ وتظور القربة الرمادية 
والصتوعات الحجرية المنحوتة يجدارى المركز . : 

وقد عين المنقبون مستو بين ثقافيين : الطبقة الدنيا» وهى تتعاق بطراز « الازف 
الأسودة ء والطيقة المليا التى م بقى أن ذكرنا أن بها الإروز والكتاية التصويرية » 
يا أن الحزف الصنوع على السجلة يمد مرت معالها الأسامنية ٠‏ و يعدو أن, ينبا 
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المصنوعات اليدوية التى بها مطابقة تماما لمصنوعات الطبقة الدنيا . 
ومن أم السام » ذلك الجدار الطيني المسدؤد الذى حيط بالمركز » ومتوسط 
عرضه تسعة أمتار . ومن المرجح أن ارتفاعه كان يبلغ سفة أمتار » وأن قته كانت 
مستوية فيا يظن . و اقد وجد اللمزف الأسود تحت المدار وفى ميم بنائه ما يدل على 
معاصرته لتك اللخاصية الثقافية » و بذلك ينتمى إلى الطبقة الدنيا . ويدور هذا الجدار 
حول مساحة يباغ طولها ٠ه‏ متراً وعرضها نحو "5.٠‏ مثراً » وى مستطيلة الشكل 
تقريباء وه تعد قرية بالغة الانساع إذا ما قورنت بكثير من قرى غربى آسيا الى 
لايزيد مسطح الواحدة مها فى الغالب على ماثة مقر مربع ٠‏ 
وعلى الرغم من الشسك فى وجود أية محصولات زراعية حتى الآن ( من العسير 
المثور على بقايا حبوب أو خضروات بين الواد الأركؤولوجية ) » فإنه من الؤكد 
أن هذا الجتم م كان زراعيا .وقد أمكن الاستدلال على وجهالتحقيق على البقايا الحيوانية » 
كبقايا اللدازير والأغنام واماعز والماشية والكلاب وانليول » وكانت غالبا مستأنسة 
كلها . أما المنازير والكلاب ( وكانت هذه الأخيرة تؤكل على الأرجح) فوجد أنها 
تسكون الأغلبية المظمى . ووجود عظام الغزلان يدل على استمرار القنص »ما أن 
الاأسماك الصدفية كانت جزءاً من غذانهم . 
وقد اشتمل انحرف على الأوانى ذات الزخارف الضفيرية والخصيرية والسلع للأونة 
باللون الأسود فوق الاون الرمادى ؛ بل اشتمل على خايط من المزف الأأبيض الذى 
وجد بوفرة فى « آن يأنم(21» .كا وجدت هنا أيضا آآنية ( لى » الثلاثية القوالم وكأس 
تنج » ذات القواعد الثلاث المتقدم ذكر وجودها فى موقم « يان شاو » . وم يعثر 
فى مركز الخزف الملون على موقد « هسين 815168 » . الذى وجد فى العصور التالية 
مصنوعاً من البروتز . 
أما الزخارف فسكانت مقصورة على المزازات وأربطة المليات مع عدم وجوه ' 





(1) وم ذلك تيسعل أنها ل طكرة . 


نووت 
أى أثر للون . وهناك كشف غير عادى هو المثور على غطاء مصنوع من الصلصال 
٠‏ بوسطه مقبض يشبه عش الغراب » وهو نوع من الأغطية يوجد بكثرة فى مرا كز 
هاريان » يوادى السند . وكان لاخزف مقابض تشبه القوارير » مع مقابض أخرى 
دائرية كبيرة » وكذلك أيد على شكل حليات . 
وهناك فرق ضئيل لاغاية بين أدوات « تشينج ‏ نزو ياى » الحجرية 'وأدوات 
2 يام داو » كالمازق والبلط والفئوس وأحجار الطحن والدق وما إليها ( لم نسجل 
أحجار الدق فيا كتنب عن مركز ياج شاو واسكن ذلك يرجع فى الغالب إلى السهو 
عنه لا إلى إغفاله فى تلك الثقافة ) كالم نسجل الأطواق أو اللهواتم الحجرية الصلبة فى 
« تشيفج ‏ نزو ياى » بِنها سجات السكين الهلالية وللستطيلة . 
الواقم أن بيان «يائج شاو» عن الأدوات المظمية يتفق مع بيان مركن « شانعويج » 
غير أن الأخير لم يسجل فيه الملاوق وامواتم والأساور » ومع ذلك فبناك دليل معين 
على استخدام الاوح العظمى فى النقش عليه . وقد وجدت بالفمل عظام لوح الكييف 
للثور مثقوبة . ولم يكن على هذه الألواح نقوش فى الطبقة الدئيا بها وجدت فى الطبقة 
العليا ألواح.منقوشة . وبدل وجود عظام التكهانة السكتوبة الى وجدت بالطبقة العليا 
مع وجود البروثز معها على أنها تنتعى إلى عصر آخر يرجح أن يكون عصراً تارعني . 
200 ولوصنف الطبقات الأرضية فى « نشيئجتزو_ياى » ثىء من الأهرية من حيث 
أن المبقة المليا قضم نقوشاً وأدوات بروئزية » فى نحين أن الطبقة الدنيا لا محتوى على 
شىء من هذه السمات . والواقع أنه مممل أن الطبقة الدزيا ممثل ثقافة سسايقة هاما للعصمر 
التاريخى . فول نحن إزاء دور انتقالى ممتاز فيه ظلام ماقبل التاريخ مباثشرة إلى أضواء 
العصر التاريخى ؟ إن الصينين محسنون صنعاً حين يطلقون على البلبقة المليا « موضع 
المدينة القدمة تان » » وعى مدينة ذ كرت فى عصر« تشو » . فإذا كان الأمركذلك 
تتكون « تشينج ‏ تزو_يلى ».» ذات أهمية بالنسة لاتاريخ الصينى والحضارة الصينية 
الى يظهر أنها - ولسبب غريب - لم يتحقق ورود ذكرها فى الأدب ؛ وفوق ذلك 








دهمو- 
فإن «كل حفرية فى الواقع 4 مما وجد فى الطبقة الدنيا وجد بها متيل فى الطبقة العلياء 
ويستثنى من ذلك أن هذه المنطقة خالية من السامة السوداء المصقولة » وأن الطبقة 
ألدنيا تنقصها ساعة رمادية معينة » وينقصها بطبيعة الال البروئز والسكنتابة الاذين وجدا 
بالطبقة العليا . بل هناك ثغرة زمنية بين الطبقتين ؟ لقد ذ كر ذلك فى التقرير» ولسكن 
وصف الطبقات الأرضية يدعو إلى التشكك بالنسبة لما وجد من تداغل الطبقات 
واختلاطها : ويقرر الصينيون أن هناك طبقة من الرمل مختلفة السك تفصل بين 


.الطبقتين ان كورتين فصلا واننا . و يدل النحقيق الذي أجرى على مخلفات عديدة 


جداً فىكل من الطبقتين وعلى غيرها من الطبقات الأخرى » حيث #ختاط الحضارات - 
يدل هذا التحقيق على أن الفصل إذا كان قد وجد فملاء فلا يمسكن أن يكون قد ظل 
أمدا طويلا . والواقع » فى رأينا » أن كلامن الحضارتين استخدمت الجدار الطينى 
السدود » وإنكان من الواضح أن هذا السور قد تحطم فى الأدوار التالية لبنائه . 


ومن الأشياء المامة التى وجدت ف الطبقة الدنيا فى « تشينج ‏ نزو باى »© 
رأس حربة وهو يشير مع بقايا من الأسماك الصدفية التى وجدت أيضا إلى اعياد الناس 
ولو اءماداً جزئياً على الأقل » على غلات الهر . ويمسكن أن نسكشف البحوثالستقبلة 
عن بقايا ثقافة أقدم قامت على امتداد الساحل وامتمدت فى معاشها على البحر » ومثل 
هذه الثقافة التى تقوم على جم السمك الحارى قد تضم أيضنا الأدوات الحجرية 
الصقولة التى تنتمى إلى آسيا الجنوبية الشرقية » ونعزف ثمال آسميا الضفيرى والحصيرى 
ولا بد أن تمر“ل هذه الثقافة إلى الزراعة يؤدى إلى حركة داخلية على .امتداد الأنبار 
خاصة » حيث ظل صيد السمك مصدر) ثانويا للطمام . ولقد افقرضت إحدى الراجع 
وجود ثقافة لعصر ححرى حديث مبسكر » وأن هذه الثقافة كانت عماد الثقافة التالية 
( ثقافة الازف الملون الأسود ) التى وجدت فى سبل الصين الشالى . ووجود هذه 
الثقافة ... لايد يستند على كشب م اكز أرزف الحصيرى والألاتالقاطمة الحجرية 
المصقولة دون املمزف الماون أو السلعة السوداء . وأنتشار السلع الضغيرية والحصيرية من 
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ستيبريا حتى آسيا الجنوبية والياباث » يدل على وجود طريق نتاحلى .. وبناء على ذلك 
يمكن أن تضاف السيات المادية للاقتصاد الى إلى افتراض « واردىمه/ةا » وهو 
قيام ثقافة مبكرة . ويدل قيام حضارة الخزف الأسود التى اس أ نست الحيوان (الماشية 
والأغنام والطنزير والسكاب )» بل من المرجح ألا زرعت القمح وعرفت استتخدام 
ملة الفخار » يدل قيامها على وجود تأثير غرب طارىء على تللك الاضارة الى افترض 


قيامبا بأقصى الشرق» وأن هذه أنتجت بدورها هذا النوع من الحضارة الذى كشف. 


عنه الستار فى « تشينج ‏ تزو ‏ ياى © وفى حضارة مجتمع زداعى نعأ بالداخل » 
ولا تل كثيراً ون حضارات الصين فى العصور التاريضية . واربما مبىء البحوث 
الأثرية على ساحل الضين.الإجابة عن هذا الافز » وهى إجابة بسوف لا تخالف كثيراً 
النظرية الخالية فى أغلب الظن .. 

. وانتشار ثقافة اللمزف الأسود فى الجزء الشرق من الصين الشمالية» وثقافة اللوف 
اللون فى غربى هذا الإقليم واضح لافاية ٠‏ . أماما يدعو إلى الخيرة فبو الملاقة الزمنية 
بين هانين الأقافتين فهما تشتملان بوجه عام على كثرة وافرة من الممات الشتركة عيث 


ييدو يجلاء عدم وجود فارق زمى » بل يغلب على القن أن هداله قدرا من العامة 


بين أدوار كل مهما . 1 
ويغلهر أن ثقنافة انإمف الملون كانت ذات طورين إذا استندنا فى الحكم على 
الدليل اللأشور وهذان الطوران يتداخلان فى الو 3 . الطور الأول هو ما كشت عنه 
فى مركز « يان شاو » فى « شنسى » حيث وجد أن الخزف الملون بالأسود على الاون. 
الأمر أوفركية من الأنواع لللونة المزخرفة الاأخرى وفى شرق « بات د شاو » 
ىم فى استترع من مركز « هى -ين »© نوع ممائل من الواد الثقافية 
باستثناء آنية « لى » الثلائية ثية القوائم الىوجدت بكثرة فى «يائم_شاو» على الأ قل : 


ومع ذلك فن الرجح أن يسى هذا أيضا أن خضارة « فى - -ين »كانت طوً . 


ثانويا الجضارة:المئلة فى« 3 تاقا »د 


وتوجد شظايا الخزفى الملؤن بالاأسود والاخر قوق الأبيض فى ١‏ يانع شاو » '' 
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ولكن يبدو أنه أكثر كية من الوجود بالراكز النى إلى الشرق فى إقلم «هعوين» 
ا نبدواية) أن المرا كز متشايهة فى الموقعين من كافة الوجوه . ودوصف أن هذا 
رما كان مجرد اختلان جراف أ كثر منه زمنياً ؛ فتسكون مراكز «هو_ين » 
ليست إلا طوراً متأخراً لطراز من الخزف اللون . 

ومركز « بو- نشو - تشاى » قريب جداً من مركن ديات شاو » ولكن 
ينقصه تام الزن الذى وجد فى هذا الاأخير ٠‏ ومع ذلك ففيه أوانى « لى » الثلاثية 
القوائم » والمدببة القواعد » بل وجدت الأساور المزخرفة ذاتالزوايافى « يانم شاو» 
كا وجد ت كافة السمات الا"خرى . ويغلب على الظن إذن أن « بو شاو نشاى » 
تمثل دوراً تاليا دور الخزف الملون مباشرة جاء على غير الألون سك أن أعثيره 
كذلك طورا مبسكرا لحضارة المنزف الأسود فى « هونان »لا نه يبدو أن بها سملم 
سوداء مصقولة أ كثر مما يوجد فى « يانه شاو » و « هرسين »6 أو د «سى ين 6. 

وقد أجرى الصينيون نا سريما بمركز « هو كنج » الواقم فى « هونان » 
بالقرب من مركز « آنّ - يان » عاصمة أسرة « شائج 6 التأخرة . وهو مسكز هام 
جد لاأن أمال التنقي ب كشفت هنالك عن طبقا تأرضية متتابمة تتدل على أنالخرف 
الملون ( على مق أ كثر من مقرين ) منفصل عن ثقافة الخزف اللون العالية له تفصلها 
طبقة مجدبة تقريباً من التربة الصلبة الدا كنة ( متر واحد ) . وربما كانت هذه الطيقة 
مثلة فى مكان آخر بالقرب من دور « بو - نشاو - نشاى » . 

وتلى ثقافة الخزف الاسود (متران) سام ( منخزفرمادى ) م نأسرة دشافج» 
كالصنوعات المجرية اليدوية اليبة بتاك الى وجدت فى « آل يان » » ولكن 
لبس لدينا دليل على وجود ثغرة بين تتابع طبقة الذزق الأسود حتى طبقة « شان » 
والواقع أن هناك مرجلة ( متر واحد ) تبدو فيها طبقة شائج وما قبلها من الطبقتين 
كأتهنها متلاصقتان . وهذا يؤيد فيا يظهر الانتقال المين ( غير المفاجىء ) من المعبور 
السابقة للتاريخ إلى العصور التارمخية الى أشر ذ إليبافى « تشنج ‏ تزو - ياى» . 
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ولو مدنا تتابع الطبقات فى « هو كان » لوجدناها واضحة فى المستويات المليا 
ولسكن ما نشر عن اللمزف اللون فى الطبقات الدنيا هو من القلة ميث لا يسكفل لنا 
أن انسبه نسبة مميحة إلى طود معين من أطوار ثقافة اعرف لاون . ويظهر من 
الفصل لنشور أن السلع اللونة توجد بالمزء الجنؤي من الموقع حيث تتداخل المستويات 
العليا فبها من أطرافها الثمالية » الأم الذى يوّكد سبق وجود هذا النزف اللون . 
ومع ذلك ذإن القطاع المندمى يدل على أن آخر سكنى « شات » كانت بأعلى 
قة الهضبة حيث تنتشر عادة أحدث الثقافات انتشاراً واسما فتشمل « مركن كله © . 
فلماذا إذن يفحلم ربط مواد « شائج © بأعلى قة فى الحضبة دون أى مكان آخخر ؟ إن 
الرء لايستطيع أن يتجنب الثدك فى افتراضات تشمل شرح الموقع الحضارى يجملقه على 
أساس دراسة قطم صغير أحدث فيه . وقلة عدد السلع لللونة ( ربما كانت من سلع 
اللتجارة ) . والحاجة إلى وصف التكتشفات الأخرى'؛ والنقص الذى يمتور التقرير 
فى جملته »كل ذلك يضع طبقات « هو كانم » الأرضية فى وضع مضطرب » ويجمل 
منه طرفاً ضميفاً جداً لا يدر بنا أن نعلق عليه أمراً هار كبذا . ومثل ذلك يقال 
عن التقارير غير الوافية الخاصة بالر اكز الأخرى ( هو تشاى - تشوائ » ونا لاى 
تين وغيرهما ) » وما يقال من أن الخزف الملون «وجد تحت الخزف الأسود مك لذلك 
يضطرنا إلى تعديل النتائج الى قامت على أساس الأوضاع للقررة للطبقات الأرضية . 
وإننى لعلى يقين من أن كل من له إلام بما بلازم تحديد الطبقات على الطبيعة من 
تعقيدات » لابد أن بوافق على هذه التعديلات . والقاعدة هى أن نسط الدليل بالتفصيل 
فى حين أنه م يقدم لنامثل هذا التفصيل إلى الآن » وإلى أن م ذلك حسين تسميح 
مصائر الحرب والسلام » مثل هذا التفصيل للسبب حسبنا أن تقول باحيال وجود 
« ميل 4 إلىجعلثقافات الخزف الملون أسبق إلى حدرما من ثتافات الخزف الأسود 
فى الترتيب الزمنى فى هذه الناطق حيما يكون ييمهما اتصال ء ولمكن يموزنا الدليل 





حاكمرة) - 

الكافى فى الوقت الحاضر لكل نسلم بأن الصورة الراهنة هى الضورة النهائية لتماقب 
الثقافات الصينية . 

وإذا ما لخصنا الأدلة التى تمدنا بها تلك السكتشفات المبمثرة فى حوض نهر 
هوام هو فإنا تحصل على صورة لشعب زراعى ؛ زرع حبوب القبح وبعض الأرز على 
الأقل فى الشرق . يا كان استثناس الماثشية والضأن والماءز أ كثر شبوعا فى الجزء 
الغربى من هذا الحوض ولو أن استثناس الخنازير والكلاب ( بقصد الطمام ) كان, 
شائماً كل مكان . وكان الناس ببكلون غذاءم بالأسماك الصدفية والميواثات البرية 
ويخاصة الفزلان . ويغلب على الظن أن المساكن كانت تبنى عادة فأئرة نصفها نحت 
سطح الأرض . ومن الحتمل كثيراً أنهم أنششئوا على سطسح الأرض المواجز من 
الأغصان لمتشابكة والملاط » أو الأ كوا من الطين - ولا شلك أمهم أقاموا حول 
بعض القرى جدرانا من الطين مقفلة . 

أما عن أدوات الحياة اليومية فهى تلك الأدوات التى تقترن أسبياً بطبيعة لال 
بأدو ات الاقتصاد الزراعى البسوطة : مثل المءازق والفثوس والولط والإبر والشداقب 
وغيرها . وتدلٍ المقذوفات السننة المصنوعة من العظام والحجرء والسكا كين الصدفية 
على حياة ريفية آمنة » هذا بالإضافة إلى الأساحة التى تؤكد أنها لأغراض الصيد 
أحكثر منها لاققال ؛ ومع ذلك فإن أسوار نشيئج ‏ نزو ياى ركسا قد أقيست 
لأغراض دفاعية . 

وهناك بض شواهد على وجود ديانة تفسرها تلك الأمتمة الموزعة فى اللقسابر 
ومزاولة التكهانة واه عظمة الاوح الى قد تترن مقرواة بعقيدة كا اند 
الحال فى الأزمنة اللاحقة 

وتبين بقأيا اليا كل العظمية أن سكان سبل الصين الشمالى كانوا من الغول» 
وم مختلفون قليلا عن سكان حوض المر الأصفر الحاليين 1 

وقد تسكشف عل الثار. غن بعض البزاهين الدالة على أن المزء الغربى من ذلك ٠‏ 


سوم له 
الحوض قد تأر بثقافة المزف اللون الى برنجح أمبا تمثل انتقال سمات الأطوار 
الثقافية المتأخرة من غرلى آسيا إلى شرقها » كأ أن هناك بالثل أتماط شرقية فيا يظهر + 
تتمثل فى اللمزف الحصيرى والضفيرى والأدوات الحجرية اللصقولة يرجح كثيرا أمها 
ماجلية خالصة » ومن ثم يغلب على الظن أنها كانت تعتمد على متتجات البحرالغذائية . 
وعند هذا المد يرغب. الإنسان فى :تأمل طبيعة طراز آلخر» وهو ذللك الطراز 
الذى يطاق عليه ثقافة اللمزف الأسود . لأن الأوانى السوداء الصقولة التى اتمذذت 


موذجاً لهذا الطراز لم توجد فى معظم مرا كز المزف اللون بحوض النهر الأضفر " 


لخسب » بل وجدت أي مقترئة اقتراناً واضمًاً ببعض الأدوات الأأخرى من العهود 
التالية لها كعهد شائم . وأقرب الأشياء مشامبة لما هى تلاك القى وجدت بغربى آميا 
حيث ظهرت أتماط بعضها كاد يتكون مطابقا لها تعاماء وهى تتمثل فى السلع الرمادية 
الصقولة فى مرا كد « تبى هيسار » ( هيسار؟ وع) فى إيران وما يتصل بها من 
مرا كز . وتنتشر هذه السلع الرمادية انتشاراً واسما فى إيران ولسكن ترتيهها الزمنى 
بوجه عام يأتى بعد عهود الليزف الملون . وا كان الور على هذه السلع يقترن 
بسلم شنسى وهونان اللونة » وبالازف الحصيرى والضقيري فى هذين الإقليمين » 
بل ومخريف الأقالم الشرقية فى نفس الوقت » فإن هذا ليدل على أن التعبير ( ثقافات 
المزى الأسود ) حين يقصد به ثقاقات شرق الصين » يعتبر نسمية خاطثة فى أغلب 
اللن . ويبدو أن الافتراض الأ كثر رجحاناء هو أن هناك ثقافة تمتاز بصنع الألات 
الححرية القاطعة واازف الحصيرى والضفيرى قامت بالمنطقة الشرقة الساحليةء وأن 
الى الأسود الطارى' عليها يدل غلى انتقال “مات من غربى آسيا إلى شرق الصين » 
وأن هذه السما تكانت على الأرجح تشمل زراعة الحبوب أيضا ( مع أن زراعة الأزر 
رما كانت موجودة فى هذه للناطق الشرقية من قبل) .نه أن معاوماتنا الأثرية 
عن شرق الصين من الفلة حيث ينبعى ألا نستبعد ادال الحصول على خزق ملون 
هنالك » مقروثا 'فئ: الغالب خرف .أسود إذا ها سيرت أغوار مرا كذ المؤجودة 











م - 
فى اتوت بنوع خاص » أماقى الوقت الحاضر فإن اططرف الأسود يجب أن يمد 
عثلا لطور متأخر لآثار ثفافة غربى آسيا التى وصلت إلى أقصى الأجزاء الشرقية 
لأوراسيا فى منتصف الا لف الثانية فيا ين . 

وهناك دليل آخر على أن هذه الثقافات ال ىكشف عنها حنى الآن فى حوض 
هوائج هوء جاءت متأخرة إذا ما قورنت بثقافات غربى آميا ؛ فالرسم الفنى على 
خزف يائم - شو اللون بمتمد فى أساسه على المطوط النحنية »فى حين أن طراز 
خزف إيران الأون يقوم على أساس الخطوط المندسية الستقيمة » إذلم يحدث حتى 
آخر أطوار المزف الإيرائى اللون أن أصبح لاخطوظ المنحنية أى نصيب بارز 
فى الرسم الفنى . وليس هذا بالطبع دليلا فى ذاته لائن اتجاه الأسلوب شيء لابمسكن 
التسكين به» ولكن وضع هذه الحقيقة إلى جانب أدلتنا الاأخرى تشير إلى تأثير 
ثقافة غربى آلميا الذى وصل متأخراً . 

ويمسكن أن نعد شميوع الحلية الزخرفية فى ثثقافات هوائج على أنه إشارة أخرى 
إلى التعاقب الزمنى لأن مدل هذه الزخرفة نادرة جد فى الثقافات السابقة للتاريخ فى 
شرق إيران وأففانستان وبلوخستان . والظاهر أن هذه السمة وجدث فى باوخستان 
عقب عصر ما قبل التاريخ مباشرة ( أى سنة *180 بل سنة 16٠١‏ ق .م ) حيث 
كانت مقترنة بالسلعة التعددة الألو ان ذات الرسم التحنى الخطوط ( ساعة غوليسة 
7 1ناط6 ) . كا أن المتابض جاءت متأخرة جداً إلى الجمزء الشرق من هضبة 
إيران» ومى تقترن خاصة بالسلعة الرمادية وإن كانت القابض الكبيرة الستديرة 
معروفة ماما فى الجهات الغربية النائية فى منطقة حر إيجة ( الساعة المنيوية وغيرها 
الو لزاطز]ة ) 

فالمزف إذن هو للقياس الأساسى امرفتنا بالنسلسل التارضى لمذه الثقافات 
الصينية للبسكرة . ولسكن يحب ألا تنسى أن بروز مثل هذه السمات بروزاً مفاجئاً 
بين كالسكتابة والتعدين فى الصين يمكن أيضا أن يكون دليلا على سرعة الاتصبال 





تناد 

بثثافات غربى آسياء ويمسكن أن يكون هذا الاتصال قدم فى أثناء انتغار هذه 
السمات من منبنها الأصلى شيئا فثيثاً متجبة إلى الشرق . واربما استغرقت فى ذاك 
التقدم عسدة قرون فأدى باوغها حدود النهر الأصفر إلى التقدم الثقافى المعروف 
بعيك شا . 

وإذا استعرضنا ثقافات ما قبل التاريم بالقدر الذى بلغته الكثوف فى حوض 
ل هوائج هو » » وفى ضوء مملوماتنا الحمالية عن غربى آشيا فيا قبل -التاريخ » فإنا 
لا نستطيع أن مهمل التنيجة التى اذنهت إلمها الثقافات الصينية من حيث يتمثل فيها 
طور متأخر لو الثقافات القروية المعروفة فى منطقتى شرق إيران وغرب ثر كستان » 
سيا يحب أن نذٍ كر أنه لا يوجد حتى الآن بالشرق الأقصى ما يكن مقارنته بثقافات 
إنقاج الطعام المبسكرة فى غرب آسيا . ويبدو لنا على أساين معلوماتنا عن غربى 0 
فيا قبل التاريخ » وعلى أساس النسلسل الزمنى . يبدو لنا أن ثقافات يانم شاو 
( المزف اللون ) » وثقافات لون - شاو (.انمزف الأسود ) لا يمكن أن تسكون 
قد وجدت قبل بسئة "٠٠١‏ ق . م . أما فى حالة الثقافة الأخيرة على الأقل فتعد سنة 
.هلاق .م . تارعاً ليس فيه تحفظ كير . ٠‏ 

















٠‏ كنسؤ ‏ حلقة اتصال بالغرب 


تقد أونحنا فى الجمل الذى قدمناه عن أطوار الثقافات السابقة للعصود التارمخية 
فى غربى آسيا كيف تعلقت القرى الإيرانية بالرقم الخصبة من الأرض » وعوارد لليام 
للوجودة بالقرب من منحدرات الجبال ؛ أو الحيطة بالصحارى الجدبة الى يتميز بها 
وسط آسَيا بنوع خاص . وعندما يدرس الإنسان اممرائط الخاصة بتوزيع الثقافات » 
فإنه يشعر بأن الاجة المستمرة إلى مساحات جديدة من الأرض ازراعتها ع النى 
دعت إلى نحرك الفلاحين نمو الشرق . رما كان ذلك ننيجة لضغط السكان أو لعدم 
التوفيق فى الحصول على التربة الصالكة أو الماء» أو لجرد تعجل الحمصول على سراع 
أكثر خضرة فى غير موعد الحضرة . ولا يبدو أن المروب كانت كثيرة المدوث 
لأن عدداً كبيراً من هذه القرى ل تسكن ذات أسوار . كال تسكن أدوات القوم 
ذات طبيعة حربية إلا فى القليل النادر . وبغلب على الان أن مشكلات الزراءعة 
واستنبات الحبوب الى تقوم بأود السكان فى آسيا الوسعلى نصف الجدية ‏ هذه 
التتكلات كانت كافية فى الغالب لأن تمتص بواعث الثتال» ولا شك أن الوحدة . 
كانت ضعيفة خارج حدود القربة الى ينتمون إلبهاء ولسكن يرجح أن الولاء للأسرة 
وسلطة الذ كور كان لها أ كبر وسط من التقدير » ذلك لأن عزق الأرض والعناية 
بميوان الحقل كانا من مهام الرجال على الأرجح . 

ولقد كفل الاتصال بصيادى العصرٌ الحجرى الأوسط أو رعاة الأغنام والماعز 
التجولين إلى الحصول عل المعلومات الخاصة بالأجزاء الأخرى البعيدة عن القرية » 
سيا يرجي أن الشبان من الرنجال هنلاك كانوا يجدون:ما يشيع طموحهم فى اللقول 
المضسراء ( الأئجام إلى اأززاعة ) + مهما كانت الخال فإن القطع السكسورة مر 
اناف اللو ن كانت محمل من أتاليي بعيدة عن إيران مثل. سفويخ تلال ألطاى 
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وواحات ستكيائم ويغلب على الظن أن هذه القطم تدل على تحرك الفلاحين الإيرانيين 
أو على الأقل انتقال معلومات :من إبران خاصة بالزراءة إلى الشرق » بل يجوز أن 
ازراءة فى عبدها البااكر كانت فى طريقها إلى الشرق حتى قبل أن يظبر طرازر 
از اللون» وقد يثبت وجودها أيضا بالكتشفات الستقبلة على امتداد المارق 
السكبرى الى تربط إقلما بآخر » ومهما كان لزمن النى بدأت فيه هذه التجركات 
فن الواضح أن هؤلاء الفلاحين الأول ١‏ يبحثوا عن وديان الاأمهار العظمى حيث 
يمسكن أن تقام وسائل الرى الدقيقة يإ هو المال فى العراق هزسهادمه5ه]ة . 

ولقد عزفوا الوسائل البسيطة الغمرورية ازراعة الحبوب » وقنعوا فها يظور هذه 
لوسائل »كتصدى ماء نبع أو بير صنيروتوجبهه إلى تجار أقاموا على جانبها شاطئين 
من الصلصال الصينى . ولعليم أيضاكم يعرفوا هذا الاأسلوب البسيط فظاوا يعتمدون 
على السهول الفيضية. الضيقة الى ترويها مياه الروافد الجباية » أو على أمل غطول بعض 
لاأمطار المؤقتة » فإذا ما فشلت هذه الوسسيلة اضدارتهم الا'وال إلى التحرك ششرقا . 

فيفع إقام كنمو غرب حوض البر الاأصفر وجنوب صعراوات آمميا الوسعلى » 
وى أقالبي جباية عالية غنية برواسب طمى الاويس . وحيثاتوجد اأياه فى هذه 
الاها كن يحود الإقليم ويعظم خصبه . وتجاور حدود هذا الإقليم الثمالية الغربية» 





حدود سيا الوسعلى الصينية . وفى الجدوب تقع عرتفعات بين التبت . ومن ثم فإن 

كنسو تعد خلقة الاتضال الطبيعية بين شرق الصين وغربها» فالمسافر قد يدور حول 
صحراء « تا كلاما كان » فى حوض سنسكيائج من الجنوب أو من الثمال» ولسكن 
منفذه الحقيق إلى الصين هو من « تنبو أن » أو «لانتشار © يقبي كنسو» ودن 
أبواب « زنجار » الذائمة الصيت التى تعتير « الباب المفتوح » إلى الشترق والغرب 
يستطيع المسافر أن يسير متاح للحدود النذولية متجواً إلى ابدوب عن طريق واحات 
عاؤر خان » فيد لكنسو يثمور من حقق هدذا من الاأهداق + : 


وإقليم كنسو واسع الرقمة ( 1691 ميلا مربما ) منتطيل الشكل » ومرقنه 





اع 58 ل 

الجغرافى معقد » تبرز الصحراوات الجبلية فى ثماله الغربى بيما ترتفع فى جنوبه الشرق 
أ كرام اللويس » ويشقه امتداد النبر الاأصفر إلى قسمين . وتجرى روافد المبر 
الأأصفر من وديان اللوبس فى كنسو إلى الشبر الا صفر أو فروعه مثل « واى هو » 
الذى يتصل « بالهواتج هو » دون غيره من الشرق فى « شنسى » وهتاز ( اقلم 
كانسو ) بالرطوبة وخصب الترية . وهناك دلالة نظرية على أن الفلاحين الإيرانيين 
أو تلاميذم الفلاحين الصينيين عرفوا شيا عن موارد الإقلم فى عهود قدعة وانتفموا 
بها كثيراً . 

وفى سنة 190 بدأج . ج أندرسن سلسلة كشوف فى مال غرب الصين 
وخاصة مجنوب كنسو فسكانت كشوفه متعددة وذات أهية يالغة . ولقذا ركن اهيّامه 
فى مرا كن مز ف اللونووسع رقعة كشوفه واستطاع أن يثبت أن هذه الصداءة ثهات 
مساحة جنرافية فسيحة . وتوضح القائمة المركزة للأدوات الثى | كتشفتها مدى ارتياده 
لهذا الإقبي . فى « شنسى » بالقرب من « سيان » يوجد مركز « شيه لى بو » . 
وفى كنسو بوادى نهر « هسى ننج » غرب لاننشو مركز آخر يطاق عليه أيضا « شيه 
لى بو » ثم مركز القرية اطامة « نشو نشيا- تشاى » ومقبرتها » وكذلك تمنيق 
مرا كز هما - شاي » يوادي هسى ننج» وبإقليم الهبت فى « شنج حلى » » ومرا كز 
أخرى حول البحيرة الزرقاء المسماة بالصينية «كوكو- تور »» ومركز قرية 0 لوهان 
تائج » على حدود كنسو . وفى وادى نهر تاو جنوب لاننشو يظن العثور على مرا كز 
مجموعات مدهشة من المسا كن والقبور »> مثل : تثى تشاى بنج » وهدين تين ٠‏ 
وهوى تسوى » وسسو شه تنج » ومانشيا-ياو» ومقابر تلال يان شان ( مثل بين - 
لشيادكرء وا-كوان ‏ تسوى وغيرها ) ومركز صحراء شا تشنج بالقرب من واحة 
« تثن ‏ فان »6 . 

وكثير جداً من هذه الا كنشافات هام بطبيعة الخال بسيب تعددها غير الألوق » 


ولكن أقل مايقال عن محتويانها أنها وفيرة شاملة » لات جمياة الصنعة من الحجر 
ّ زم ددس أصول المشارة ) 





اككراد 
الصقول وفئوس وبلط » وخلى من حجر اليش » وسكا كين من العظم » وابر 
وخطاطيف و( لعب ) ذات جلاجل من الصاصال » وخواتم وأساور . وأم ما يات 
النظر من هذاكله ذلك العدد الوافر من الأوانى المزفية لللونة تلورناً جميلا كالأوعية 
والدنان وآنية الأزعار والأقداح » منها ماله مقابض ومنها ما هو مطعم بالمايات . 
وتختاف رسومها من هندسية مستديرة إلى تماذج من اللخطوط النحنية الرشيقة النسقة 
وبعضها متعدد الألوان من أسود وأحمر قائم فوق أرضية حمراء » وأحيانا يكون الرسم 
مبسط من اللون الأسود على أرضية حمراء أو شبياء هك تو جد بالطبع سلع ملساء 


. وأخرى ذات زخارف ضفيرية أو حصيرية » وكدلك جموعة غير مألوفة من أوالى 


تثى_تشيا_ ينج ذات الزخارف النقطة والمحفورة . 
ذا ما و اجه الإنبان هذا القدر من المادة » فإنه لا مكنه أن يتحنب التة 

4 جه ألو من 4 تولب 
فى أن كنسو كانت عكر لثقافة من ثقافات ما قبل التاريخ » وأنها كانت أ كثر 
تقدما عما يماثلها من ثقافات حوض الغهر الأصفر .و يجب أن نوضح هذا الرأى الأخير 
مباشرة بالإشارة إلى أن كثيرً من مادة كنسو استخرجت من القبور السليمسة أوتم 
شراؤها من الفلاحين الصينيين الذي كانوا على خق فى حص وهم على خير الماذج لبيعها 
بأغلى الأسعار . ومع ذلك فإن حفريات أندرسن التى أجراها فى مرا كز السكني قد 
تضافرت مع للتكتشفات الأخرى فى عرض صورة واضة العلم لمذه الثقافات القدمة » 
و بالتالى فتد ظهر أن الفسكرة الأولى عن هذه الثقافات قد سمت . 

وتوضح مكتثفات أندرسن أن جنو ب كسوكان يسكنه فلاحون يملكون 
أدوات منحوتة من العظام والأحجار شديدة الشبهبأدوات فلاحى حوض الهر الأصفر 
فيا قبل التاريخ . وتبدو خواتم كنسو الحجرية الناعمة و أقراطها وأطواقها اللصنوعة من 
حجر اليثم » وعقودها الصنوعة م نالحجر كل هذه تيدو فظاهرها على الأقل أ كثر 
رقة من مثيلامها فى هونان وشاتتنج ٠‏ وكذلك خزفبا اللون الفاخر ا فيه من دقة فى 
ار م وسراعاة لنسبة المقاييس فى الجسم الإنساتي كل ذلك لانظير له بأي. مكان آخر 





ا ع 


فى الصين . وقد وجدت هذه الأو الى وغيرها من الأدوات الكثيرة على نطاق واسع 
بوصفها من متاع القبور . وكانت توضع جثث ال ولى مستقيمةفى قبور «تشوتشيانثى» 
بيما وضع مثنية فى تلال بان شان ( بين-تشياكو ) وتدل وفرة الداع الذى يوضم 
بالقبر فى الحالين على الاعتقاد فى حياة أخرى بعد للوت » وهو شبيه باعتقاد شعوب 
إبران التى تقع على مسافة بعيدة إلى الغرب فى عصر ماقبل التاريخ . 
ويبدوأن القرى كانت بالفة الاتساع » فقرية نشو تشيانشى مثلا كانت مساحتمها 
٠ر553‏ مثر مريع » وكان أحد ضامى ما_تشيادياو :0م متراً 6وطول أحد أضلاع 
قرية نش -تشيلينج القديمة 6٠٠‏ متر وطول الآخر "6٠‏ متراً. وكان كثير من هذه 
القرى يقع فى مدرجات الاوبس على جو انب الوديان ولسكن بعضها كان يقوم على 
السهل المهرى مباشرة . وكانت تقع مقابر بعض هؤلاء الناس منعصر ما قبل التاريخ 
فى الأرامى المرتفعة بأعلى التلال الجية بالقرية » وهو مكان غير عادى بالنسبة لقبور 
مرا كز الأخرى فيا قبل التاريخ . وهو بوحى أيضا ميل الصينيين والكوريين 
للتأخرين إلى دفن موتام فى الأما كن لارتفصة حيث تقام الولائم الأسرية الخاوية 
كل عام ونا لتقاليد كوننوشيوس الداعية إلى الارتباط الو ثيق بين الأحياء والأموات 
فى الأسرة . ويستحق تعليق أندرسن على مقابر بان شان الملاحظة من حيث أنه يعبر 
عن مشاعره إزاء الاحتفالات والتقاليد العميقة الى تمد جذورها إلى ماض سابق 
لاتاريخ . وقد أثار هذا المنظر شجون أندرسن حي نكان يقوم تحفرياته فدوّن ما يلى: 
يقع كل قب من قبور مرا كز الحسة فوق تل من أعلى التلال فى 
المنطقة , حيط به أخاديد منحدرة عميقة » ويباغ ارتفاعه +٠٠‏ مقر فوق 
سطح وادى « تاو » الجاور . وقد أ كدت يحولى تأ كيدا نام ظنى 
الاأول » وهو أن هذه المقابر القامة على التلال ء لابد كانت خاصة 
بالمسا كن القامة على سطح الوادى فى نفس العهد . ومن ثمة أصبح من 
الواضح أن امقيمين فى وادي «تاو» فى ذلك العيد كانو! .لون موتامم 





ا امك 
ٍْ 8 مسافة عشر كيلو مترات أو أ كثر من القرية ويصعدون بهم على لمر ات 
1 التحدرة إلى قم الال على ارتفاع 4٠‏ مت ركاملة عمسا كن الالحياء» 
إلى مستقرم الاخير حيث بستطيدون أن يشرفوا من أفقهم الفسيح على 
ذلك المكان الذي نشئوا فيه وعماوا » ثم أدركهم الثيب » ثم وجدوا 
فى الهلية قبرا يضم رفاتهم فى مهب الريح » تغمره أشعة الثنمس + 

والواقع أن هؤلاء الناس لابد كانت فيهم قوة ورجولة » وحب 
للطبيعة » إذ كانوا يتسكبدون المشاق لعنحوا موتام الراحلين مثل هذا 
الكان المرموق مستقرا لمم . ولقد حاولت فيا أنا جالس فوق ربوةقير 
فى ذللك اليوم المشرق من شهر يوئية ‏ حاولت أن أتخيل ذلك ال كب 
الجنارى الذى شق طريقه دون شك فى بطء وأببسة عظيمة » وللكن 
هيبات » فقد ولت تلك الموا كب التى حفلت بها جنبات الجبال ونسيت 
إلى الا بد . 





ويظبر أن الأصداف اللونة واليشبكانت من الأشياء المينة عندمم» ومن الحتسل 
كثيراً أمها كانت وسيلة لامبلدلة » أما الأحجار الأخرى مثل العقيق الأييض وحجر 
القلك وحجر الأمازون العدنى والفيروز والحجر الملتكيدونى » كل هذه كانت معروفة 
أيهم . وليس أدينا دليل مادى على أن هؤلاء الفلاحين زرعوا القمح » ولكن ذلك 
لا يدعو إلى العجب فى ضوء للشكلات الى تلازم الحصول على مثل هذا الدليل » 
وتزيد بقايا الحووانات المستأنسة كالخنازير والسكلاب والضأن وللاعز وللاشية عادة على 
بقايا الحيوانات البريةكالنزلان والقوارض والوعول والجاموس واعلرتيت ٠‏ ويظهر 
أن الصيد فى مركن « لوس هان - تائم » كان أ من عملية استئناس الميوان 
31 ر للطعام ولا يدعو هذا إلى الدهشة نظر لقدم عبد هذا امركز . 


وم يذكر شيء فى التقرير عن بقاا الأبنية بنية » الأمر الذي قد يدلنا على نوع يناء 








كاده 

للسا "كن » وهل كان من الأخصان والطين أم من اللي 00, 

وما يلفت النظر تلك الندرة الشديدة فى الأنواع الفوذجية من الجموعات الازفية 
يحوض المبر الأصفر مثل آنية « لى » الثثة القوالم » وعدم وجود السلع إلدقيقة ذات 
الطلاء الأسود . ويبدو أن هذا يعزز اثماء هذا النوع الأخير إلى أصل شرق » وأن 
الطريق الذى سلكته السلم انفرفية ذات الطلاء الأسود كان أبعد إلى الشمال من 
الطريق الذى قطعه خزف كنسو ( ونشير سرة أخرى إلى أن ذلك قد يرجع إلى عدم 
كفاية أعمال التنقيب فى كنسو . 

لقد أجملت محتويات هذه المرا كز بوجه عام لسببين : الأول أنها تمثل استمرارا 
وأضيداً للثقافة الزراعية فى غرب الصين . والثانى أن « أندرسن» لم يستطم أن يكف 
إلا قيلا أو أنه عببز عن كشف دليل من طبقات الأرض يستطيع به أن يحدد التابع 
الزمى لهذه الحضارات . ونحن مضطرون إلى الاعماد على طريقة الأستدلال من الطرز 
والاماط أو عمى آسبر على «دى نشابه سمات الثقافات أو تباينها فى كل مها » وهى 
من أصعب الطرق وأعقدها » فضلا ع نكونها غير مقنمة فى ذانها » فالواد الى يكيف 
عنما فى قبر ماه قد تختل فكل الاختلاف عن المواد الى يمثر عليها فالقرية التى ينتمى 
إلمها مؤلاء المونى - أو أن مظاهر عديدة لثقافة واحدة قد تتجمع اعتباماً لد اقائم 
بعملية الحفر » ومن -جهة أخرى فإننا قد نمعلى لمظاعر الثقافة نفسباء مثلة فى مرا كن 
مختافة » أهمية أ كبر ما تستحق ٠‏ ويازغم من هذه الصعوبات » إن ضرورة وضع 
هذه الثقافات فى نوع من الترتيب الزمنى لكى تراها فى نطاق القضية النارمخية االخاصة 
بأصول تاريخ الصين فيا قبل التاريخ ‏ هذه الضرورة تمتاج إلى وضع خطة تجريبية 
هذه الطرز أو الانماط . وهذا ما فعله « أندرسن » وإن كانت تقاصيلخطته موضعا 
للمناقدة ٠‏ ومع ذلك فسةظال هذه اللحطة الإطار الوحيد الذى لدينا عن الثر: تيب الزمني 
النسى لثقافه «كندو » . 


ميم نيت 
)١(‏ وذاك باسائناء حصن « ليو هونو » الدذى دزاء « أندرسن » إلى أطوار شا د كدوام 
وعو سن ف ع 


وحتمل أن يكون من عصر البروئز للتأخر - 





خا ولو لا 
أطوار خرف حكضسر 
( ف رأى أندرسن ) 


سسو - وا سل تشنيا بأو ا 
فالشسامح 


يائم ‏ شاو المتأخرة ( نشو تشها نثى ) 
يانم - شاو الوسطى ( مانشيا ياو - بان شان ) 
يانم - شاو القديمة ( لو هان قات ) 

تشى تشيا بنج * 

قم « أندرسن 6 ثقاقات «كنسو » إلى أطوار ثاريمخية حزفية ؛ فالطور الاثول ا 
هو الذى يتمثل فى مركز « تشى تيا .بنج » وهو خاو من اعليزف الملون » ولمكنه ٍ 
يضم سلمأ مزخرفة محززة أو مسننة قد تسكون مقتبسة من الثمال » ومع ذلك فإن ش 
« مارجث بيلين ‏ ألثين » وفى زميلة « أندرسن » بمتحف عاديات الشرق الأقمى ا 
باستتكهل » تشعر على النقيض بأن هناك بمض الاأشكال من المزف كثل تماذج ا 
قديعة معدنية » وممى ذلك أن هذا امركز يرجم إلى تاريخ أحدث بسكثير من ا 





تقدير « أندرسن »> . ا 

أما الطور الثانى عند « أندرسن » فيطاق عليه « يانم شاو 6 » وهو تعبير غير 

موفق لاأن « أندرسن » يشير به إلى طور ذى علاقات مع « هونان » التى قد 

تمثلك رأينا « اننشار » الخزف الملون ناحية الشرق . وإذن فيغلب على الظن إلىحد 

بنيد أن علاقة « يانهشاو » المونانية بثقافات الخرف اللون فى شرق الصين كانت 

علاقة « ثانوية 4 وليس المسكس صميحاً »يا يستقاد ضمناً من استعمال التعيير 
دياع شاو » . 


+ متسس لتر زد دس تزفق 
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وقسم « أندرسن » طور «يانج_شاو» إلى ثلاثة أعاوار فرعية على اث رتيب: 
مبكر ( لوهان تانج /78 ) . ومتوسط ( ماتشيا ياو بان شان ).ومتأخر ( تشونشها 
تشى ) . أما فيا يتصل بالطور المبسكر » فإن مركز « لوهان تانج 679 على حدود 
الببت ب يحب. أن ينظر إليد باعتباره مركا ثانويا بالنسبة لابقايا الميوانية التى 
|اكتشفت هنالك ( انظر الصفحات الدابقة من هذا الفصل ) . 





كل ٠١‏ س اخز ف كنسو فيا قبل التاريخ (عن أتدرسون ب +154 ) ٍ 
طراز ماتشانج - (إلى اليسار فوق) اك 
طراز بانذدشان ( < البين ب «) 
طراز ماتشائج (فى الوسط) 
طراز بان شان (إلى اليسار- نحت) 
إطراز هسين تين ( « .البين- م( 





ال ات 
أنا تقب أندرسن الداخلى لأطوار بن - شاو وحججه الى انخذها التفرقة بين 
ذلاث الطور والأطوار النالية له فتتوقف على افتراض سراحل لاتطورات التى ممرث بها 
لرسوم الملونة وأشكال الآنية . ولا كان أندرسن ومعاونوه قد كشقوا هالا يقل عن 
تسعة وأربعين مركرا فى كنسو » وى الراكز التى نسبها إلى عبد يان شاو» فإن 
حجججه فى تحقيق مركز مثل يان - شاو لتعتير ذات أهمية عظيمة . ولو صرفنا النظر عن 
أن. حدوث اختلافات فى زخرفة اللمزف وشكله ترجع إلى عدة أسباب ( أحدهايرجع 
إلى مجردالرغبة فى تزجية الؤقت فقط )» فإن أندرسن يذهب فى البالفة إلى حد التفرقة 
بين المزف الذى يعد للدونى . 
وتواجبنا حينئذ حقيقة هامة هى أن سكان كنسو فعهد يانج - شاو »كان أيهم 
نوعان من اللمزف متباينان كل التباين : أحدها للأحياء والآخر للأموات . 
ويناز خزف المسكن ( وهو فى هذه الخالة ماتشيا ياو ) بمجموعات من املطوط 
التوجة » وأخرى رمعت دون قيد » وهى تذكرنا بالباتات اماثية الطافية والضفادع»أما 
من حيت الشسكل فتوجد الأقداح ذات القبض الواحده وهى غنية بلرسم من الداخل 
و اخارج+ومن ناحية أخرى تج د أباريق علو بلةذقيقة مز بئة ‏ كيير: الشبهبولذج الأقداح الاولة . 
أما خزف القبور فى جبال دان شان فيشعمل فى معظمه على الأباريق » وهذه عادة 
ذات عنق شديد الضيق,» وقد وجدت الأفداح كذلك » ولسكن صنامتها نسبها أرداً 
وألوانما أقل إثقان والأباريق الجنائزية اللكبيرة ماوئة وفق تماذج مقررة بدقة ويمكبنا 
أن يز من بيمها الجموعات الأساسية النالية : 
١‏ ب أربطة أفقية متحدة المركن . 
١‏ -- أربعة خطوط حازونية نشغل النصف الأعل من الآنية . 
- أرعة أشكالكبيرة نثبه القلة رن حيث المطوط المازونية . 
- أريع معينات  .‏ ش 
0 مساحات مغطاة بنموذج يشب رقعة الشطرت . 
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وعناك ميزة واضحة مستمرة فى هذه الأباريق الجنائزية فهى متناسقة بالرهم من 
اختلان نهاذجها ٠‏ وعى جميما تشتمل على عنصرمشتركبينها . وهو الذى أطلقت” عليه 
اسم « الطراز الجنائزى » لأنه خاص :مذزف القبور لير دمن انلف المستعمل فى الحياة 
اليومية الذى ينقصه هذا المُوذجكلية ويحتوى المُوذج الجنائزى على صفين متقاباين 
من أسنان منشارية سوداء يتوسطهما رباط أحمر ويمسكن أن نذكر هنا ببوع خاص » 
أنه لا وجود لأى من عنصرى الرسم هذين فى خف « ماتشيا يأو» العادىهومما يانت 
النظر بوجه خاص أن اللون الأحمر ربما كان محرما على الأحياء بل مقصوراً على 
تكريم المونى . 1 

إن تحايل تقرير أندرسن ليلا موضوعيا يمعلنا نرتابفى فكرة وجود تموعتين 
من اعلزف لا رابطة بيمهما على الإطلاق وإمكان وجودها جنبا إلى جنب فى حضارة 
واحدة دون امتزاج بينهنا مهما كانت تلك الخطارة » لان الفرض الألوف من للتاع 
الجنائزى هو حمل الاأياءالعادية اتخاصة بالحياة اليومية وتزويد المتوى مطالبه من طمام 
وششرابفى حياته الاأخرى. ويظير أن تزويد الميت بمجموعة من الاأشياء الجديدةتمام 
واتخاصة بالقبر لم تسكن إلا استثناء أ كثر منه قاعدة وخاصة فى عصود ما قبل القار يخ 
وأذا فإنه بالرغم من تسليمنا باحمال تقس أندرسن لاخزف إلى زف عادى وآخر 
جنائرى «فالا“رجح» أن خرف «بانشان» يمثلطورا ثقافيا مختل فكل الاختلاف عن 
ثقافة «مانشيا ‏ ياو».وينبغى أن نلاحظ هذه الناسبة أن مايسمى «بالطراز الجنازى » 
قدورد ذكره فى سياق الحديث عن مر اكز أخرى . 

وأما الاأطوار الاآخر: ى الى وصفها أندرسن فتتمثل بنوع خاص فى الأثوائى 
اللحزفية التى نبشها الفلاحون بوادى هسى ننج غرب « لانتشاو » واشتراها أندرسن 
فى تلك المدينة . ويقال إن هذه الا"والى جابت من منطقة ما تشائ الى عرف .هذا 
الطور باسمها . وأهم مافى هذه الاأوانى هو الخطوط الستقيمة فى رسومبا الملونة.وهذا 





شد ه47 نت 

يخال نكل الخالفة الحطوط المنبحنية فى الرسوم اللونة الخاصة بأوانى ,يان شان وما نشياياو 
أما آثية تشو نشيا نشى الى عزاها أندرسن إل ىكنسو يانج ‏ تشاو » ففيها عناصر 
من الرسم موجودة فى كل من آلية بان شان ( الاأسدان 'المنشارية المتعددة الألوان ) 
وفى آنية ما نشت (المثلئات ذات الحطوط المنقاطمة واخطوطالبسيطة الا" ففية والمنعرجة) 
وغيرها . وبناء على ذلك جعل أندرسن نشو تشييا تنى طوراً انتقاليا من « يانم شاو » 
إلى « ما تشانج » 5 

أما الترتيب الزمنى للأطوار اللاحقة فهى عند أ ندرسن ل يلى : 

هسين تين » وسسو ‏ وات لشيا ياوء وشاشينج . وكل هذه الأطوار كانت 
مصحوية بالمصنوعات البروئزية التى تعتبر غالبا تالية لعصر ما قبل التاريض . وبرغم 
ذلك فإن طراز المزف اللون ظل باقياً ىكل طور منهذه الأطوار . و يمسكن مناقشة 
بعض آراء أندزسن فى افتراضه هذه الأطوار من ناحية قلة الأخلة» ولسكن ذلك 
مخرج بناعن غرض هذا الفصل » ويكنى أن نلاحظ الننيجة الهامة التى اننهى إليبا 
أندرسن » وه أن ثقافات عصر البرو: فى كنسوكانت منعزلة نسبيا عن ثقافة الصين 
التاريخية فى الشرق » وهذا يساعد على توكيد حاجة الثقافة إلى الوحدة إبان تلك 
العصور القديئة فى تلك الرقعة الفسيحة من الأرض التىتسكفنفها الآنْ الصين الحديئٌة 
ويبدو أنه كلا مجمعت الأدلة اتضح شيئاً ذشيئاً أن الاتثا ركان مبمثه منطقة واحدة 
صغيرة متفاعلة مع منطقة أخرىصغيرة»وكان المناطق مس كرف الأما كن الت تتكفل 
فبها مصادر المياه وجودة التربة زراعة وافرة»ويرجح وجود مناطق كثيرة ممائلة ممتدة فى 
شقة واسعة من حدود تركدتان إلى حوض الذهر الأصفر » وكان جدوب كلسو أحد 
هذه للناطق التى حافظت على توازن الو الثقافى مع المصادر الادية وشكلت لوث ثقاني 
مستمداً من الثقافات الأخرى الجاورة لماء وهذه 00 حاف على 8 ميات 
جديدة إلى الشرق . 

وبالرغم من اعتراضنا على أجزاء كثيرة من النسق الزمنى الذى وضعه نيرسن » 


ب : 32-6 


فزخ - 

قلا يزال #تفظا بقيمته بوصفه وسيلة للاستشهاد على أطوار خرف كلسوء وترابطها 
١‏ مع حضارات ما قبل التاريخ خارج حدود كنسوء أما طور لثىتشيا » فهو كأ أونهنا 
أمر جدلى » إذ أن اعتبار أندرسن أنه أقدم أطوار كنسو أمر غير مسلم به بناء على 
الأدلة الراهنةءوكل مانستطيع قوله هو أنه من المرجح أن علاقته كانت بإحدى الثقافات 
الثمالية ون كنا لانستطيع إلى الآن تحديد إلى أأية ثقافة من تلاك الثقافات الشمالية ينتمى. 

والرحلة التى أطاق عليها أندرسن اسم ياتم شاو - ا ذكرنا آنه أيعد 
ما تسكون عن الإقناع من حيث تفاصيل التتابع الزمني لأطوارها » أما إذا اعتبرناها 
مرحلة شاملة » فلا جدال فى أن يان شاو بإقلم حونان كانت شعبة من طو كلدو 
ٍْ أو على الأرجح من الطور الذى يتمثل فى « ما نشنيا يأو 6 » وهو الطور الوحيد الذى 
ا يمسكن أن تسكون في هكنسو وهونان قد ارتبطتا فيه بمثل هذا الطراز الدقيق . 








ا ( شكل - ١١إ)‏ 
زف كنسو فى عسي ما قبل التارخ ( عن أندرسن ء نه ) 
ا (عصى يائج ‏ شاو ( إلى اليسار  )‏ طابع عصر يات شاو ( إلى الدين فوق ) 
طلابع عصر يانج ‏ شاو ( إلى الوين تخت ) 
والسألة الثيرة وى الخاصة بعلاقات أطوار خز ف كلسو بالغرب تمتبر ذات أهمية . 
قصوى » وتحن لامملك لسوء الحظ » فيا عدا الرسوم الملونة وأشكال الأوالى إلا القييل 


بن كفو انمد 

بم نعتمد عليه فى هذه الوضوعات » وهذا القليل أيضا لا يكاد بن بألفرض ولكنه 
يكن أن يكون دليلا فقط . 

وإذا أغذنا التصميات اللونة "كجموعة » فإنها تبدو لنا كأنها قسم يمتمد على 
أساس الخطوط الهندسية التى تتسم با رسوم ما نشاتج الملونة ب وإلى حدر ما على 
رسوم « تنشو نشيا نثى » الى نسيها أندرسن أخيراً إلى « يانج شاو  »‏ وعلى المطوط 
المتحنية فى تصممات كل من « ما نشيا يأو » » و« بان شان »6 الزفية الى معلا 
أكزر ما تسكون مطابقة ملمزف الغرب » لأن كير من هذا المزف وجد مهضبة 
إيران خى إننا لا نملك إلا أن نمس" أن كلا منهما قد تأثر بالآخر إن لم يكن قد 
اببس منه . 
أما تصميات بان شان الراامة ذات المطوط المنحنية فتثير مشسكلة أخرى قائمة 
بذائها ٠‏ إذلا بوجد ما يطابق هذه الرسوم ماما فى للنطقة الإيرائية ٠‏ والواقم أن 
التصميات امنحنية الخطوط بوجه عام » ظهرت متآخرة نجداً فى الذرب ٠‏ فيرجم 
المزق اللون فى جنوب روسيا إلى سنة ٠6١١-58٠٠‏ ق . م حيث ما فى كنف 
الثقافات الزراعية غربى نر اللجا . وكانت رسوم هذه الأوانى 'شتمل على عدد 
من الرسوم للنحنية الخطوط مما فيها المطوط المازونية . ويطلق على. هذه الثقافات 
امم 2 يبوليا لم71 : ولبعض التصميات شبه ظاهرى بتصميات بان شان » 
بل بتصمياث هسين تين . ولكن وجوه الشبه هذه أضعف بسكثير من وجوه الثبه 
التى تربط بين ثمال شرق إير ان وما إنشائج . والعرف عن هذه امنطقة النسيحة فيا 
بين أوكرانيا وكنسو من القلة بحيث يرجى أن تقدم السكشوف فى المستقبل دليلا 
على تطورات الزخارف. المنخنية الخطوط فى مناطق تقع ثمال إيران» وإن كان هذا 
أمرً بنيد الاحمال . ويبدو أن فكر: ة التصمي ذى الخطوط المتحنية ليست مقنيسة 
من زخارف الخزف » بل ربما من زخارف خامات أخرى مثلدا اقتبست مصنوعات 
شان البروتزية طابمما الزخرف من تهاذج خشبية قدعة سالقة لها( هه مريامامب8) :: 


بو 
وقد أشار مرجم آآخر إلى أن الخرف اللون مننشر فى جنوب طراز كر من 
الخزف الحصيرى والضفيرى الخاض بمال آسيا . وقلما مختلط الطرازان » فيا عدا 
فى شمال الصين ويمد ذلك من الاستثناءات الرئيسية . وكذات بمسكن أن مثل هذا 
الطراز فى ثمال الصين يحتمعاً يعتمد على الصيد وجم الطمام وشعويا غير مستقرة 
من الرعاة استوطنوا أراضى الحشائش والغابات فى الثمال» فى حين أن الطراز المنوى 
عثل الشعوب الزراعية الىقلما يتعدى أثرها إلى الشمال من دارى آسيا الوسعلى وساسلة 
جبال وسط أسيا . ويرجح أن تقدم البحوث المستقبلة فى آسها الوسطى سئقوم دليلا 
على امتزاج هذين 'الطرازين فى أطرافهما التقابلة» ولملنا نستطيم حينئذ أن نرف 
3 أصل هذه التصميات المنحنية الخطوط الى أخذت بها بوجه عام ثقافات تريبوليا» 
وبان شان ( يانج شاو الوسطى ) . وإلى أن يحين هذا الوقت ستظل ضآلة الملاقات 
بين الإقليمين المنمزلين انمزالا شديداً وهما جنوب روسيا » وكنسو ‏ ستظل حائلا 
دون الوصول إلى ننيجة عن تفاعلهما الثقافى ( ويرجح أنه تفاعل ضثيل ) . 
0 ويحتمل بالطبع أن تسكون طريقة الخطوط المنجنية مقتيسة من الطريقة المندسية» 
1 إذأن هناك أمثلة على هذا التطور فى الأساوب وجدت فى أقاليم أخرى من العام 
0 مثلماىمرى عستم بوادى السند وى هندسية الخطوط أما تصميات هار بال فدحدية 
الخطوط . فإذا كان الأمس كذلك فإنا يحب أن نسل بأثريان شان يائم شاو الصينى » 
وأن نعتبره مساهمة قاطعة قدمها الشرق لاغرب فى طريقة تصميم الزخارف على الخزف 1 
وعلى هذا الأساس فإن افتراض أندرسن بأن التصميات الى تعتمد على الخطوط 
ا المنحنية أسبق.من تلك الى تمتمد على الخطوط المندسية فى مجال تطور الأساوب 
الزخرف على الخزف ليصبح فرضا واهى الأساس مم أنه نيعا لذللك ميل إلى استيعاد 
فسكرة الأصل الغربى للأساوب المندمى التأخر. ” 
و إذا أقنا تقاشنا على أساس من الأدلة الحديثة اذهب هذا النقاش دون جدوى» 
ومع ذلك ٠‏ فإلى أن يظبر دليل جديد  »‏ وهذا يعنى فى الواقم تكوين صودة 
واضحة لتساسل الطبقات الأرضية قيجة لأعمال التتقيب الحسكة ‏ فان يكون لدينا 








550 جح 
سوى رتيب الطبقات على أساس خزف إيران وتركتان اللون » ومقارنته مخزف 
كفسو . وبناء على ذلك يمكننا أن تمد شسكلا متطوراً اطراز حديث من زخارف 
إيران الملونة » نأ فى جنوب كنسو. وهو الذى استمد منه طراز الخطوط المنحنية 
الذى ائتشر أخيراً فى حوض المبر الأصفر وفى غيره من الأما كن . 
وتتكشف أطوار ما تشائ » ودسين تين » ونشى نشيا عن بعض أباريق ذات 
مقابض حلقية توحى يأمها من الأوانى المنيوية معترهنةة الخاصة. منطقة بحر إنجة» 
ولكن هذه القابض الماقية كانت شائعة فى جيم الأطوار فى كلسو . وليس 
هناك دليل يوحى يأن هذه الأوالى الحديثة ذات المقابض اللقية ليست متطورة من 
أشكال أسيق منها » وبما يثير الاهيام كذلك ملاحظة أن استخدام آنية «لى » 
.اللثلثة القوائم كان شائم) إبان أطوار عصر البرونز . وببدو أن هذه الآنية كانت 
متوفرة إلى حد ما . 
وقد وجدت المليات الزخرفية التى وصلت إلى غرب آليا مؤخراً فى جميع 

الأطوار الى عزاها أندرسن لمنطقة كنسو» ولا ترى هذه الحليات إلا نادراً على الأوالى 
اللونة حيث استخدمت فى شسكل مقابض أو مشط .ومع ذلك فعى شائمة بين 
الاأوانى الضفيرية الزخرفية التى سجلت فى مرا كز مثل مانشيا ياو» وسسو وا » 
وشانشينج » ولوهان تانم . وإذا اعتمدنا على دليل من غرب آسياء فإنا يحب أن 
أعتبر اثقافات كاسو متأخرة مثلها من حيث الزمن . ورم ترجع إلى الاللف الثانية 
قبل الميلاد . وقد جعل أندرسن سنة 88٠٠‏ ق . م تارعناً اختباريا لبداية الطور الأول 
الذى ماده تشى شيا ».ولسكنى أفضل أن أبدأ بطور « ماتشائع ‏ تشوتشيائشاى» 
فى حو سنة 18٠٠‏ ف . م على أساس ندرة اللي ات الإخرفية وأباريق «لى » 
الثلائية القواهم وغيرها » وعلى التوار النسبية التى عزيت إليها ثقافات إيران الى 
يمسكن مقارنتها مها. واربما كان جزء من بان شان معاصيراً لها ولكنه لاك 
استمر زْمئاً ما بعدها . وتلاه مباشرة طور ماتشياتشى الذى أثر بدوره تأثيراً قويا 
فى منطقة حوضن النهر الاأصقر ء ولسكن لوهان تان يعد ثانويا بالنسية لهذا الطور.. ._ 





5-10 
أما ثقافة « هسين تين » » وم أقدم ثقافات البرويز تحسب ما وصلت إليه أعمال 

التنقيب فى « كنسو » » فعى غالبا كانت معاصرة لأسرة « شائج » الحديثة » أى بعد 
سنة 14٠+‏ ق .م . وابتداء من هذه السنة وما بعدها » تعد التواريخ الت وضعها 


« أندرسن » مضبوظة تقريباً : هسين تين ٠١٠١١- 1٠‏ و وسسو وا تشيايأو 





شكل الاسم خزف كنسو فها قبل التاريخ فى طور تدى تشيا بنج ( من أندرسن 4#ؤا )» 
يبدو من الؤّكد أن الأطوار السابقة على « مانشائج » سيمثر عليها فى «كنسو» 
والناطق الخاورة لحاء إذ أن ثقافات المزف اللون فى إيران كانت قد نمت فيا يزيد 
على 16٠١‏ سنة ه ويغلب على الظن أن تأثيرانم! فى الصين تنحصر فقط فى أطوارها 
الأخيرة ؛ غير أنه ليس لدينا إلى الآن دليل عليها ٠‏ 
ومثل «كنسو » أ كثر القضايا الأثرية إثارة » ففيها يجب الوقوف على الصلات 
الدوسة بين الشرق والغرب إبان عصور ما قبل التاريخ » تلك الصلات التى لايمسكن 
الكهن بها على أساس الأدلة للوجودة اليا . وكل ما نعرفه الآن يدل على أن الإقلم 
كآن يضم مركرا من الراكن لهام التي يلغت. شأواً. ثقافيا حاليا فيا قبل التاريخ إيان 





0 

الألف الثانية قبل الليلاد على الأرجح . وقد بلغ هذا السمو الثقا فى عصر حديث 
نسبياً إذا قورن بعصر ما قبل التاريخ بغرب آشيا » ولسكنه لا شك بلغ حداً نستطيع 
أن نتكهن به فى الوقت الماضر . ولقد بلغت آثاره حوض الهر الأصفر حيث برت 

فى وقت قصير حضارة شائج الراقية فى سبل المهر الأصفر العتيد . 
إن مثل هذه الحضارات لا تبرز ؤأة ل يبدو أنها حدثت وذلك دون أن 
تحفزها بض الدوافع . وربما كانت بعض الأماكن مثل « هسى ننج 26 أو وادى مر 
« تاو » » وهى أقصى الراكز الشرقية للحضارة الغربية التى تطورت إلى الشبكل 
الذى انجه فيا بعد ناحية حوض امبر الأصفر ؛ وياتصالها هدالك بالمضارات التى سبقتها 
أنتحث باكورة تاريخ الصين ٠‏ ومع ذلك فإنا لا نملك ديلا يؤيد هذه الفسكرة 
<ى الآن. وأعمال التنقيب المستقبلة هى الطريق الوحيد الذى يحب أن يساحكه العلماء 
الصينيون إن أرادوا الوقوف على مزيد من العرفة عن أصول حضارتهم . وإلى أن 
يضطاءوا يمثل هذا العمل ستظل «كاسو » الاذز العئى اير الذى دوحى بالكثير 

ولا يحيب إلا عن القليل . 





1١ا-‏ أسرة شاتج 


محتمل أن تسكون الاغة الصينية المكتوبة من أ كثر مظاهر الثقافة الصينية إثارج 
وغوضا » و فى نفس الوقت من أكثرها مالا . وليس هناك ماهو | كثر وضو؟ 
فى دلالته الصينية من السكتابة الخطية . وبرغم ما تسجله القواميس من السكعاية 
الحطية » من عشرات الألوق من الحروف » فلا بوجد يبنها حرف وضع شكله اعتباطا » 
نكل شكل لا .شتمل على تطور العانى فى لنة شسب لفسب» بل بشتمل على 
عاداته وتقاليده وأفسكاره وتاريخه . ويمكن تناول المروف الهجائية من ناحيتها 
الحرفية »مها ممسكن تناوها فى أعمق ممانيها التجريدية . وليس فى المياة ما يحتاج إلى 
إدراك أوفر لانظام المناسب وإلى نظافة المط وضبط الإنسان لقدراته بإحكام أ كثر 
من السكتابة الصينية الجيدة . إن الاغة الصينية مصابة بالفقر وتعوزها الأصوات ‏ 
وى جافة إلى حد ما إذا قورنت بغيرها من لغات العالم الأخرى . ونسكن السكتاية 
الصينية عسكس ذلك تماماً حتى لسكأنها تعويض عن نواحى المج فى لنة التكلام - 
وليس هناك ما هو أوفى بأغراض التعبير من هذه الطريقة » وذلك لأنه لا يوجد مظور 
من مظاهر الحياة الإنسانوة غير ممثل بعدة حرو على الأقل » ولا يفقد معنى من الممافى 
. ظلا من ظلاله لأن أضواء الحياة وعمانها عالقة بالحطوط الطويلة أو الفواصل المبتودة 
التى تحدئهاريشة » وهى متداخلة النسج حين تستخدم فى ممى محم أو فى مجرد 

الإضماء بذلك الدى . 
والكتابة الصينية فى نظر الغربيين بوجه عام أمى لا طائل تحته وأن من العسير 
تعلمها ومن النادر التفوق فيها » فهى كتابة عاجزة فى نظر الشخص الغربى السادى 
التقكير » لأن العة والمشرين حرفا اللستعماة فى اثتة يسهل وصلبا فى النسق الرورى 
إلسكتابة السريعة » أماما عداها فعبء لا يحتمل . وابمال يكن فى التعرير الصوتي” 

(35 س أسول المضارة » 


اا ا امي د 





د عماس 
بالسكيات أو بربط الحروف ربط غير مألوف اتسكوينكلات جديدة » أو بتنسيق 
السكيات تنسيق] فنيا فى جمل لتبيان وجه من وجوه الحياة الغربية . ويد الشاعر 
الفياسوف » أو اللاهونى الغربى مشقة فى التمبير عن أفكاره لأنه لمزم عادة الكتابة 
. للعاولة إن أراد الإحاطة بأقسكارة امزدحمة . ويختاف الخال عن هذا عند الصينى لأن 
حروفه الكعابية بمكن أن نسكون رموزاً طبيعية مثل الإشارة المعرجة التى تعير عن 
٠‏ القنين» ( انظر النقش ١‏ ) »أو تصوراً مجرداً كالإشارة إلى الفضيلة ( انظر النقش ب) 
الذى يبدو عايه لأو إل وهلة تناسق الأجزاء » لسن الشسكل ثم التتساقض فى دقته 


#8 


ؤليس فى آثار الصين القدمة ما يننى الاعتقاد بأن الكتابة وصلت إلى الصين 
من الغرب » ولسكن فسكرة الكتابة فقط هى التى طرأت عايها ؛ لأن الشكل صيبى 
بحت .:ومهما كان مصدر الفسكرة ‏ سواء من الخمط المسمارى بالعراق أو من الأختام 
لمغلقة الخاصة بوادى السند أو الميروغليفية المصرية أو الإشارات الأمجدية امتقدمة انخاصة 
مجزيرة العرب وفلسطين أو غيرها من اللخطوط الغربية التى تنتمئ إلى الألف الثانية أو 
الثائثة قبل اميلاد فإن الصينيين لا بد أن يسكونوا قد طوكروا. شسكل كتابتهم انخاصة 
وأذالوا منها اللون الغربى فى وقت مبكر جد وإن كنا لا نماك ماج من السكنتابة 
الصينية فى ذلك الدور المبكر . والسبب فى هذا أنها كانت رمم أو تخفر عل أشرطة 
من الغاب المندى أو جلر الميوان أو المشب التى اختفت منذ عبد طويل ٠‏ ويثلب 
على الظن أنها كانت كتابة تصويرية . إذ يبدو أن .هذا النوع من الكتابة كان 
أسناس كثير من المروف الطديثة أ وكان من عناضرها . وقد ظبر فى أسؤاق. كيزا 
إيان ثورة .اللا كين فى الصين (سسنة 15٠٠‏ ) عدد كير من السلاحف والأصداف 


سمت 

والعظام النقوشة » وكانت تباع فى متاجر بيع العقاقير» مثلها كانت تباع أسنان الإنسان 
العنلاق . وقد أدرك واحد أو اثنان من الصينيين الموظفين فى بلاط بكين أن 
هذه الكتابة قديمة جداً » ومن ثم أخذا فى جع الأصداف والعظام » وقد أثم عملهما 
0 » ثم أخيراً بواسطة غزبيين عرفوا أن التقوش تنتمى إلى 
طراز قديم . وأغنت ترجمات هذه الكتابات تتقدم تدرييا بعد دراسة مرهقة . 
وكشفت هذه الدراسة عن أن تلك السكتابات كانت توسلات موجبة إلى الأرواح 
لكى تنبىء عن حظ شخص ما فى أس حرب أو صيد ء أوغلة الأرض أو حالة 
الجو .... الح . ولذلك أطلق عليها « عظام التكهانة » . وكانت هذه العظام تعال قبل 
استعماطا بالمسح والصقل . وكان تسسخيمهم لأجزاء سطوح هذه المظام المدة للسكتاية 
يحدث بها شروخا كان يفسر لهم المرافون أو الكبان مداوها . 





اشكل ؟! هيئة من كتارة السكيانة 
ءن أسرة شا 





- وما 
وترجع أهبية عظام السكهانة إل سبيين رئيسيين ‏ الأول هو أن الكتابة تكششف 
عن وجود ثقافة متقنة فى الصين القديمة » والثانى أنها برهنت على أن تلك الثقافة 
كانت اللكتابة فيهامتقنة تماما » وذلك لأ نكتابة التكهانة لم ككن بدائية بل ممقدة 
وتشتمل على طائفة كبيرة من المعانى المضالة . 
« إن كل مبدأ هام فى تسكون الحروف الحجائية الصينية الحديثة كان معمولا” به 
من قبل إلى درجة كبيرة أو صغيرة فى « عظام التكبانة » الصينية ( القدعة ) .. 
وبالإضافة إلى عظام السكبانة » وجدت فى أسواق الصين أوان برونزية معروضة 
للبيع وى أوان بلغ من جمال شكلها ودقة زخارفها أن ظل الناس من الشرق والغرب 
يحممونها امدة أجيال ويحتفظون بها كا نها غتائم ثمينة ٠.‏ وبمض هذه الأؤائى يتتسب 
إلى أسرة شو أو زمن متأخر عنها . ولسكن من الثآبت أن أدق أفواعها يرجع تاريطه 
غلبا إلى أسرة شات . 
ودفمتكنوز العرفة الممثلة فى عظام الكبانة وفى القن الذى يتحلى فى المصنوعات 
البروتزية ‏ دفمت إلى البحث عن المواقع التى استخرجت منما . ولم يكن هذا البحث 
بالأمس البسير فقد عوقه قطاع الطرق + ومحترفو السلب والمبب والتجار وفقراء الفلاحين 
الذي نكانوا يفيدون من سلب هذه المرا كز لجبولة بانتظام ٠‏ ومع ذلك فقد نجمعت 
الأدلة وعرف أن المركن از الرئيسى يق بالقرب من قرية هسيو ‏ تون الواقعة عند منعرج 
نهر هوان أحد الروافد الثمالية للنهر الأصفر بثمال هونان . وقد عرف هذا المكان 
بأنه عاصعة أسرة شائح المتأخرة » وكان يطاق عليها آن- يات . 
وقد كشفت المفائر الى قام ها معهد البحوث القومى الصيى عن عظءة مملسكة 
كان البعض يعدها من قبل مملكة أسطو, رية » وهنا قام دليل مادى قدمه عل الآثاز 
يؤيد تقارير الؤرخين الصينيين المتأخرين . وف المدة من سنة م*؟1 إلى سنة جسية؛ 
سارت أعمال الخفريات قدماً وعلى مدى واسع » ولكن نشوب الحرب اليابانية وما 
تبعها من متاعب فى الصين أدى إلى نوقف التمل فى ميدن الحقريات » وأشتد 
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النشاط فى نقل الجموعات إلى غربى الصين» وأخيراً إلى فرموزا حيث بيت إلى 
اليوم تننظر نشر معلومات عنها بشكل مناسب » ومنذ وقث قريب جداً زار الولايات 


التحدة الد كتور ‏ لى تثى ».وهو السئول الأول عن هذه الجموعات فى أثناء رحاتهاً 


الخطرة » وكان يأمل من زيارته الحصول على مساعدة لنشر معلومات عن هذه لمادة » 
ومن المنتظر أن تقدم مثل هذه المساعدة لأن أعجاد « شائ » تسمو إلى مكانة « بابل 
وطيبة » » ومن المؤسف أن نظل مجهولة لعدم اهام الغرب . 

ومركز « آآن يانه » معقد التكوين » والساحة لرئيسية تقع فى منحنى بر هوان 


حيث تقوم هذه الممدينة نفسها , واعل هذا النحى استخدم اخندقا يحمى المدينة من .. 


الجا" شرت زاك تررس ري ) ارج كناأن درا ارا 
من الطين شبيه مجدار « تشييج ‏ زو ياى » مكانه غير معروف الآن كان يكل 
تحصينات المدينة من الغرب واكنوب . وكان العامل الهام فى اختيار هذا الموقع لإقامة 
مدينة عليه هو وجود -ماية قوية من المرتفعات التكثيرة الأهار الشبيبة بمرتفمات 
« هسياو تون 4 ف قاع سهل اللويس نفسه بثمال هونان . 
وتقع «آن يلج » بالقرب من نهر هوان» وكانت مركزاً لسبل زرامى غنى 
على مسافة ٠١‏ ميلا فقط من الجبال » وهو موقع مثالى للمدينة الصينية لأن غلات من 
السسهل المنبسط تمون نسكان المدينة؛ومو موارد لجال تبيى» للم الثرام » والواقع أن اللديئة 
كانت تتيجة للسبل ولا يمسكن | ن تنفصل عنه . وفى أوربا وبعض جهات آسها تقوم 
اللدينة الحصينة على فم التلال الجاورة فتتسلط على الحقول المبسطة تمتها .'وهو منظر 
مألوف حى يومنا هذاء ولسكنه حين يظبرف الأصتاع الصينية يكون عادة م ن العناصر 
الأجنبية الدخيلة علمها » لأن الملدينة كالقرنة » نتيجة للثروة الزراعية » ولا يمكن لدينة 


أ تسر زا ولا ول عن لدبا كا اشم» و فك لبيال بأبغى 7 


ألا تسكون على مسافة ببيدة جداً مر المدينة » ذلك لأن وظيفتها له تتتضر على 
إمدادها بالأخشاب والأحجار والعادن ال فاه منها المواد الأولية للبناء أوالصناعة 


1 
١ 


اج ف جاه محدديه بسن بم ميص و مانيس عجره حس ويب ملس لمعتست ” 


ار ل 

تسب» بل تمىء للندينة العناصى المالية الى تلج إليبا "كل مجتمع بشرى »ء وكا 
كانت الال بالنسبة إلى يكين ولو يانم » وعاسعة نشو » كانت كذلك..بالنسية 
للدينة الشاتج العظيمة . ' ١‏ 
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, وقد وجدت مقابر الشائم فى المناطق المنعزلة فى جوانب عديدة من مرتقماث 
نهر هوان . وبلرغم من أن عدداً كيرا من النبور كان قد نهب قند وجدت عدة 
مقابر سليمة كا هى » والواقع أن لصوص القابر فى بمنهم الجنون عن السام البروئزية 
الصالحة لببيع كانوا. يتغفاضون عن الأشياء الى لا تفيد إلا عم الأثار. وقد أمدت 
أمال التتقيب بالإضافة إلى فتح المقابر الى وجدت فى مكان السكنى بين عام 504 
وومةر- أمدت دارمى "الثقافة الصيلية تاريخ الصين بعادة غنية "كشفت السقار 
عن أنجاد (أسرة ) شائج فى عهدم الزاهى الطويل وبعد مع اليقايا الحمزنة التى استطاع 
الا ثريون حى الأن استخلاصها عن الصين النديمة » توفرت كنوز الشائج الفنية 
التصلة بالحياة اليومية فسكان منها القلائد من حجر البئم ؛ والملى من حجر اليشم 
والا حجار المدلبة . وشّى أنواع النحت » والمظام والاأصداف الدقي يقة الصنع ونصال 
السهام ودبابيس الشحر » والاسلحة والأدوات والاأواى البروئزية وقطع اللشب الماونة 
والمركبات والبير البدوتزى ( الذى تشد إليه الثيران ) وعدة الخيل » وقاعات القبور 
المرزودة بكافة الحاجات الضرورية 1ا بعد الموت حي ثكا نكل ثىء فى موضمدوكيات 
من عظام السكهانة السكتوبة والألات الموسيقية والطزف ل بيض الفاخر وبقاياخيول 

الشانج » وأجداث الحكام وأتباعهم وغير ذلك من الا “شياء القينة الجدرة باللوك . 


هذاهر الجو الك الذى ينتشر فى أن - يائج » وهو الذى يقتضينا أن نصك 
انقجالاتنا منذ البداية , لان الذى عرف من عظام السكهانة ومن التقاليد المدوئة ومن 
مشهد البقايا » أن أن ب يائم كانت مدينة ملسكية وعاصمة أسرة يات التأخرة ( بد ” 
سنة 15٠١‏ فق .م ) . وربما كان من النواجى الى لا تقابل بالرضى فى التقارير الى 
نشرها المنقبون حى الآن » هو أن اههامها المسنتمر موجه إلى المقابر وأنسيم هوواضح 
أقل بركيناً على المدينة نفسها م أن :اهام الشراح مخضارة الشانج كان .موجها إلى 
إرازلظار الفنية والرسعية أ كثر منه إلى زيادة معاوماننا عن الحياة العامة فى أخريات 
الأألف الثانية قبل اميلاد بي إسدالليل ها يكرد الفير من خطأ. فى 





ع رار اح 

الحسكم ‏ من حيث أننا تتناول بالبحث قصبة ماوك الشاج حيث تفجه أروع ثقافة مادية 
أنتجها ذلك العهد .إلى التجمع » كل ذلك يفسر السبب الذى من أجله كان يجب أن 
نبه إلى التقدم الثقافى فى بقية منطقة النبر الاأصفر م وكان هذا التنبيه ضروريا لان 
الوثبة من حيأة القرى الريفية على عهد ياج شاو » وتشينج - نزو ياى . إلىمدينة 
قضور شاي تعد وثبة هائلة. . . بل كانت فى الؤاقع طفرة أطاق عليها بعضن 
التخصصين فى التاريخ الصيني « الانبجاس المفاجىء » فى الثقافة الصيلية . وبالرغم 
من أن التقارير الخاصة بتسلسل الطبقات الا رضية هى هسياو-تون تشير إلىأن ثقافة 
الخؤق الا سو د تقع نحت الطبقة الحاملة لثقافة الشائج ٠‏ فتكون بذلك أقدم مها » 
وحن رغم ذلث لا نستطيع أن نسم استناداً إلى الاأدلة الراهنة بأن التقدم الذى مثله 
مواد الشانمكان سائداً فى الصين الثماليةكلهاء بل المسكس أمام هو الأصحء لأننا 
أعرفى من العهود المتأخرة أن زمناً طويلا قد انقضى - أى عدة قرون فى العتاه - 
قبل أن تستخدم الصين الريفية الطرائق التى اصطنتها الصين المتحضرة ؛ ومن ثم 
لانستطيع أن نسل مثلا أنمركبات شائ اللسكية كثل استخدام جمهرة الشمب الصييى 
للعريات ذات العجلات كا نريدنا البعض أن نصدق ذلك . 

ونحن نستطيع على أساس هذه التعديلات أن نوافق على أن مواد نيان 7 
مثال مدهش لثقافة ملوكية فاخرة» لأنها فى الواقع ثقافة تشثتمل على كثير من الخناصي 
الى نعرف اليوم أنها صينية حقيقية . أما مدى تفاغل هذه العناصر فى منطقة الصين 
الثالية إبان عبد « أن - يانم » الذهبى ٠‏ فهو سر فى مير الغيب قد تستطيع فى 
المستقبل أن تكشف عنه الستار معاول التنقيب عن الأثار :. 

سر فى ردهات أى متحف رئيسى من المتاحف الى قضم مجوعة صينية » فلا مناص 
المتفرج اليقظ من أن يقعنى أظول وقت ممكن أمام مصتوعات شات البرونزية » لأن 
جناها الحقيق وأناقة الغدمة المدهشة ف ىكل آنْية ؛ والمركة الدائمة النغير فى الزخرف . 
العام الذئ يغطى الثنيات والاغائف»وشذا رقصة موت « ثاف تيده » 68؛ 730 بعيفنها 


كمع ل 

للأثلتين على الدوام ؛ وزسوم الحهوانات الجاننية الى يمكن أن تتحول فى طرقة عين 
من تنانين إلى طيور أو حشرات » وفوق كل ذلك الشعور بالطقوس الدينية الذى 
نستدعيه إلى الذعن الصنوعات البرونزية الثى قد تسكون بسيطة فى فسكرتها ولكاها 
غنية بإحكام صنتها ونقعها »كل ذلك يحتمل أن يكون بعض الأسباب الى تحمل 
الناس إلى اقتناء هذه الأوالى . 

ولكن قد يكون أقوى الأشياء على اجتذاب الاتباه ذلك الوصف الخاص 
بللصنوعات الدقيقة الى لا يحدها حصر . وخير الصنوعات البرونزية جميما ما كانت 
ذات أركان وزوايا . فالحزازات مربعات وليسث مستديرة » والقائل ع » والشكوين 
مضبوط ولكنه غزير فى نفس الوقت » وهذه الصفة » صفة الزوايا هى التى تعيد إلى 
الذاكرة فن خراطة المشب وتوحى بأسلوب الساف التنى بالتصمهات . ويتمل أن 
الأو ا كانت تصب في قوالب من الصاصال إذ استخلصت منها قط من آل يانم ». 
وهذه بدورها صبث منها غاذج من الشمع » وى طريقة فنية حذقها الصينيون القدائى 
وكانوا من أساتذتها الأو لين » فلم يمزع فى منتجاتهم أحد أو حتى استطاع أن يبغ 
مباغهم فيا ٠‏ 

ومن امتعذر فى مجال كتاب كبذا أن من النظر فى تفاصيل فن التصوير على 
البروثز لأنه موضوع معقد ويغرى المرء بما فيه من فتنة بمتابعة الإمعان » واقد تناول 
هذا الموضوع بالبحث عدد كبير من المتخصصين فى هذا اليدان » وإلى هؤلاء نميل 
القارى, . ومع ذلك فهنالك بعض المعالم البارزة يمكن أن نوجزها : 

إن الأوانى ذات شكل مميز » وقد أطلق المنينون على كل ششكل ‏ منها انه 
خاصا» وبعضها صادقناه فى اليف مدل التنيج 7104 والسين 168اة » والبمض الآخر 
جديد وأصبح رمن على الشاتم . 











لخت 





شكال ٠6‏ سد تقس أو ستيه 
إلى السار عصثور » وإلى اليون :نين 


: ويظور أن الزخزفة كانت ذات أنواع ثلاثة : 
)١(‏ التصنيم البارز الذى كان يشتمل عادة على قناع و حشي أو 2 بطلق 


عليه تاو ب ثيه » 32 به أثسكال أخرى من الطيور والتنانين وحشرة زيز الحصيدة 


وغيرها أسطورية كانت أو طبيعية . أما دلالة ال (ناونية) فعى غير معروفة » ومع 
ذلك فلا شك أنها كانت ذات معنى:فى الطقسن الذيئ الذى كانت تستعمل فيه 
الأنية . وقد أوض حك ريل 0168١‏ وغيره المظهر القعدد فى رسم ال« تاو تيه » فهذا 
المظهر تتييجة الا ساو ب الفنى الذى اتبعه الشائج وهو أذ قطاعات طولية من أشكال 
حي واناتهم » وفى حالة الزخرفة با( تاو_تيه ) يمثلون المنظر الاأماى للوجه مع الشطر 
الجابى من اسم على الوجه المقابل » فإذا ما غطيت بيدك نصف ال (الناو_تيه) فإنك 


/ 





13 ١ ! 


141 
تستطيع أن ترى الششكل الجانى فتنين جسمه عبارة عن أذن ( الناو تيه ) ان » 
ويمثل ذيل التبين كذلك طاثرا.ذا منقار قوى . : 
() الاأرضية ذات الحيط المزخرف الذى يكون أحيا من الزسم البارز وهذًا 
يتكون عادة من تماذج أسطوانية مترابطة قصد بها إضافة عنصر الحركة على الرسوم 
البارزة . . 
() الإطارات أو حواف الاوانى ؛ ويمكن أن تكون نائمة من تجزثة القالب » 
أو كانت تستخدم مقابض ذات نفع » وهى مزخرفة بوجه عام . 
و بالإضافة إلى الا"والى الطفسية » فبناك الاأساحةوالأدوات والزخارن الطفورة 
على البرونز حفرا جميلا » وغالبً ما تكونمزخرفة كذلك. والاأسلحة بنوع خاصس بالغة, 
الجال مختلفة من حيث الطراز والا شكال عن تلك الى كان يقصد منهبا أن تُكون 
للاحتفالات » أو لأغر اض الزينة فى القبور . 
وتعد بلطة القتال السلاح الصينى المي » وكانت ذات حد لامع محدب"» حاد 
قالع بحيث تؤدى الفرض الخر بأو الطفسى على خير وجه من اللكفاية. هناك لاح" ٠‏ 
آخْر عيز هو «كو أو البلطة المنجرية » وقبضتها تقصل بالتصل بزاوية قامة » 
وأذا فإن هذا السلاح لابد كان استخدامه أداة للقطم أ كثر منه لاظعن. وكانت راس" 
“كل من الرمح والحر بة والسهم تصنع من البرو نز أو الحجر على السواء . وكانت بض 
دءوس السهام. تصنع كذلك من العظام وهى شبيبة بالسهام الى وجدت مركن 
يانج - شاو » و تشينج ‏ نزو يأى . 1 
ومع ذلك » فبقدر معلومانى الراهنة » لا أعرف أية عاذج من القوس قد عاشدت 
على الزمن حى الآن » ولذا فإننا نستطيع أن نسل بناء على « نقش الكبانة » أو 
الصورء أن الفوس المركية كانت ع السلاح الثالى فى الحروب ؛ وى السلاح القمال 
بآسيا الشرقية » وترنجع كفايتها الأساسية إلى عظلم قوتها الضاربة من "المننافات 
القصيرة » وهى. سلاج الفارس » لقصرها وقونها وكان على شعوب غرب آمنيا وشرق 


ةع 
أودنا إنان الغزاوات المفولية فى القرن الثالث عشر الميلادى أن يواجهوا هذا للاخ 
بوصفه من سلاح الفرسان » فهو يستطيع على المدى القصير اختراق الدرع » وبذلك 
كانت قوته المدمرة عظيمة للغاية » بل إنهكان فى الواقع .يدم قوات الغرب المدرعة . 


وفى عهود الشاتج كانت تستخدم القوس الركبة غالبا لقذف المدف فى مسابقات 


المهارة التىكانت تعقد كثيراً فى الا زمنة المتأخرة . 

ونوحئ هذه الاأسلحة .بوجود أعمال حربية متنقلةا» فنحن نعل أنه فى أواخر 
القاريم الصينى كان استخدام امركبة شائما فى الاأعال الحربية » ومع ذلك فد كان 
أول ظهورها فى عبد الشاتج ؛ ولبكن يبدو أن ركوبها كان أقدم من ركوب اليل 
فى الصين على الا قل . 
.. وكانحكام أن - يان يقدرون العرمة تقديراً كيرا >حتى لقدكانتعريائم الخاصة 
وخيلهم وسائق عربنهم ومتاعهم تذفن بالقرب منهم عندما يقضون نهم . وقد نش 
أخيراً معهد الآثار بأ كادعية العلوم فى بسكين تقريراً عن كشف عجيب لقبر من هذه 
القبور وجد سلها بكل محتوياته . 


ولقد استخدم حكام الشائم المركبة ذات المجلتين » محرها حصانان ( وأجيانا 
أربعة خيول . وكانت هذه المركبات تصئه من الخشب بعجلات ذات برائق جهزة. 


بأدوات من النحاس ومزخرفة بالتقوشالصينية والحرف الدال على الركبة هو فى الحقيقة 
صورة اتلك العربات الى نر من أعلى ( نشى حت ونع - اظر لرسم ). 


ٍِ 


ولاشك أن هذه المركيا ت كانت تقوم بمناورانها المسكرية علىسبلالصين الثمال 
النبسط قكثير من اليسر. وقدسمح هذا اليسر لقوات الشان سرعة التجمعفىأىبكانههدد. 


بالعدو. وكثير اما كان حكام الشانم قادزين على تمويل قوانيئم الراكبة وجم ثملبافلايد * 





سن 
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أمها كانت تشكلقوة ضاربة هائلة ويفاب علىالظن أن شخصين ء ورا ثلاثة أشخاص 
كانوا يركيون العربة الخفيفة المصنوعة من أغصان الصفصافق أو اللمشب( باق من هذاه 
العربة أثر ضئيل ) وكان سائق العربة مشغول اليدين بقيادة اميل » فلا شك أن كل 
عربة كانت تزود أيضًا بشخس من الرماة» والؤاقع أن القوس المركبة ريما كان سلاحا 
فنأكا إذا ما تناولته يد راكب ماهر . ويستطيع الإنسان أن يتخيل نضالا منتحن فيه 
على الدوام مهارة رماة النبال من العربات المتحركة . وبعض العربات ربا كان سلاحها 
الرمح الذى يرج استخدامه “كلاح للطءن مثاما استخدمة فرسان العتصور الوسطى 
بأوربا وقد أضنى هذا الرمح على المركبة المسلحة قدرة هحومية لا تتوفر فى التوس . 
أما فى حالة اشتباك الجنود وجها لوجه فسكانت تستخدم بلطة المركة والبطلة الجنحرية. 
ولقد عثر فى أعمال التنقيب على خوذات من البرونز يغاب كثيرا على الظن أنيكون 
الدرع الثالى الثثقوق» الخاص بآسيا الثمالية كان يستخدم كذلك » بالرغم من عدم 
المُورعلى ثىء منهذا فى أن يانم . وكانت الخوذات مزخرفة بصور وجوه منقوشة 
يكال غارها ريش راف الألوان . 

وبالرغم من وجود السلا الضارب فى الركباتفن القطوع ‏ به أن الجندئ الراجل 
امسكين »كان يتحمل صدمات الحرب كثأنه داعا» ومع أن جيوش الشان لميتجاوز 
عددها بضمة لان على الأرجح » فإنحزاسة النقط الاستراتيجية وتطبير فنحدرجيل ' 
أو غابة من المدو أو صد هجوم المركبات المربية ‏ كل ذلك كان يقع على عاتق الجنود 
المثاة. ون لانم كثيرافى الوقتالحاضرعن هؤلاء الجنود الشاة. فل يمثر فى مخلفات 
ثقافة شانج على أبر يدل على طريقة تجهيز الجنود بالمددات ولاعلى مرا كنم . 

وظاهر أن السكنى فى م ركز هسيو ‏ تون كانت فى قصورء لأن كثيراً من 
الأنية فى كشفت عنها أعمال التنقيين كانت فسيحة جداً يلغ طول بعضها ٠.ة‏ قدماً 
وعرضها + قدماً . وكانت الأبنية تقام على مصنطبة 'مستطيلة من الأْرض الل دكركة » 
يطابق بناؤها أبنية شرق 1- آسيا فى ذلك الحين.. أما جدرانها فبكانت تصنع من أعبدة 


واس 
غشبية مستقيبة ثبت فى ثغرات محفورة فى أرض القاعدة وكان يثبت بين . الأعدة 
للعدة لجل السقف شبكة أو إطار من الخشب . وكان حمل السقف المنحدر ( جاون) 
صف من الأعمدة امتباعدة المقامة فى الوسط » وكان السقف غالباً ما يصنع من القش + 
سكا أنه من اللحتمل أن يكون مدخل البناه من الجانب الأطول لا من طرف البنامي 
كانت الال فى مبانى الإغريق . 

. وكان تزيين الينام م بالطلاء الداخلى واربما كانت هناك أيضًا لوحات حائطية 
متعددة الألوان ( فرسكو ) أو تشسكيل لسطوح الأخشاب الظاهرة لاميان » كهايات 
إلدعائم أو إضافة عاثيل من الحجر أو زخارف من البروتز للعواميد والدعامات اللشبية. 


6 


ولا ترجع معظم معلوماتنا عن هذه الأبنية إلى شواهد من الخفريات » بل إلى 
نقوش السكهانة الخاصة بالبناء » فبى تسكشف عن امنظر المبالى لأحد هذه الأبنية 
(.انظر الثشسكل ) ففيه ُرى القاعدة والأعمدة والسقف المنحدر مصؤرة بوضومهوهذا 
مثل بارز يوضح أثر دراسة الرموز الكتابية فى سد الثغرات الموجودة فى مماوماتنا 
الأثرية . أما المصاطب التىكشف عنها التتقيب فتبين بوضوح حفر الأعمدة الى يقوم 
عليها المقث ؛ فلولا الحرف الدال على البناء ل عرفنا شكل السقف » ومع ذلك إن 
ترتيب الخفر الخاصة بإقامة الأعمدة قد يمكننا بقدر من الفطنة وإعنال اأذهن من 
استنتاج شكل السقف المذ كور. 
والنحت من الأشياء اللدهثة التى أكتشفت فى آل - يافج . وموضع الدهشة فيبا 
أنها م,تسكن متوقعة إذ قِلها عرف عن الصينيين خلال تارنخهم الطويل أنيم اتنذوا 
يدن النحث فنا ميزاً لمصر من عصورم ولو أنه قد بلغ حداً كيرا من الإتقان مين 
عبد أسرة هان بدى أسرة سنج » ولسكنة كان هرنيلا جدأعل عهذ أسنرة لثو. نم 

















ش هوقا - 

قند حيويته بعد أسرة مبنج لتقو قامته ويزدهر مرة أخرى فى عبد الشائج » الأمرالذي 
يدعو حقا إلى العجب . : 

وكانث القاثيل تنحت من الزخام الا"بيض أو الامنود ومن: الجخر الميرى 
واليثم بأحجام مختافسة. من بضع بوصات إلى ما يزيد على الحجم الطبيعى :. وكانت 
المؤضوعات الحببة إلميم هى الطيوروالميونات وأشكال الوحوش الا سطؤرية. وكانت 
بعض القائيل مجوفة وتركب غالباً على قواعد خشبيةلتزبين الأعمدة والجدران وه فى 
0 لسكتلة بوجى كلها بالجاموسة والفيلْ والختذير والضفدعة والسلحفاة أو 
صمورة وحش . وكانت تغطية المج ر_كله بالنقوش من الأمور الشائمة وذلك بتصمهاث 
شهمبة تلات الى على البرونز . 

وتدل' البحوث التى ترى فى مركن دياه » غلى أن هذه امدينة كانت 
مقسمة إلى أقسام يعيش فى كل قسم جماعة معينة من الفنانين أو الصناع » ومن ثم أصبح 
هناك 0 والمزف وحفر الحشب وغير ذلك ؛ أ كثر مما كان مدن شرق 
آنسيا العاصرة لما . ويدل الاعتراف بنظام الفنانين التتخصصين هذا على أن للركن 


الاقتصادى كان متقدما فى الشائم » لأنه كان من الغمرورئ إطعام هؤلاء الصناع © 


المهرة وإمدادم بالمواد اللازمة لحرفهم وهذا بدوره يتطلب ترابطا بين المدينة والريف, 
وهو "رابط لا يتحقق إلا فى ظل قوة ضبط مركزية.. 

كان لابد أن يطول هذا الفصل طولا لايقف عند خد» إن أردً وص ثقافة 
أسرة 9 شائج » فى مدينة « آن- -يائم.» من حيث اها وتفاصيلها » ققد" جع ههرة 
صناع شاي بين الناحية الجالية ومطالب الحياة المادية » فى الحجر واليروئز والصلصال 
والمشب :والصدف والأسالخة والزخارف وغيرها من الأشياء ألتى أننجوها . سلا أن 
اختلاى أنواعبا كان أمس) خارقالاعادة ء وكثير:منها كان جميل الضنمة لآم ال 
مجعانا قف شذودين أمام ار الجانية فيال الشأتج ألبرة“الذين أيدعوا هذه الفح : 
فالأقراط الصنوعة من حجر اليثم » واللمزف » وحجر الفبيروز .اذى رصعت به 








لاجووات- 
بغض المصنوعات البرونزية »كل ذلك يحم على دقة ما كان انيم 
من مواد 0 

أما مجوعة الميوانات التى ١‏ مكتشفت ف و آن سباع » فهى تجيبة حا » إذ وجد 
من بين الميوانات الستأنسة الخنازير.والكلاب والاشية والميول وجاموس البحر 
والأغنام والاعر » ورا استؤنس الدجاج أي وإن كان الدليل على ذلك غير كاف» 
وكان شعب الشائج من مهرة الصيادين » وكان قنص الميوان: يعد عملا نيلا مرا ٠‏ 
ويجب أن : نسم بأن معظم الحيوانات البرية التى ثبت وجودها فى « آنسيائع » كانت 
محاية فى صفاتها ٠‏ ومع ذلك كان الصهادون دون شك يتجولون فى الحقول البعيدة 
ويعثرون على أنواع أخرى » فالأرانب البرية والمنازير الوحشية » والغزلان والبقر 
الوحشى كانت أم الميوانات التى تصاد أو تقتنص بالفذاخ » وكان بض هذه 
الحيوانات مع غيره من اليوانات الستأنسة يقدم قريانا. ووجدت عظام الموت فى 
« آثسيانم » , ولاشك أن هذه العظام مجلوبة من ساحل الصين الشرق . وكانت 
أصداف الحار تستخدم وسيلة لاتبادل » وهذه أيضا كانت تجلب من ساحل البحر» 
وقد تسكون من جنوب هر ينجتسى . كا وجدت بتايا الفبد وانارتيت والغيل وبقر 
النبر والثعلب وبعض الدببة مع طائفة كبيرة من بقايا الحيوانات القارضة . 

وتؤكد كثرة البقايا الميوانية » والإشارة المتوالية فى عظام السكبانة إلى الصيد » 
أهمية هذا العمل فى حياة شعب الشاتم * ومع وجود الأدلة الوافية التى تبين أن أساس 
اقتصادهم هو الزراعة ب بما فى ذلك زراعة القمح والأرز وتربية دود الةز . فإن دور 
اليد لم يكن دوراً ثانويا . والواقع أن الإنسان رما كان يرجح أن حضارتهم كانت 
حضارة صيد لولا وجود نقوش عظام السكهانة » ولولا سعة المدينة الى لا يمكن أن 
يقوم الصيد وحده بأود سكانهاء ويمب أن نذكر أيعا أن الصيد كثيرا ما يكون 
« رياضة الوك » فطبيغى أن يكون تاصيد أحمية في مدينة ملكية كهذه » ولاحيص 


0 : 
(؟) يجب أن نتكر أيضاً للزمار والأحجاز الموسيقية أو التواقيس ١‏ 
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لنا فى هذه المناسبة من مقارنة الشائج'حكام مصر فى عهد الدولة المديثة » وحكام 
عون وفارس » ققد كان هؤلاء الملوك يصورون وم فى مركاتهم الفاخرة يذحون 
الفريسة » بيه يهتف أتباعهم أو يقفون فى مهابة ٠‏ وتردد القيسدا (0 موناها8 
الصفات الإلهية الى يتصف بها الصياد اللقاتل فيا بلى : 
« هل يا ماروتس ( ملوك العواصف ) على تجلانتم المشحونة 
بالبرق » فرجعوا الأغنيات الشجية» مزوديع بالرماح » على أجنحة 
اللي ! فوا إلينا كالطير » مخير ماعندم من طعام» أيها الوك 
الأقوياء » . 
ويظهر أن الديانة هى سبب المّاسك بين أطر اف ثقافة الشاقج السامية » إذ ليس 
بين مسأ كز الثقافة القديمة فى الصين هاييز مركز « أن يانم » امتزاجا يجو الدين ؛ 
فابنهالات السكبانة المنقوشة تستعين بعالم الأرو اح لأن العام المادى بالنسبة للصينيين 
ملىء بالأرواح . ٠‏ الأرواح الى تحتاج أحيانا إلى الترضية » فعى الى تستطيع أن 35 
المون أو نع » ولسكنها أرواح لا يمسكن تجاهلبا تام . وتستطيع هذه الأرواح أن 
تعيش فى أى مكان ‏ فى الصخر والجيل والسحب وتحت طبقات الأرض أو بقرب 
بثر . وكانت هناك أدواح شى ء لارربح والمهر والتربة والثار» وربما "كانت أ مم الأرواح 
جديماً فى أروا. 5 الأسلان. 
ولمل الاهيام بالصلة الوثيقة بين الأحياء والأموات هو الذى جعل الأسيوبين 
الشرقيين فى معزل عن بقية شعوب أسيا» فل يكن اموت عندهم مهاية نشاط الفرد 
على الأرض , بل كانت غايته تخايص زوحه لك تقوم بنواحى نشاط بارزة موجية 
إلى مصاحة الأحياء. والؤالد اللي امحبوب لاينتهى حبه وحكته بالموت » بل إصبيح 
بعد الموت قادراً على مز اولة مثل هذه الفضائل نلير أسسرته» وكثيراً ما أبقت الأسرة 
على تلك الصلة الروحية . وأرواح الموتى كانت مائلة أبداً » وكانت وسائل الاتصال 





, ٠ كتاب مقدس عند أطنود‎ )١( 
) )كتجب مقع عد ماود (عجد سه أسول اطغارة‎ 


47 
3 


1 
م الصلاة وتقديم القرابين ‏ وتبادل الاجماءات بين أفراد الأسرة والأروام كا 
اعتقدوا بأن تجاهل أرواح الأجداد يجاب سخطها فتصيب مر شاءت بالفثل 
والتكوارث إذا أرادت » أما إذا ماوضعت الأرواح فى مكانها اللائق بها بين 
الأحياء استطاعت أن تقوم بدور بازز فى جلب الحظ أو فى التحذير من الثمر . 
وإذن فلدينا فى صين الثائج علم فيح يدين بالمذهب « الحيوى » أو حيوية 
للادة » لايميش فيه أسلاق الششخص وحدم بل أسلاق اللوك والغحاريين والحكاء » 
وأى روح من تلك الأرواح كانت تستطيع القيام بدور ما فى حياة الناس ٠‏ يضاف 
إلى ذلك وجود أرواح للطبيعة من الضرورى الالتفات إليهافى أوفات معينة . وأحد 
هذه الأرواح معبود غامض » ولكن يظير أنه كان أقوى امعبودات جميما » وكان 
يطلق عليه ١‏ 0 فى » » وقد تسكونمى الأسلاف الأولى لاشائج 
أو للصيليين أي 
ولبت 5700000 :دإن 
الصيئيين القدماء اعتيروا الضحايا طماما حقيقيا للموتى » » «الهيوانات والمشروبات 
والفاكبة واللخضروات » وحتى الأدوات للنزلية كانت تقدم فى شسكل ضحايا بشنى 
الوسائل » وأهها الاحتفال محرق الهدايا حيث يتصاعد دخان الضحية ويرتفع إلى 
السياء حاملا صاوات أو رغبات الأحياء . وكانت الضحايا تقدم لعدة أسباب » 
وتستخدم عادة هدية الأرواح قبل تقديسها الذى ينم بتسجيلما على «عظام الكبانة » 
ولا نعرف هل كان تقدم الضحايا نم داخل العابد أو خارجها » وإنكان من المرجح 
أن ذلك الأمى يعقمد إلى حدكيير على طبيعة الاحتفال . 
ومن العروف أله ابتداء من حكم الاك « بان كنج » ( التاريخ ارسي 
سنة 1401 #لطلاق 0 جلس على عرش « آن يات » اثنا عشر ملكا 
م الذين تسكون منهم قامة أسرة ع التأخزة . وفى أخريات أعمال التقيب الئ 
اع اه فى آلب - ياج » أميط الثام عن عدد كبير من: القبور 





ا 
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بالقرب من شمال .« هسياو تن ».ا عثر حديثا على مقبرة أخرى مشاببة فى قرية 
«ووكوان » الى لا تبمد_كثي رأعن الأما كن السايقة » وجيع هذه القابر مبنية على 
مط واحد بشكل عام عثل حفرة كبيرة مستطيلة . ويباغ طول القبر الذنى وجد فى . 
«ووكرزان 6 5: قدماً وعرضه و" قدما ونصف قدم ‏ وهو غائر نحت الأرض 
إلى عمق حو ١١‏ قدما حيث يبدأ فى التدرج فترى لوة أخرى فى الوسط محفورة 
إلى عمق © قدما أخرى . وبداخل هذه أيضاً حفرة أخرى عمقها الى أقدام » وأحيانا 
تمد لخوة أخرى فى قاع المفرة الأخيرةتنسع للثة لليت . وكانت الجثة التى عير عليها 
فى « ووكوان» جئة محارب مسلح برأس بلطة » ووضع فوق هذه الفجوة تابوت 
خشى يت ملسكى . وكانت جدران الفجوة العليا وأرضها وسطحها مبطنة بسكتل 
من المشب » وهذه بدورها كانت تستخدم قبرا آآخر . 

وكان الوصول إلى الدرجة العليا يم بواسطة أسوار من الشمال والجنوب » 
وكان لأحد هذه الأسوار أحيانا ( الشمالية عادة ) يضم درجات . ويباغ طول الدور 
من أسوار « ووكران » 44 قدما وبوصتين ونصف بوصة . ويباغ طول السور الجنوبى ٠‏ 
فى هو كان 0 قد وعرضه- سبع أقدام مك ثبين فى أعمق الحفر - حيث كانت 
بقايا التواييت لا تزال ماثلة ‏ أن لصوص القاب ركانوا قد تركوا ما يكنى الدلالة 
على أن جثة اليت كانت محاطة بالبروتز الطقسى وحجر اليشم والمظام المنقوشة' 
والأسلحة وغيرها. ‏ سس 

ولقد سبق أن أشرت إلى وجود هيكل عظى لحارب بأسفل التابوت فى مقبرة 
«ووكوان » » وكان هذا الحارب فيا: يظن حارساً وضع للدفاع عن قبر الماك ضد 
أعداته الذين قد بباجمونه من أسفل . وفى قاع السور الشللى وجدت عدة قبور أخرى 
غلبيل » ومجوعات من المركبات » والسكلاب » والرجال؛ وكان يعضهم حمل ناقوسا. 
ويظن أن هؤلاء كانوا حراس آخخرين للفقبرةم وجد على الدرجة الرئيسية 4١‏ 
هيكلا عظبياً لأشخاص بينها 4؟ هيسكلا لنناء دفنت مما في الجهة الغربية بعنابة» 
بل جهز بعضون بأثاث جنائزى . 
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وكانت المقرة مليثة بالتراب المدكوك الذى يضم هيا كل حيواناتكالسكلاب 
والغزلان والقردة وغيرها . أما الماجم البشرية فكانت موزعة 3 هذه الأرض 
الدكوكة » فى حين أن باق الأجسام الى تنتمى إليها قد وجدت مدفونة فى قبور 
منفصلة عن الحفرة . ويقدرعدد الجاجم البشرية الى وجدت بالقبى فى هوكاتج يتحو 
ماثة على الأفل . 

ولاجدل فى أن محتويات هذه القبور تدل على انتشار عادة الضحايا البشرية» 
الى قضى عايها بقطم الرقبة كا يبدو من الإشارة السحرية ( انظر الشسكل ) حيث 
الظهر فيه البلطة مساطة على رقبة ضحية بشرية . وقد ظهرت هذه العلامة فى بعض 
الأحيان منقوشة على بلطة الثتال , 


أما تضحية تابع الاك » أو تقديم نفسه ذبيحة اختياريةلمولاه كى يراققه إلى 
العام الآخر » فأم معروف جيداً بطبيعة الخال فى أما كن أن خرى من العلم القديم . 
وقد يكون فى قصة أور «نا السومرية أشهر مثال لذلك . 

وقد يبدو فى نضحية هذه المجموعة من البشر لون من التساقض مع تقاليد عبادة 
الأسلاف فى الصينء لأن هذه العادة لا تعى بالضرورة « إطمام الأموات 4 بل 
فها إقرار بالتسليم محياة راسنة بعد للوت فآثاث القبر والخدم وسائةو المركبات » 
والحيوانات » بل والقبر الشبيه بالقصر ؛ كل ذلك لا يعمى الاعتقاد فى عال غامض 
من الأشباح بل هو دليل على اعتقادهم فى « عالم آخر » مادى حقيق تسكون فيه 
مثل. هذه الا شياء ذات نفع كير . ولا علك المرء إلا أن يوازن بين هذه الءتقدات 
وبين معتقدات قدماء المصريون حي ث كانت أعظم أمنية للبيت هناك أن يعيش فى 
عل آخر يشبه مصر كام » وتتصل فيه وسائل الراحة التى عبدها فى بيته الدنيوق ‏ 
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وتوحى القابر الملسكية: فى أور بوجود مث هذه المقيدة» ولا تختاف القائيد 
السائدة فى الشانم عن تقاليد آور فى شىء . رغم أمها جاءت متأخرة عنها بأ كثر 
من ألف عام . قفى أور نجد المفر ااعميقة والااسوار» ودقة نظي جثث هدم وجنود 
الحرس حول قبر الماك ٠‏ والكيات الكثيرة النفيسة الناقمة “الى لرافق اليت 
( مافى ذلك للركبات ذات العجلات ) . وفى أوز تجدأيضا الاأرض الخددة الليئة 
حفر القبور وذباتح الضحايا امبمثرة . ٍ 

أما تقديس املك والحظوة الى ينالها أولئك الذين يرافقونه فى الدنيا وفها بند 
اموت فن ميزات عقائد سكان غرب آسها ومصر . أما قدم تاريخ هذه المعتقدات 
فن العسير تحديده وإن كانت على وجه التأ كيد قد | كتمل نموها فى الشرق الأذنى 
نحو سمنة "ف .م والاعتقاد فى الحياة بمد الموت تنطوى عليه قبور كانسو 
وهونان القدعة . أما قبور بان شان فإنها صورة مجسمة لقبور أخرى تشبهها فى 
تبيى هيسار بشهال شرق إيران » ومن ثم تسكشف هذه الحقيقة عن أصل آسيوى 
غربى فى تقاليد الدفن عند الشائم . ويمسكندا أيضا أن نضيف إلى ذلك»» الاعتقاد فى 
ألوهية الام اى تعد من الممات الميزة لسكل من الصين واليابان . 

و إِذن فالصورة التى عرضناها لعصر اللثائم صورة مركة . إذ فيها عناصر من 
المنين القدعة الى عودناها مثل الزراعة والعارة البسيطة»والخزف واشتئناس خيوانات 
معينة”» وصنع الأدو ات والأساحة الختافة كا يرجح اعتقاد الناس فى المياة الأخرى. 
وهناك أيضا عناص رجديدة هى المركيات ذات المجلات » والقبور الملسكية والمصنوعات 
البرونزية » والسكتابة المتقدمة والثقافة المادية التقنة » ورما. نمو الجتمعات الريقية . 
وواضح أنه حدث فعهد الشائج تطور من حياة إنتاجالطمام السائدة فى العم ر الحمجرى 


الحديث إلى عضر الحضارة فبدأت بذلك المرحله الداريخية . وتأخر وصول الحضارةإلى ' 


الصين يؤكد بمدها الثشاسع عن بقية ربوع آنا » فصر والعراق غملت كل مأمهما على 
تقدم الأخرى أو شاركت فى هذا التقدم » ولذالم تتنخلت إحداما عن الأخرى زمن 


بد مسمس مس بس يدوع 
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طويلا فنلغت:كل مهما فى شنة "٠٠٠‏ ق . م متزلة 'ثقافية متقدمة » يما كانت ثقافات 
'وادى السند إلى الشرق متخلفة خطوة على الدوام فى تقبلها التقدم الثقئى , ولحكنا 
نستطيع أن قرر أنه فى سنة 50٠٠‏ ق . م أصبحت حضارة « الطارايان » جديرة 
مهذا الوصف . وكات الصين فى بعدها وعزلّها وراء حدودها الجنرافية بطيئة دائما 
فى تساق سل الحضارة لأن أثر الشرق الاأدنى الحضارى علبيسا كان: أقل الموافز 
الحضارية المتقدمة الأخرى ولا تقدمت الحضارة فملا فى الصين كان ذلك نتيجة 
امتزاج بينها. وبين ثقافة العصر الحجرى الحديث » وتتيبحسسة لضروب 
التقدم الغربى فى الا"لف الثالثة قبل اميلاد ( القبور اللكية والمصنوعات البرونزية 
والسكتابة وغيرها)» وذلك إلى جانب تأرها بالسماث الحضارية المعروفة بالسمات المددية 
الأوربية مهنظ - 1000 ومن تلك الاخيرة مركبة الصيد ذات العجلات وما 
يتبعها من عدد . 
وفى الفترة الممئدة من قبيل منتصف الا"لف الثانية قبل الميلاد بقليل إلى مابعد 
نمو عام ٠٠٠١‏ قبل المهلاد تزعزعت كثير من الجتمعات الأسيوية الزراعية المستقرة 
من جراء هجياث لا" فوام غزاة يبدو أن موطهم الأعبل كان فى غرب آمميا الوسعطلى 
ونجد لهذه الظاهرة شبيها فى الشرق الأدنى قتد هجم المسكسوس على مصر حوالى 
عام لالب +لالقامء والسكاسيون 515 على العراق ( بعد سنة 1686 
ق.م) . وغزا الآريون فارس؟ودخل فرع ممهم المند نمو سنة +10 ق .م أو بعد 
ذلك بقلبل .. وهؤلاء الناس كانوا يتسكلمون لغة هندية أوربية » وكانوا مقائلين 
يعبدون آلمة تمثل الظظواهر الطبيعية الرئيسية كالشمس والعاصفة والنار» سما عرفوا 
زراعة القمح ولكهم كانوا يعنون بتربية الحيوان وخاصة الماشية والأغنام واماعز 
ومع ذلك فند كان الحصان أحب حيوان لدمهم ء وكانت المركبة ذات العجلتين التى 
يجرها الحمصان هى أداة الحرب والسباق والصيد الفضلة عندم . وكان بعض الهم 
يستخدم البربة وخاصة آلمة الشمس مثل الإله سوديا إله الأديين أو أبولو إله الإغريق 
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للذين يعبران ألسماء كل يوم فى مركيات مضيئة تمرها خيول مطهمة سكا نهم جدذوا 

الريح ؛ فقدذكر الإله « قابو » أوه انا فى إحدى ترائيم القيدا الأرية هذه 

القطسوغة , . 8 

« والآن فن أجل عظمة مرحكبات ثانا ! يعاو مجيجما فيقرقع 
ويقصف»» وتتحرك لتلامس البهاء حلا» بربقا أمر» أو ترتفع 
فثير تراب الأرض » . 

إن تضحية الحيوانات وتقديم المدايا من الطمام الآلمة كانا أمرين شائيين 


ولكن أمم ظاهرة هى سفك دم الضحايا فيسيل « رحيق الآطة » أو « السوما » سم 


كان يسمى م افا على الاأرض : 
« أنث » قابو» إنك لجديرة بأن تشربى قبل الآخرين جميمامن 
رحيقنا . . ٠.‏ إنك لجديرة بشرب هذه « السوما © امراقة » . 
وكانت صناعة الأأقواس وامهارة فى الرماية مدعاة لافخر وتحظى باحقرام ص ؛ 
ويرجح أن هؤلاء الناس قد استخدموا القوس امركبة . 
وقد أشار « يحوت 44مهوزظ » إلى أن التوائم الخثبية » أو صثوف هذه 


القوائم قامت بدور فى الطقوس اليدية » ما يجمل الإنسان يفنكر فى صفوق هذه " 


الو ثم فى ميانى الثائم العفليية . 

والواقع أنه مما تقدم ذكره من لحات لبعض الممات الثقافية العروفة بالسمات 
الحندو ب أوربية "ما نعرفها اليوم لا يسعنا إلا أن نرى احمّال وجود سمات مطابقة لما 
فى الشائم . ألايمكن أن تسكون الاأوانى البرونزية الى نستخدمبا فى الطقوس 
الدينية اليوم مستمدة من مثيلاتها الستعملة فى طقوس « السوما » القديمة؟ ' 

إن لدينا من المصور للتأخرة فسكرة « الطاو » الخاضة بالإلمة « همى هى » 
الى تقود عربة الشمس برها التنين» ذإذا ما وضعنا الحصان مكان التنين أصبح 
لدينا فتكرة هندية ب أوررية » ثم ألييست عجلة الإمة ف سوريا » ف الطراز الأول 





م0 
لعربة م هسئ غنو » 4ك أن أهية الذباتم من للاثشية بالنسبة لشانم الصين انك * 
تضارع أعميتها بالنسبة للبعد الفيدية . وكان عدذ ذبائع الماشية يذكر بزهو مرزوجا 
بالورع فى كل من اليد وسجلات السكبانة ( من عبد شائ ) . وكان حرق الهبات 
الى تقدم للالمة » سواء بسواء فى الثقافتين » وثمة أوجه شبه أيضً) نجدها فى الألهة 
أنقسهم . َآلة الريح وآلمة الشمس وآلمة الأرض » كل ذلك وجد فى الشائم . وحتى 
أقوى الهم جيما « شائم - فى ».رما كان فى الحرب قريعاً للاله « رودرا » أو 
« مارس » ( غند القبائل الحند ‏ أوربية ) وأجدر بالذكر من هذا كله فكرة وجود 
آطة تعيش فى السماء» وقد وجدت هذه الفكرة بين هؤلاء الأوربيين القدااى » 
ويغلب على الظن أنها وجدت أبضا فى الشائم , 
وهناك عدد كبير من أمثال هذه الأشياء التثامبة أ كثر من أن يكون مجرد . 

مصادفة » فلا شك أن الثقافات المندية ‏ الأوربية الأولىكان لها تأثير مباشر على 
الصيفيين القدماء . وما أششبه الصورة الحية التى 'رأيناها عن ملك الثمائم الواقت مجوار 
عربته يلهو بالصيد ويقدم له شعبه فروض العبادة ‏ ما أشبه ذلك بصورة « رودرأ » 
الى وصفها ترئيمة اليدا : 

« .فاتمتدح ذلك الشهير فى عربته الممتلىء شباباً » الكاسر امتتحم كأنه 
وحش مفترس عخيف »6 . 

وقد أشار« كزيل » إلى أن تقارير الشائم فى المراجع الأدبية القديمة الى 
جمعت فى عيد أسرة « شو »كان معظمها نشوهاً وق ذلك يقول هذا العالم : 

«.. لند نشؤه جز كيير من القائق امقصلة بالصين ذيا قبل عم ركنفوشيوس 
فى الخخطوطات الرسمية وكان نشويهها فى الحقيقة تاماً حتى أصبح من المتمذر ماماحتى 
على أ كثر المؤرخين ألعية وإهاما أن يز الحقيقة إذا لم يسكن لديه غير هله المراجع 
القدعة الجامدة . : 

ولقد شوه الفزاة من أسرة « نثنو » الذين حاوا محل الشائج التأخرين » ارمخ 





ا للك الذين سيوم من الشائكا فعل غيرمم من الحتلين فى البلاد الأخرى . وتجب .. 
أن نذكر أيضا أن كثيراً من تراث أسرة شائج القديمة ربما كان قد اختق إبان 
ذلك العد نتيسجة الناون التدريجى بالصبغة الصينية . والواقم أن حكام أن ب يانج 
كانوامن الناحية الرسمية صينيين فى كثير من ثقافتهم » وحرف الكهانة الدال على 
على لفظ «كتاب » ( انظر الشتكل ) هو صورة لشراتح من الغاب المندى مشدودة 


طلا 


بعضها إلى بعض بواسطة خيط أو حزام . وفى حين أن هناك شك فى شيوع اللكتب 
كيرا فى عهد الثشانج » فليس هناك من شك أيضا فى أن كل ما كتب فا لم يسم 
من عوادى الزمن » هذا بالإضافة إلى تدمي ركثير من هذه السكتب فى الأزمنة 
المتعاقبة بسبب الحريق . ويتضح من هذا أن الإنسان والطبيعة قد تضافرا على تدمير 
البقية الباقية من أضول الشاتج وتقاليدهم . أما ما نسميه بالتأثيرات الهندية ‏ الأوربية 
مثلا » فيمسكن أن نستنديها فى الوقت الماضر عن طريق الاستقراء من مقارنة المواد 
الأثرية الى وجدت فى آنْ يائج » وهذاهؤ الدليل الذى أفلت من عوامل 
الانطاس والحوف التاريخ وبق لكى يشحذ تفكيرنا . 











١‏ - الصين ‏ رجعة إلى المأضى 


لو ألقينا نفارة شاملة على هذا الخليط من الحقائق والظنون الى تسكونت مها 
معاوماتنا عن الصين فيا قبل التاريخ » فإنا ندرك بالتأ كيد مدى القصور الذى يعتور 
الدلائل المستقاة من عل الآثار وليس مءنىهذا أننا ننقد العاملين الخلصين الذين يواصلون 
محوئهم الأثرية فى هذا الإقلم المترائى الأطراف رغم ما يلقونه من صماب : بل إنا 
لنذكر ما قدموه للعالم بأوفر التقدير. ومع ذلك فسكثير من البحوث الأثرية الصيلية قد 
أجريت فى عشرات السنين الأخيرة الى سبقث الحرب المالية الثانية حين كان عل 
الأثار فى أوربا وغرب آسيا لم يكد يبلغ سن الرشد ., وفى ذلك الوقت كانت الطريقة 
العملي البنية على أساس من النظام الأ كاديهى السام بسبيل أن نحل محل طريقة علماء 
الأثار القدمة الثى كانت تعتمد عل الاجتهاد القرون بالذكاء وفى تلاك الآونة أيضًا 
أغذت دنيا العرفة'تدرك أن قصة النوع البشرى ينبنى أن لاتقتصر على وصف الأسرأت 
التاريخية وحروب اللوك » بل نشتمل غلى ماهو أن من ذلك » وهو وصف تفاصيل 
الثار 2 الثقافى للإنسان . 

أما هذا الموضوع الخاص يتفسير التاررمخ الثقائى على ضوم عل الأثار بوصفه ا مدقف 
الأول للقائم بالتنقيب » فقد أفلت من يد الباحث ‏ الصينى » وسبب ذلك فها يبدو هو 
اهمام الؤرخين فى تقسيرم لاتاربخ منذ بدأ بآداب كوفؤشيوس ؛ وف العصور اللاحقة 
بربط المراكن التارمخية بمشاهير الناس والمواقع » وفى سبيل ذلك أهملت الحقائق الأثرية 
التى تلقضوءاً على تارمخ الثقافة الإنسانية نفسها. ولقد دونت عدة مثا تمن الصفحات 
مستهدفة وجبة نظر كبذه » يشعر المرء عقب قراءلها كا"لة يقول :« وماذا بعد ؟ » 
لأنه حبى لو ثبدت صعة نقطة بغينها فلا زالت معأوماتئاعن الصين ضتيلة ٠‏ ' 

إن التسليم بالصادر القدعة الشيرة ا ىكتبت عن الزمن السابق لكفوشيوس 











لء# ا 

تتسلها مطلقا على أنه أصدق رأسر تقارير عن هذا العبد - لحو أس قد أثبت كريل 
وغيره أنه غير صحيح من الناحية العلبية . 

فإذا كان الأمر كذيك فإن عام المكبانة والموارد الأثرية التي كشف 
التنقيب فى مرا كر معروفة ؛ هى وحدها الى يمكن أن نعدها مصادر أولى 0 مائنا 

عن الصين فها قبل التاريخ . ويترتب على ذلك وجوب محاسبة علم الآثار حاباً دقيتا 

إذا كان الدليل الذى يقدمه من الم قبوله . وأقول بكل إخلاص إنه حتى أ كثر 
النقد تساعاً يحب أن يذنهى إلى أن التقارير الا”ثرية الصادرة حتى الآن من الصين أو 
عن الصين » ليست وافية بالنسبة اللوضوع الذى تشخصه . وهناك سبب تاريخى لذلك 
كا أسلفت القول » وإن كان هذا لا يغير من النتيجة شيك . 

ولا يوجد فى الصين كلبامركز واحد من مرأكز التنقيب الأثرى يمسكن القول 
عنه بأن الترتيب الزمنى لتتابع طبقانه يمسكن الاعراد عليه . وحتى مركز م هركاتج ( 
الذي بحث بدقة يعد غير واف بالغزض من هذه الناحية « انظر النصل الاسم وممنى 
هذا أن نظام ترثيب الطبقات الثقافية « ليس معروفا على اليقين من الناحية المابية » 
ومع ذلك فإن الترتيب الزمى النسبى لطبقات الثقافة الذى اقترح دى الآن قد تؤيده 
أعمال التنقيب للستقبلة . 

ودراسة الأنواع, التباينة من اللرزف جوهرية فى تحقيق ثقافات المصر السابق 
لاتار وفهم توزيعها ف الزمان والكان فالازف من أم الأدوات الفيدة الحساسة 

الى بملسكها رجال الآثار وهى الأداة التى . يلم بها معظم رجال الآثار فى دراستهم 

لقاع الثقافة » وذلك لأن اللرزق فى اا 0 غير قابل للفناء» ولأن ممظلم النااس 
تقريبا قد استخدمواه منذ اختراعه » سواء لنفعه أو للأغراض الخالية . 

وبقايا المزف تمتهر ذات أهية م الآثار من ناحيتين من نوا اجى التاريم الثتافى 
الأولى بالنظار لأن اليف ب يعد إحدى ألمءات المادية للثقافة موضع الدراسة ؛ ومن هذه 
الناحية تدرس أشتكله وألو انه وزخارقه وسمكه ووظائفه» وذلات لزيادة إدراكنا هذه 








حبقا # ايدب 
الثقافة » والناحية ااثانية الى 6 بها رجل الأثار اهماما خاصاء هى فائدة المزف من 
حيث هو « معيار تاريخ الثقافة  »‏ والحقيقة أن الثقافة البشرية مموعة من السمأت 
ليس اللرزف إلا واسدة منها » ولقد ظلت هذه السمات فى تغير دائم على مدى الزمن 
ف ىكل يوم حدث تجاه ضئيل إلى التغير فيصبيح بعد حين تغيراً ملحوظا » وأخيراً قد 
تتحول الأنية الى بدأت فى شكل أسطوانة سوداء صغيرة لامعة إلى جرة كبيرة 
دمادية اللون ذات فوهة رائعة» وفى وقت ما خلال هذا التطور تسكوث جرتتا 
السوداء اللامعة الأسطو انية الشكل قد وصلت إلى الذروة من الإتفان ثم تبدأ فى 
الاختفاء حيما نظهر الجرار الرمادية الكبيرة . وإذا ما تناولنا التاريخ الكلى 
لمركننما لصت طبقاته الواحدة بعد الأخرى» ليدت لنأ تلك التغيرات اللسبية 
المستمرة فى معظم الأحيان واحة فى اتلرزف ما دامت السكية الموجودة منه تيد على 
أبة كية أخرى من المصنوعات الحجرية القدمة . فإذا ما رسمنا هذه التغيرات طبقة 
بعد طبقة وفق النسبة امثوية الى مثل كل نوع من المزف » فإنا نحصل.بذلك على 
صورة اسمة من السمات نهبىء لنا تقدير التاريخ الثقافى السكلى الذى مثله . 
وعند النظرة الأولى تمد أوصاف الخزف الواردة فى التقارير وافية ». وخاصة فى 
الأعداد .الصورة تصويراً فاخراً من « مجلة الشرق الأقصى لاعاديات » الى تصدر 
فى استكبل . أما عند النظرة الثانية » قنجد أن التقارير ناقصة تماما » إذ لا يصدق 
مثلا أن فى كل من شمال وغرب الصين لا يوجد غير ست سموعات ( أنواع ؟) متباينة * 
من الخرف فقط ما يريد أحد العلماء الصينيين حملنا على تصديقه » لأن معنى هذا أن 
امراك الى نعرف أن الخزف يوجد فيها بكثرة عائلة (مثل هسيو نون مالارم ١‏ 
قطمة ) لا يحتمل أن يوجد مها ست مموعات' فقط ينتمى إليبااكل هذا الخزف . 
وهذا بطبيمة الحال ثىء صعب تصديقه » وحى فى المرا كز الى أجزيت فهها حوث 








(1) فد أيفسر عذا التماوز .طى أساس افتراض أن اطرار الكبيرة أصببعت 1 كثرا اهما 
ونائدة نح |اظطروف الى وجدت تيهاء 2 (الراجم) 1 
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تحليلية دقيقة مادة الى على أساس النوع والطبقة الأرضية كانت التنيجة فيبا 
خاطثة م فلا توجد خريطة لمركز 0 عسى ين نسون » تبين عدد القط انى وجدت 
فى كل عشرة آلاف سلتيمتر مكعب من التربة . وهنا قد يتساءل اللرء : وما مدلول 
ذلك ؟ إذ أن إحصاء قطع المزف فى حجم معين من التربة لا يمخرج فى الواقع عن 
القولبوجود كة كبيرة أو قليلة من المزف»وهذه المقيقة فى ذاتها لاعلاقة لها بتاريخ 
الثقانة » إن أى « مقاب فضلات » فيا قبل عرضة لأن يتجمع فيه قدر من الأزف 
الحطم أ كثر ما فى البيت الذى يستخدم املف وهذا بطبيعة الخال لا يمني أن 
« مقلب الفضلات » كان أ كثر ازدجاما بالبكان ! ! 
ولد وجد أندرسن فى « بانج - شاو » كلا من اللرزف الأسؤد والخزف الملون 
من أعلى طبقة فى حفرياته إلى طبقات القاع »سيا وجد خزة أطلق عليه « الخف 
المجور » (21 » أما مشكلة طبقات أنواع اللخزف الأسود والخزف اللون فلا يمسكن 
. أن محلها الترتيب الذى وضعه أندرسن الطبقات » فلو كان « خزفه الميجور » قد" ' 
درس ووصف فاربما كان قد دل على "رتيب الطبقات الذى نفتقده . 
ودرس «لى تثى » كل جموعة الخزف الهامة التي وجدت فى هسياو تون » 
وقم هذه الجموعة التكبيرة إلى الأقسام الستة المعتادة» ثم انتقل (بين أشياء أخرى) 
إلى التحليل ليحدد مسألة المسامية » وخرج من هذه الدراسة بن ننائم نذكرها فيا يلى : 
دكن سكان « ين » يشتهرون بإدمانهم المفرط على الشراب » 
وقد اعتبر "كثير من ااؤرخين هذه العادة سيا أساسياً فى سقوط هذه 
الأسرة . ومن الواضح على أية حال أن الجرة مسامية ؤذات قدرة 
كبيرة على الامتصاص فإذا ما استخدمت فى خزين النبيذ لا بد أن 
تنشرب كية كبيزة من حتوياتها الثينة . فإذا وجد الخزاف الوهوب 


1 01646قط0 ورعا كان القصوه غي القطم التخلفة من الحاولات الأولى ابي قوم‎ )1١( 
0 الحزافي يصل إلى الشكل الطلوب - : (لباج)‎ 











حب الا 
اأذى يستطيع عبنع آآنية خزفية ذات مقاومة ضد تسرب السائل 
السكحولى فإنه مجزى أحسن الجزاء . ولمل هذا هو المافن الذى أدى 
إلى اشتراع. وتقدم ذلك الدوع المحين من الجرار الحروقة فى عهد 
أسرة « بن 6 . »6 

ومهما يكن تقدير نا عظيا للأستاذ « لى نشى » بالنسبة لنزاهته » ولأنه رج ل كابد 
كثيرا فى سبيل لليدان الذى اختاره لنشاطه» فإنا مع ذلك لا تاك إلا أن نشمر مخيبة 
أمل لأنه اننبى من دراساته لأكبر كية من الطررف الصينى عرفت فى تاريخ 
الكشوف الأثرية الصينية إلى مثل هذه الانيجة . ذف عرفنا أنه كان بوسع « لىنثى » 
أن يقرر بضورة قاطمة القرتيب العلى لاطبقات ويضع بذلك تقريرا مثالي لفترة ماقبل 
التاريخ التأخر لثمال الصين » وذلك ننيجة لدراسته لسكل تلاك الثروة انز فية الموجودة 
: فى « هسيون » والتى تشمل : الازف الأسود - خزف شائم - اطازف الأون » 

وخزف «لى » الثلث القوائم وما إلى ذلك + 
وفضلاعن ذلك يحب أن مهنم بطريقة فنية أخرى يتبعها رجل الآثار » وهى طريقة 
المسح » إذ من الحتمل أن الدراسة الفاحصة التى أدت إلى المثور على الواد الأثرية » 
تؤدى أيذ إلى جم براهين جديدة تدل على استقرار السكان قدي فى اقلم ما: وإن 
كثيراً من العالم الأثرية التي لا يعثر عليها عادة بسهولة » ليسهل أكتشافها وخاصة فى 
إقليم مثل الصين حيث ساعد التوسع الزراعى فى رقمة : الأرض على كشف رواسبي 
ثقافية "كثيرة مدفونة على أغوار بعيدة نحت التراب . و إن كشف مركن واحد ينبغى 
أن يحفز على ,كشف ماكز أخرى فى الناطق الجاورة ل . فركن اللرزف ‏ الأسود 
المائل فى « تشينج - نزو ياى » » فى غرب شانتوتج يقع فى وسط إقليم عامر. جداً 
بالأثار ها تنشر بين حين وآخر تقارير عن ماكز أخرى. مجاورة ليقايا اعرف 
الأسود » ومع ذللك لم يكن هناك مسح امتد من « تشيتج ‏ نزو ياى » سكن أن 
٠‏ يسكون قد ثمل سرأكز أخرى جديدة » فبكانت النتيجة انعدام مماوماتعا عن القاذج 











لاخ د 
الثابتة » وعن كثافة السكان أو حتى عن مواقع مثل هذه الرأكز . 
ويقول «كريسى » 009889 فى مؤلفانه عن جنرافية الصين إن « ثلاثة أرباع 
الناس ( هناك ) يعيشون فى مزارع » وإن كل مساحة الصين تقربباً تقم فى خارج 
أسوار الصين » . 
ومع ذلك فإن كثيراً من معاوماتنا عن الصين فيا قبل التاريخ قد حصلنا عليها من 
ماكز المان مثل « اتشييج - نزو يلى » و« آن ‏ يانم » . وقد تثتمل عليات 
المبح فى خارج هذه الراكز على مزارع الأزمنة القديعة أو القرى الريفية . وفى 
هذه المالة قد نعرى حقيقة شيا عن الثقافة الصينية فى العبد السابق لكنفوشيوس . 
وكانت امبانى فى المزرعة نشيد من القراب المدكوك أو الحطوب فى الجمات الثمالية » 
ومن الطوب أو الغاب المندى المضقور فى الجدوب . ول تسكن البيوث المنمزلة شائمةع 
وكانت القرى الصغيرة منتشرة فى الريف هنا وهنالككا تننشر بيوت الأفراد الريفية 
فى الغرب . وبالنسبة اضيق المساحة السكلية »كان ما مخصص منهالمبانى الآرية محدوداً . 
وإ تكن هناك مروج . وإن كانت الأشجار تزرع عادة حول المنازل »يم كانت 
الأبنية تقوم حول فناء ,.وهى عارية من النوافذ المارجية وها بوابة واحدة . وكان المطيخ 
وحججرة واحدة للجاوسوبضع حجرات للنوم تسكنى حاجة الأسرة وذاك بالإضافة إلى 
مخازن الأدوات والوقود وحظائر الميوان إن وجد . أما « الجرن » وحفر السياد 
وحدائق اضر فسكانت تقع غير بعيدة من المنارل © . 
ويبلغ من انطباق هذا الوصف السابق على حياة الصينيين الى اهنةء أن عدم تسجوله 
فى سجلات البحوث الأثر ية الاصة بعصر ما قبل التاريخ فى بلاد الصين » يعد قصورا 
فى البحث . وربا كانت آثار هذه القرى الريفية ضئيلة » ولسكن لا يمسكن إنسكار 
وجودها ء بيد أن المثور عليها لايم إلا باريقة حشمنتظمة » أى بمسيع مناطق ممددة 
بواسطة أثريين أ كفاء » وحيناذ » قد نعرف شين عن المياة فى الأزمنة القديمة حين 
كانت الضين لا تال فى عاض الولادة ‏ 








خم 

إن هذه الحاجة إلى المسح المنظم لى السبب فى اضطراب معاوماتنا عن توزيع 
الثقافات السابقة على التاريخ فى الصين لأنالا هلك إلا أن نتحير ونرتيك لوجود 
المزف الملون فى مندوريا ووادى ينجتزى » بل ربمافى تابوان ٠‏ ولكن وجوده 
فى شرق الصين لا محيرنا . وحينئذ ينشأ أمامنا وضمكبذا : « إذا رسم شخص خا 
حول مرا كز اللمزف الملونء فإنه يصور نوعاً من البروز على شكل اللسان » متسما 
فى الثمال الغربى ؛ ويذهى بنقطة تقع فى وسط آل ياج » . 

ولا كان لابد من اننهاء مثل هذا « اللسان » و « البروز » إلى مرا كن معروفة » 
فن الواضح أننالا تقناول التوزيم « الحقيق » للخزف اللون » بل التوزيم « الحروف » 
قط . 

أما المدل حول تقسيم خصائص العصر الحجرى الحديث إلى خصائص ششرقية » 
وأخرى غربية » على أساس الاستدلال بالمزف » فإنه يبدو جدلا مضللا لأنه يتوقف , 
فى الواقع على مدى التوفيق أو اللخطأ فى المثور على مرا كر أثرية فى أثداء عماية المستح 1 
للننطقة . وأعتور هذه العمليقعادة أمور منها : أولا ظرور الإشاعة عن وجود مركلا ماء 
ثم الثبت من سصحة هذه الإشاءة » يليها الارتياد والتنقيب » أو العثود على مركن 
بطريق المصادفة . وهسكذا . ويبدو أنه لم تبذل محاولة لمسح منطقة معينة مسحا علياً 
ديفا (أى تمشيطها ) لابحث عن مواردها الأثرية .كا يممسكن القول أيضا بأن 
الافتراضات التى اقترحها رجال الأثار للعثور على مرا كذ جديدة على أساسن خيرهم 
بالمرا كز الأثر ية العروفة . يمسكن وضعباهى الأخرى موضع الاختبار وإن كانت 
الشوإهد الخالية البنية على أساس التنقيب الفعلى الحاضر لتزعزع ثقتنا فى مثل هذه 
الانتراضات . 

وإنه من العسير أننصدقآن اليف الملون سوف لا نشر عليه فى شرق الصين » 
فقد تسكون حالة شانتونج فريدة » أى أنها إقليم عدلته حواجز طبيعية أو ثقافية عن 
بقية أجزاء الصين » ولسكن :بحب ألا تخدعنا هذه الحقيقة :.قنسم بأن.طراز اناف 

(مغد أسول الطضارة ) . 





ع ]أ عه 


الأدث لم يصل إلى ساحل الصين » لأن عملياث المسح فى المنطقة الساحلية بوجه خاص 
لم تسكن على التمحقي قكافية ناما لضران مثل هذه النتيجة . 

ويؤثر الغموض اأذى يسود عل الأثار الصينى » فى دراسة العلافة التى قامت 
بين الصين النديمة وبين ثقافات الأنالم الا ى * وأصبح من السير تتبع حركة 
الانتشار الثقافى فى الزمان والسكان . وواضح أنه من السير أيض] تقديم إطار 
زمنى يضم ثقافات سبل الصين الثمالى قبل أن تنشر خريطة لطبقات الأرض يمكن 
الاعاد علهها » ودون القيام بعملية مسح وافية بالغرض . فئلا نحن محاجة إلى ما يمثل 
طراز قرى بوتاو نئى حو نكان ملوك الشانج يمحسكون فى آن ‏ يانج . . هل تفيرت 
هذه القرى على اختلاف الأزمئة أو ظلتي كانت داتس ؟ وإذا كان الأسى الثانى » 
فلماذا نضم « بو نشاو. أنثى » فى زمن أسبق فى حين أمها كانت معاصرة ؟ 

ونحتل الصين مسكانً هاداً فى نسق التاريخ الحضارى بمعناه الواسع م فبل كانت 
الثقافة الصينية مظهراً آسميويا شرقيا نمو الحضارى بغرب آميا » أمكانت عملا فماله 
مستقلا انق من احاد خاص بين مدزة جذرافية وألمية شعبية ؟ لد هيأ عل الأثار 
بعض المقائق للاجابة عن مثل هذا السؤال» سبق أن ذكرنا بعضهاعلى_صفحات 
سابقة . وقد لا نعرف شي عن تشعب الحضارات الصينية للبسكرة أو ترتيهها الزمنى » 
ولسكنا نر ببعض مضمونها «كميات. الثقافة المادية والقذائف والأوانى والأدوات 


الى تمثلها . وهذا مبىء لنا على الأقل صحيفة معلومات أولية نستطيع أن شبت عليها 


بعض عات من أقاليم أخري صالحة للقارنة » وبذلك نقرر أصول الأشياء. 
وينبثى ملاحظة إففالنا فى الفصول السابقة عن الصين » وصف لوقف كا هو 
يجنوب الصين وخاصة حول « هنج كنج » و « هويفتج » . والدبب الأول فى هذا 
هو وجود نشابه عام بين الدليل هنالث.والدليل لاستمد من آسَيا الجنوبيةالشرقية» هذا 
بارغ من وجود بعض اقتراحات عن حدوث اتصال محدود بسبل الصين الثمالى . 
وتقع مادة « هنج كفج » بالقرب من الثنواعطيء بوجه عام إما فى طبقات متتايمة 





م 
الترتيب يشسكل ماء أو فى غير اننظام » وهى تمثل ثقافات ماقبل المعادنالتى قد تعزى 
إلى ثقافات العصر الحجرى الحدديث وعصر اليروئز على السواء . وتدل المرا كز على أن 
صيد السك كان أساس الحياة الاقتصادية . 

وتسلسل الياة يا توحى به حالة مرا كن قم «هن كنج » 0 من عيدمسا كن 
ما قبل التاريخ حى ندوء قرى الصيد فى العصر الحديث ليثبة قى وضوحه تساسل 
الحياة بالصين الشالية » بين شعوب العصر الحجرى الحديث » وفلاجى سهل الصين 
الثمالى . ولقد قام الأب « روفائيل ماجليونى » فى « هويفون » بمدة كشوف ى 
مرأكز قريبة من سطمم الأرض » على امتداد ساحل شبه الجزيرة » وبداخلها من سنة 
إلى سنة 1448 . وبلرغم من وجود هذه الراكز على سطح الأرض » فإن عل 
« ماجليونى » فى مسح الأرض بلغ من الدقة مبلذا استطاع معه أن يرتب مراكزه 
ترتيياً زمنياً على أساس الصدو. عات المجرية اليدوية الىعثر علمها . واقترح «ماجليوى» 
ثلاث ثقافات رئيسية : 

» ثقافة صن : العصر الحجرى الحدريث الأول : خزف ماون أسمر وأبيض‎ - ١ 
وسلع ذات نقش ضفيرى » وأخرى مزخرفة بمزازات رقيقة » وبلطة مقمرة الشتكل‎ 
سنة‎ ١6٠ مستوية الجانبين يرجع عهدها إلى 5؟١5 سنة مضت بزيادة أو بنقص قدره‎ 
. فق . م . تقريباً‎ 1٠٠ كا ثبت بطريقة الكشف بالتكرون للش » أى منذ سنة‎ 

؟ - ثقافة « ساك » : المصر الحمجرى الحديث الثانى - خزف مرخرف على 

مثال السلة ‏ مجموعة كبيرة من البلط الحجرية اللصقولة الى تستخدم فى مزق الأرض . 
1 ثقافة بات . المصر الجر المديث الثالك » وأطواره الانتقالية مع طون 
من عصر البرونز # كل هذه تضمبا تلك الثقافة » وتشمل الليزف الهدوى ذى الزخارف 
الشبسكية » والسلم الزجاجية ؛ والأقراط المجرية الصلبة » وللطارق القائمة ازاوية » 
والبروتز . . 
: ويثعر « ماجايونى © أن شسب « يات 6 جاء مياجراً من وراء اليضار 
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وجلب ممه إلى الصين طريقة استخدام الإرويز ؛ ومع ذلك لم يظهر فى البحوث المديثة 
دلي لكاف يبرر هذا الفرض.. والنوع امتأخر من البروتز ( ما فى ذلك طرازٌ هواى ) 
يدل على أن صنع البروز وفد من الصين الثمالية بعد القرن السادس قبل ايلاد . 
والواقع أن سمة صناعة البرونز فيا يظير » هى الرابطة الأولى الواضسة بون الصين الشمالية 
والصين الجنوببة فى الترتيب اازمنى الذى وضعه « ماجليونى » . ويمسكن بوجه عام 
أن تعزى مادة « هنج كنج 6 هذه » إلى ترتيب « هويفوت » الزمى مادام هناك 
طرز تناظرها من أقدم عبد إلى أحدث عبد ٠‏ ظ 
وتشير الأدلة المستقاة من المناطقالتالخة لمنغوليا ومنشوريا إلىأن هنالتسمات ثقافية 1 

منحدرة من العصر المجرى الحديث غربية الأصل » ولكن لضمف هذه الأدلة ظ 


لا نستطيع حت الآن أن نقرر وجود ثقافة واضحة لأسي الثمالية متاحمة لوادى النور 
الأصفر ترجع إلى العصر الحجرى الحديث .كا لا نستطيع إلا أن تقترض فقط بأن 
أدوات كالسكين الملالية واثلمزف الضفيرى والثياب الحاكة وغيرها قد اقتبست من 
آيا الثمالية ما دامت لم تظهر فى ثقافات الغرب والجدوب ٠‏ والواقع أن وجودها بين 
القرائن الأثرية بمرا كن العهود التأخرة بآسيا الثمالية » وكذلك فى تاريخ السلالات 
البشرية »كل ذلك يوّكد فيا يبدو » أن مصدرها آميا الثمالية . 

أما ما ينطوى عليه هذا الدليل من ممنى » فهو أن غربى آميا هو امنطقة التى 
يرجح توطن كثير من السمات الصينية فيها » كا سبق أن رأينا .كا أن غربى آلميا 
بمدنا قياس زمى يمسكن أن يقاس به الوضم الزمى المؤقت مضارات الصين فيا قبل 
القاريخ . وبمسكن أن يقام الدليل على أنه المقياس الوحيد فى الوقت الخاضر » لأن سٍِ 
الآثار » سواء فى الصين أو فى غيرها من الأقالم امداخ ةلهاء ل يمرزمن الشم درجة 00001 
تسمح له بتقديم مثل هذا المقياس . 1 

وعسكتنا إجمال أصول الثقافة الصينية فى سلسلة الأطوار الثقافية والزمنية التالية : 

الطوز الأأول ‏ ( 16٠0‏ قم ) العصر الحنيرى القديم المبكر » .وتظير فيه ' 





ل 2 


قا المسر المبجرى القديم بشرق آنيا الى وجدت بغر نهر السند فى با كستان 


الشرقية . ويرجح أنها كانت تتوسط منطقة آسْيا الجنوبية الشرقية » وتمناز بالآلات 
الححرية المشدة المصنوعة من الشظايا » مع السواطير والآألات القاطمة » وهى أ كثر 
الأشياء ممثيلا للعصر . 

وكانت القردة العليا الشبيهة بالإنسان مقارئة مهله الثقافة . 

أما نصيب الطور الاول فى هذه الثقافة فن الصعب تقديره » ولكن يمسكن أن 
يكون استخدام الدار » وطريقة الصيد» وأقدمالممتقذات الصينية فى «المذهب المبوى» 
كل ذلك كان من بين ماقدمه إنسان المصر الحجرى القديم . 

٠‏ الطور الثان -( 60س :٠ق‏ . م) »وهو المصر الحجرئ القديم الأعلى 
وتارعنه غير محدد . فقد كانت ثقافة العصر الحجرى القديم السابقة على وشكالقناءوقد 
اقترنت بالحيوانات العليا الشبمبة بالإننان أما الأسيويون القدمامكالتوقازيين والا ينوه 
فيرجح أمهم استوظنوا سطح الاأرض 3 خبرة واضحة على الا رجح بأمور 
التزين وبالطقوس الدينية وتعددت لديم أنواع.الاأدوات الحجرية والمظمية . وكان 
الصيد يمف الغالب باستخدام طرق فنية متقدمة سواء فى اقتغاء أ بر الخيوان خفية أوق 
قتله أو صيده بالفشاخ . 

وندل الحقائق المستقاة من صعراء أردس وجنؤب سيبريا ءلى وجود مؤثراتثقافية 
من غرب آسيا و منطقة آسيا الثمالية على حدود الصين إبان عصرالبليستوسين التأخر» 
ومن بين هذه المؤئرات » مات كنحت القاثيل الصغيرة » وبناء بيوت غاتر نصفها 
تحت الأرض ؛ وقبور الغرة الجراء ؛ واسثناس الكلب» 

الطورالثالث_( ٠٠ - ٠٠١‏ ٠هق.م).ويرجحأنيكونهذا‏ الطور قدشهد دخول 
للغول | إلى الصين نفسها لأول مرة » وم تحقق ‏ ثار هذا الطور فى الصين حقى الآن . 
ومع ذلك فلا ننسكر أن حضاراتجنوب سيبريا فيا بعد البليستوسين كانت فى وقتما 
تمند إلى الجبوب كا وجدت ثقافات حسرية تقصل بشئون الصيد بمكن أن تقارن 





ام 

بالثقافات الى وجدت فى غرب أوربا وآسيا » وهذه الثقاقات عثر عليبا فى منفوليا » 
وخراء أردس وستكيائج بآسيا » ولتكنهالم نحتق فى الصين حِى الآن . كا أمها ندل 
على استخدام الفوس و السهم وصيد الجر الوحثنية والأغنام والاعز . ويمكن أن نضيفت 
إلى هذه السمات الملابس الحا كة والسكين الملالية » والعقيدة « الشامانية » )١(‏ وحياة 
التحوال . . 

الطورالزابع ! ( ٠ه "٠٠‏ ق.م ) : شهد با كبر الزراعة فى الصين» 
وكانت فى الغالب قبل استخدام الحزف . وأصل هذه الزراعة نثأ فى غربى كسنيا:' » 
وكان الاهّام الرئيسى أول الأمى بإنتاج الحهوب » ومن بين الممات الأخرى التى 
اقترنت بالزراعة » الببوت المصنوعة من أغصان الشجر والطين » والججاءات. القروبة 
واستثناس لقم واماعز والخنازير والماشية . أما المنطقة الخصصة للسكنى » ققد “كانت فى 
ثمال غرب الصين على الأرجتح » ومع ذلك فم يكشف ثىم عن هذا الطور حى الآن: 

وفى أخريات هذا الطور اتنشرت من الغرب طرق صناعة اعمزف اليدوى . 

الطور الرابع ‏ ب ( .هم ٠‏ »قم ) مو الثقافة القروية فى شمال غربى 


الصين ثم نسربها تدريجياً إلى حوض النهر الأصقر . ومن معالما البارزة » اليزنى ' 


اللون ( بعضه مصنوع آلي بواسطة المجلة ) » ولسكن هناك أيض) أشياء تموذجية 
أخر ىكالبيوت الأرضية الغاقة » والدفنات المثنية » والأساور والأقراط المصنوعة من 
الصاصال والحجر . ويحتمل استخدام الناس » وصنع الطوب » وإن كان ذلك غير 
معروف حى الآن فى الرا كن الصينية . ويمكننا أن نضيف إلى ذلاك الزى البدائى 
والججع الأوى ( الذى يدين ارب الأسرة بالطاعة ) » وعبادة آلمة أرضيين ٠‏ ويقمئل 


هذا الطور فى مر كز مثل مانشانج ونشو نشيانشى فى كنسو » ويانه شاو فى هونان . 


)١(‏ الءنيدة الغامالية يوىتسوتسهطع ديانة بدائية متقد بوجود عالم حُنى , تسكيه الآفة 
والشياطين: وأرواح الأسلاف ء وأن هذا المالم لايدركة إلا الشانانيوق أو السكيئة ويتوموق 
بالوساطة نين الئاس وبين تلك الأرواح ٠‏ 1 
عن ( وتقطها 316 أعدمتزةسوعته1 سرول8 روممنوط1876 ) ( للتعجم ) 
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وجب أن ندخ ل كذلك فى حسابناء فى هذا الطور ء نو الثقافةالساحلية والّمرية 
الى تعتمد على صيد السمك يوصفه أساسها الاقتصادى . ويرجح أنها اننشرت من 
جنوب شرق آسيا » وخير مامثلها تلك المصنوعات اليدوية من الطين والحجر » وبخاصة 
الأدوات المجرية . وكذلك زراعة الأرزء وصناعة اللمزق البداق اليدوق ) وصنع 
السلالوالشباك» ورمابناء المسا كن ذات الدعائم؛معسعات أخر كالر: شنم وبناءالزوارق. 

ومس اكز جنوب الصين وسيتشوان فى أطوارها الأولى وثيقة الصلة بها . 

ومن الرجح أن تسكون ثقافات آسيا الثمالية. قدمث .فى ذلك الحين املف 
المصيرى والذرف المخطط والدرع المثقوق وصناعة متقدمة لاحفر على الخشب» وربما 
القوس المركبة . 

الطورالخامس_( 1٠١ - 5٠٠١‏ ق .م ) : وهو طور انتقال السمات الحضارية 
الأسيوية الغربية إلى ميدان الثقافة الصينية ما فى ذلك نمو القرى -الكبيرة والمدن » 
أى بداية العحضر وفسكرة السكتابة . وتحسن وسائل الزراءة » والركيات » والحسكام 
المقدسون » والسكبانة ( العرافة ) بواسطة عظمة كتف الثورء وإتقان هيكل آلمة ' 
الزراعة ٠‏ والمل" ومراسم الدذن المقدة » والضحايا البشرية » والرق » وصناعة 
البرونز المبكرة . 

وإذن» فهذا الطور متداخل إلى حد كيير فى الصين ء ومع ذات فإن بعض 
هذه الخصائص موجود فى « تشينج ‏ نزو يلى » . ولذا يظبر أن هناك سببا ما 
لاقتران مراكز إلخذف الأسود بمظهر واحد على الأقل من مظاهر هذا الطور . 

الطورالسادس-( ٠٠٠١-١5٠٠‏ ق . م(3© ) : دخول خصائص "(١‏ وسط غرب 


(0 يقوم تاريخ الأسراث الصينية على أساى الأنظمة الى استخدمها المؤرخوك الصيخيون ٠‏ 


وتتفق هذه الأنظمة بوجه عام مع تأريخ حوادث أواسطأسرة تمو ( 4هاق أ م)ونا بمدهاء 
وإن لم تسكن التواريخ قبل ذلك الوقت موضع بمث . أما تواريخ أسرة شا 'وفقاً سكل نظام 
قبى 6 حلي 1 205 3 

! س التاريخ المسيح أو الرسمى (6ثلااب 13998 03م ) 

بس امب تواريخ الثاب الحتدى (قدهلاب 6ق 0م) 

سح ست تواريخ القاب الطتدى الممحسة ( #عهاب 3٠١19‏ ق +م) 5 


ع 
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2 با فى ذلك الركبة ة ذات العحلتين الى برها الحصان » والعجلة للإرتقة» والحصا 
المستأنس» والأفشكاز الخاصة بآلمة الجو» أو اللمة الطبيمة وهى الآلمة الخاصة بالشموب 
الطندية ‏ ار 2 وقيام سلطة كهنوتية 
محكة . ويفبنى هنا أن نذكر سمات أخري » هى الآلات القاطعة النحوقة . 

وهذا الطور :طابق عبد أسرة « شانج © الذى يعرف من الناحية الأثرية من 
المرأكز الحيطة بقرية « هسياو ‏ تون » فى ثمال « هونان » . 

ويظهر أن: ثقافة أسرة « شانج ». مرجت وطورت تراث الأطوار السابقة » 
وقد تم هذا قبل أن يوضم الأساس المقيق للثقافة الصينية » لأن أسسرة « نشو » ال 
جاءت بعدها شمهدت مار لماضى الشبية مثلة فى تقدم أساوب المياة الصينية الحقيقية 
الى شسكلنها أجمال كنفوشيوس وأتباعه . ولا شك أن هؤلاء الرجالكانوا على طٍِ 
بعشرات الأشياء. الج تى أسهم بها .جيران الصين فى الحضارة الضيئية حين ممثوا عن 
معى لانظم الإشئزية . وربما كان المسكيم كنفوشيوس على علكذاك بالأسا 
المختلط الذى قامت عليه الثقافة الصينية حتى إنه شعر بالحاجة إلى توحيد فهم الشخص 
الصينى لمزلته من العالم ‏ أى الحاجة إلى تنسيق مختلف التقاليد وطرائق حياة الششسب 
التى لابد قد نشأت من تعدد أسسها التى أثشرنا إليها . فلنا ثم هذا أخذت كنة 
اليزان ميل إلى الناحية الأخخرى » فا إن توحدت الثقافة الصينية كر الال حتى 
أخذت ترد ماعلبها من دين إلى عالم ماقبل التاريخ الذى يرجم إليه الفضل 
فى اثاقها . ١‏ 





نشت ويب استخدام هذه الأساليب بحذر لأنها فائمة دلى أساس الاستدلالات بالقمر» وكسوف 
الس والمدة الرسية لعبد الحا ٠‏ وهناك جدل حول السكسوف. لأن النصوس 'ليست واضعة 
داكا من حيث الحوادث وبالرغم من ذلك فإن #اريخ الناب الندى. رمف فى نظن العلماء أوئق 
مرجع * ونتصح أإقراءة 1ه م :دين « تاريخ مهد العاج » النشور فى م توج ل الجلدها 
أسنة اعؤا سن 2 اس ٠940‏ 

(0).وببدو أن عل الآثار إقتزب كثيراً من المقيقة حين يبين أن أ كبثر الاواريبخ حيطة هن 
( تواريخ الغاب الطندى عام أسمح يريد من ألوتت لتعرك سمات ممينة من الغربة إلى العمرق »* 


000 
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"6 ب البأبان ‏ ثناقض ظاهرى 


كان ما يعرفه الأمريكيون فى سنة ١80٠‏ عن اليابان هو أنها دولة من جور 
بميدة غامضة» وأن شعبها وتقاليذها بعتازان بالحذق والغرابة.وقد وصفها تقريرالأميرال 
برى بأنها بلاد جميلةعاش أهلها على جل بالائقلاب الصناعى الذى قاسى الغرب 
كثيرا من ن آلامه . ولسكن بعد انقضاء ذلك القرن بقليل جلس الأعلام من قادة 
روسيا وأمريكا حول الائدة فى يورتنسموث فى نيو هامبشير ليشهدوا توقيم الناهدةالى 
سامت بالهزمة الشائنة التى لحقت روسياء والتى اعترفت فبها مهائيا باليابان قوةعالية . 
وفى سنة 1541 » أي بمد أقل من مالة عام من تدخل يرى فى شئون « ملسكة الجزر 
الفامضة 6 اهيز العام أجمع لجسارة هذه « البلاد الحاذقة الغريبة 6 ووحشية شعها فى 
القتال » ومن ثمة أصبحت معرفة الأمريكيين من يتعاماون معهم أمرً حيؤيا . وتتجلى 
البابان اليزم أ كثر من أى وقت مضى كأطر قوة فى شرق آسيا» ففيها ما يربوع 


الثانين مليونا من الا"'نفسمزدحين فى أريع جزر صغيرة تربطبابواعث ثقافيةواقتصادية 


وثيقة حى إنه يندر أن لا تمد هذه اللايين تتصرف كرجل واحد . واليابانيون 
يتلاءمون بسهولة مع الموقنه وينتفءون إلى أبعد مدى بخنمهم؛ ومن ثمسيرون قدماً . 
ومأكان بستطينع من زار اليابان سنة 1485 أن يتجاهل قوة البأس المقرونة بالفطنة 
الى يمتاز بها هذا الشسب وإتقانه لشنى الأعال» من أحقرها شأنا إلى أشدها خمر؟ 


ولقد كانت هذه أعراض طارئة » لاأن الدافع إلى العمل والتجديد وإعادة البنام» 
كان ا الفرور وقد تتكشف 


هذا الحافؤ للح عن مهضة اليأبان الحديثة 
ولليابانيين فوق هذه القوة المبدعة » 007 اعمزازمم بتر اهم » فبناك يجد 
لحب العميق الجذور للوطن » م هو الخال عند الصينيين . . نفس الاعمزاز بالأرض 


ود 


عوو- 
وبالأسلاف وقرية الأباء ومفاخر الأب والجد» كل ذلك تمده ياهو فى حوشض 


« هوائج هر »» فبوأمر شائع » وهو ما نتوقعه من شعب زراعى » ولسكن هناك 
شيا آخر كذلك . . 


إذاسرتفى شوارع طوكيو » ويوكوهاما ونجازا ى»وكرباء وأوزاكاء فإنك واجد 
كلثىء كا لو كنتفى غربى أوربا أو أمريكاءفي| عدا الّكتابةوالزركشة التى يقمعليبا 
نظرك اتفاقا ء وكذللك جموع النساس .والضوضاء والسرعة » بل مسلم الأبنية كلها 
متشامبة.ولكن إذاذهبت إلى كيوتو أو نارا أوكاما كورا »وق تبزيارةالقرى للننشرة 
فى الريف » فإنك تجد ياب من طراز آخرء يابان الكيمونو والقبعات العريضة» يابآن 
العابد العتيقة والصنعة الممزيلة ؛ اليابان ذات النبض المادىء البطىء فى دوراتها 
ومواسها وخياتها . هنا اليابان التى أحبها « لأفكادير هيرن معمه1ة منفم تسا 
وقال فبها: 


« ند نفسك تت فى طرقات غريبة صغيرة مايئة بشعب عجيب فى م يرئدى 
ثياباً وأخفافاً ذات أشكال غير مألوفة , وقها قستطيع التفريق بين الجنسين لدى النظرة 
الأولى . والمنازل مشيدة ومؤثثة بطرق لا عبد لتجاربك السابقة بها » وإنك لتدهش 
حين تعجز عن إدراك فائدة أو معتى انلك الأشياء التى لا يحصرها العد» المعروضة 
بالحوانيت . أما للواد الفذائية فستخرجة من أنواع لا تخطر على بال . وأدوات ذات 
أشكال معقدة » وإشارات مبهمة لمحتقد غامض ؛ وأقنمة غريبة ودى نحى ذكرى 
أساطير 35 أو الياطين . ورسوم غريبة أيض) للآمة أنفسهم » بآذان ضخمة ووجوه 
مبتسة » ذلك كله نستطيع أن تراه في مجوالك » ومع ذلك فأنت يحب أن تلاحظ, 
أعدة البق والآلات السكاتبة والمصاييح السكبربائية وآ لات اعمياطة » . 


هنا تمد إناقض » ولمكن هذا التاقض ليس تتيجة للفرق بين الريف والمضر» 


,إذ أن:الرزيف فى أوقات الشدة قد ساند الشمب مساندة لا تقل قوة عن مسنائدة أهل 
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الحضر للريف فليس أحدما متأخراً والآخر متقدماً لأ ن كلا منهما ينجن دوراً تقليدياً 
متوازنا » وهذا دؤره يشكل صنة الشعب ٠‏ 





( شكل سا وو) 
خريملة جنوب شرق اليابإن 


و إدزومو ‏ # ياماتر 

وبقدر إعجاب اليابانيين بالنواحى الصناعية الحديئة فلا يزال هناك وع من 
السكبرياء فى اليبانيين الأقحامح » فالسكبرياء من السمات القديمة مياة الياباثيين » ومن 
هذه السماث حبهم للريف ؛ وليس هذا الحب مجرد اهمام مال الطبيعة » ولكنه 
إحساس ب « السكائى 1دمعءز » أو الروح التى تتخال كل أشكال الطبيعة » سواء 
أكانت ذوجيزان مووازن8 الحسنة » أم شجرة صنوبر ملتوية » ورجوع الرجل 
الغرنى إلى الطبيعة ؛ يعنى عنده بوجه عام مين الفرصة لمهدئة نشاطه فى حواته اليومية» 
وأخذ نصيب من الراحة » أما بالنسبة ليابق فى شيئاً أكثر من ذلك » فهى فى 
الواقم تعنى مجديد اتصاله ب « السكاتى » » وهى روح اليابان الحقيقية م لوكانت 
حياة الحضر الحديثة خداعاء وحياة الطبيعة هى المقيقة الوحيدة . ويندر أن تسمع 
أحد سكان الدينة يتحدث عن إخوانه من سكان الريف كأمهم « فلاحون يعتقدون 
بالمزافات » لأنه يعرف أن ممتقداتهم تنبع من نفس زو الطبيمة النافذة إلى كل 


ا 
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ىء» التى ترعرع أسلافه بين أحضانها » والتى لم يفقد فى الواقم اعتقاده فيها مطل . 
وتنك الأرواح الخالدة فى إعجاز هذا العلم الذى حيط به وفى جمإله ... أروائح كلل 
شىءمحن أحلامه وذكرياته ومشافره» وتصميمه على الإبداع والإيجاز. وليست 
هذه القيقة خفية أو مثالية » ولتكلنها فى الواقع باعث على لاحياة . 

ويجانب هذا الإدراك لاروح فى الطبيعة » فإن لمهم فسكرة حية لاغاية عن الزمن. 
فالحافظة فى اليابان » حتى على الأبنية الشبية القابلة للدمار » وذ كرم الدائم عن طريق 
الاعب: والرقص » والقصة العامرة بألوان للاضى » كل ذلك مجم لكل يابانى عارقاً 
بسلسلة أسلافه التى تربط الآلمة الهالدة بإنسان الوقت الراهن . واليابالى حريص على 
أن يسكون مرتبطاً بالزمن لا أن يكون فى ذيل الحوادث » ولذا فإنه يبجل معام 
الاستمرار كبزهان على خاود الأشياء اليابانية . 

وهنالغطابع آخر للحياة الياانية أتذكرممراراً وتسكراراً يلو كل لفاتمن لظات 
النباره ولقد قنزت هذه الفكرة بوضوح تام إلى ذ! كرنى فى أثناء سيرى فى رحلة 
قصيرة بالقرب من كيوتو »ذلك أنه سبق أن قيل لى إن أجد الأما كن جدير بلزيارة 
فى هذه الدينة ذات مرا كز الأثرية الشهيرة » وهو مركز جنكا كو جى » أو 
« الخميمة الذهبية» الذى بناه « أسيسكاجا بوشوناسا » فى القرن اعخامس عشر 
اليلادى ليجمله مكانا التأمل والاستمتاع البرىء . وأذكر أنى سرت مسافة طويلة 
مخترقا غابة» ومررت بيركة وبءض البانى الصغيرة دون أن ألقى إللها نظرة + وإذا 
كان الأمس قد اختاط على” تأت أحد اللرين أن يدانى على « جسكا كو جى » 
فدلني على الطريق الذى كنت قد قطعته نواً » فرجعت أدراجى فى نفس الطريق . 
ولا لجنزت النابة سألت يابانيا آخر عن موفع جنسكا كو سجى » وك كان أسنى حين 
أشار إك الطريق إلى. مررت بها وخلفما وذائى فى تلك الدحظة .. وأذث لمن 
فى سرى هؤلاء.اليابانين الذين يلهون يتضليل القرباء» وبدا لى أهم يداعيوتى.. 


ولا رأى هذا امرشد الجديد حير .الواضحة عرض على أن يدلى على المكان 





م 
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فوافقت ؛ واصطحبى إلى حيث البركة والبانى - وهو مكان لا يلفت النظر كنت 
قد مررت به فى جولاتى جيئة ورواح؟ دون أن أعيره اهماما '. وكلا ازداد اعتيادى على 
تأمل اللنمهات المنتثرة )١(‏ فى المنطقة سيطر على الإحساس بالشسكل والتناسق وجمال 
التسكوين غير الحدود الى اشترك فى إبداعيا لاحا 3 كل من البندس الممارى » 
وفنان الناظر الطبيعية . ولكنى قضيت وقنا طويلا لكى أغير أفكارى الغربية 
من ضخامة الحجم والثراء الحائل الاذين شتكلا الصورة الرائعة الى ارتسمت فى مخياقق 
عما يجب أن يكون عليه مثل هذا المكان الشبير . وقصارى الآول أنه لكى أتناب 
على خيبة الأمل الى مملسكتى عندما تحول خيالى الممدود إلى الواقع الحدود » أخذنت 
أحاول للواءمة عامدا بين نقسى وبين إحساس اليابائيين بالتصغير والتنظيم » ذلك لأن 
التناسب والتناسق صفتان مستقلتان عن المجم والثروة . فالشجرة المتواضعة فى وكن 
من إصيص النافذة بمسكن أن محوى من الفخامة ما لشجرة كاليفورنيا السالية إذا 
ما استطاع الإنسان أن يبعد جرد فكرة ايجم كعامل تمرك لعوامل الإحساس 


8 عنك الإنسان‎ ٠ 


وصفة الغنمة هذه » ف المناظر اليابانية الطبيعية » هى الى نجمل الإنسان محصل 
على معرفة كبيرة حالة اليابان المغرافية » فاليابان بلاد حديثة السكوين من الناحية 
الجيولوجية » ارتفعت فوق سطح البحر إيان العصر الجيولوجى الثالث نتيجة للقوى 
البركانية» ولا تزال أرضهارت+ز بين حين وآمر كأنها تذكر بأصلها المضطرب . 
واليابان كذلك إقليم جبلى اناية » تنحصر الجهات الستوية فيه بين الوديان الضيقة 
الرتفعة » والحضاب والجيوب الساحلية » وتقع هذه الأخيرة بنوع خاص فى القسم 


.الشرق من الجزيرة الرئيسية « هنشو » . ولاتزيد مساحة الجزر الأربع الرئيسية 


( هنشو» وكيوشو » وشيسكوكو ؛ وه وكايدو ) على 1١‏ ,/' من جملة مساحة اليابان . 


ش )١(‏ المرادف المربى الكامة وعدفهرمتاة (١ ١‏ المراجم ):- 00 
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وبارغم من سلاسل الجبال المظمى ء وامتداد البحار الحبطة بسواجاما » فإن الضيق 
الشديد فى مساحة الأرض الىيمكن الإفادة منها قامت بنصيب غير قايل فى إصرار 
القوم على الْئمة أو التصغير . 

وق لسائل أن بسأل عن علاقة كل هذه الضفات الى اتسمت بها الحياة 
اليابانية بعصر ما قبل التا رريخ ٠‏ والسبب الوحيد هو أن تاربخ اليابان كا هو محدد 
فى الوقت الحاضرء بدأ متأخراً جداً وغزو البوذية الذى بدأ فى مستهل القرن السادس 
الميلادى يحدد فى الواقع بداية النسجيل التارخى ٠‏ ومع ذلك فإنا نعرف أن اليابان 
فى هذا التاريخ المتأخركان لها ماض عامى » ماض. تسكونت خلاله سمات المياة 
اليابانية انى تسكلمنا عمها » وتشكلت فيه ثقافنها المنوارثة . وقد لا يوجد فى السالم 
مكان آشمر من الأما كن ذات الأهمية فى عصر ما قبل التاريخ حظلى بهذا الاهمام 
الذى حظيت به اليابان فى الأيام الأخيرة . ومع ذلك فند مبدت امؤثرات الصينية 
لفجر التاريخ اليابانى عاقدمته من الكتابة والديانة البوذية » وتقدم الفنون 
والصناعة . فالصينيون لم مخلقوا يابانالتقاليد » و الكخهم فى الواقع ساعدوا على تقدم 
ثقافة حية فقط كانت موجودة من قبل (© , 

ومع أن اليابان دولة جزر فإنها تقع متاخة لأرض آسيا فىمواجهة الساحل الشرق 
على امتداد خط أو منحى شهالى ‏ جنوبى يشغل نحو ١6‏ درجة من درجات المرض 
بحيث يصل طرفها الجنوبى ( كبوشو) إلى نقس خط العرض الذى تقع عليه دلنا 
عبر باتجنسى » وطرفها الثمالى ( هوكايدو ) على خط العرض الذى تقمعليه فلاديشستك 
فى أقمى الشرق من سييريا ٠‏ ويقترب جنوب اليابان كثيراً م نكوريا - وهو 
طريق أصبح ميسورا بواسطة جزيرى نسوشيا وإيسى للتقارينو يفصل هوكايدو عن 
جزيرة سخالين بواغيز ضيقة نسيياً » والجزيرة الاأخيرة تجاور بدورها أراضى سييرياء. 





(0) ليس ممى ذلك أن هذه عى -الؤثراث الصينية الوحيدة » لأن السماث الصيلية » وريعا 
السيئيين أنفسهم منذ أسرة هان الأولى ( >٠؟ق ٠‏ م سه ميلادية) على الأفل كانوا متتمرين ى 
بلاد الياباق ويهمون فى تسكوين الثقاقة اليايا نيةم , 


ولتيار اليابان الدىء الذى يتحه ثمالا » تأثير بين على المناخ الحلى » هذا بالإضافة 
إليخط العرضن الخفض مما مهبىء توب اليابانمناخ ملائماً جدا لزراعة المصولات» 
فى حين أن هوكايدو من ناحية أخرى ذات صيف قصير وشتاء قارس طويل . 
دارم من قرب اليابان لقارة آسيا » فإنها لاد بحرية » فالياه الباردة الشمالية 
ومياه الجدوب الدقيثة وششرق الجزر وغرمها كلها غنية محياة البحر فى ث شتى ألوانها » 
فالببجار مراعى الحصول الدائم عند اليابانبين . ليث تندر الأراضى الخصية فإن البحر 
«اتلصب» لاينضب معينه » ولذا ذإن محصوله متوفر . 
فلا يجب إذن » إن وجدنا نسبة كييرة من أقدم الر ا كن الأثرية الكتشفة فى 
اليابان تتمثل فى أ كوام من الأصداف ما يدلى على اماد أهلها على البحر فى الماضى 
:السحيق يا هو حاهم فى الوقت الحاضر . 
وقد دلت الدراسات الخاصة بحالة اليابان الجيولوجية على أنه فى أثناء آخر تقدم 
للجليد » لم تسكن الجزر اليابانية ممتصل بعضها ببعض اتصالا أرضيا فى الثمال والجنوب 
سب » بل كانت متصلة بأرض القارة الآسيوية نفسها من الثمال والجنوب . واربما 
كنا نتوقم تتيجة لذللك أن نجد فى اليابان دليلا منثقافات آمميا الشرقية برج إلى العصر 
المجرى القديم ولتكن مثل هذا الدليل قد أفلت من أيدى الباحثين حتى الآن مع 
احيال وجود استثناءات معينة . و أي كانالدليلفإن العثور على أدوات نحت الأأحجار 
'العقدة الشيمبة بأدوات باتجيتان مجزيرة جاوة ليس بالأمر المستبعد الحدوث . وبناء 7 
ذلك » فإذا وجدت بتايا حفرية بشريةعلى الإطلاق ف اليابان » فإنا نتوقم أن تك 
من نوع الإنسان القردى . 
لقد وجدت مرا كز قايلة ملمزف بدا فى هنو ببدوأن م محتوى على أدوات 
حجرية صغيرة » وأذا فإنها قد ترجع كذلك إلى ثقافات الصيد فى العصر المجرى 
الوسيط العروفة فى آسيا الثمالية الوسطى » ومع ذلك فتثار بعض الاعتراضات ,حول 
هذه المكتشفات » أولا لوجود مقايل للأدوات الخجرية فى مجوعات جومون الأولى » 
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عر فده 
ولكن بارغ من هذه الاعتراضات لايستبعد أن يكونصيادو النصر الحجرى الوسيط 
قد وصاوا إلى اليابان فى وقت ما بعد سنة "٠ ٠٠‏ ق. م فوجدوا فى تاك البلاد إحدى 
جنات الصيد » وربما كانت معظم مرا كر تجمعاتهم فى الجدوب ذوق السهول الغرينية 
حيث بوجد أوفر صيد يككنهم المصول عليه . وإذا كان الأم ركذلك فربما كانت 
الزراعة الواسعة الى اتتشرت ف العصور التالية قد حت جميع آثار الصيادين القدماء» 
ويمسكن أن يموض ذلك تعليلا لعدم وجود أى دليل حقيق مناسب على هذا العصر 
الحيق. 0ه 
ويطلق على العصر التالى اسم «جومون» أو « الطراز الضفيري 4 وهو العصر 
الذى سمى كذلك نسبة إلى رسوم معينة وجدت على المزف . ويقسم رجال الآثار 
هذا العهد إلى خسة أطوار : جومون الرئيسى ( أو الحقيق ) » وجومون اليسكر » 
وجومون الأوسط » وجومون للتأخر؛ وجومون العبانى . 
وقبل أن نفحص معام عصر جومون » بسن أن نذكر التقسيم الجغرافى لليابان 
الذى سبق ذكره . فهناك اختلاق مناخى واضح بين هوكايدو فى الثمال وكيوشو فى, 
الجنوب ؛ فنجد غابات الراتنج الشبالية تختلف اختلاف تاما عن غابات الباوط الدامة 
اللفضشرة الى فى الجنوب . وي ؤكد هذا التناقض المناخى وجود مختلف امناطق البيثية 
فى جميع أرجاء اليابان كا تؤدى الجبال إلى وجود ترتيب تدرجى فى المناطق النباتية 
على سفوحها تلعب هى الأخرى دورها . وتحن نستطيع إذن أن تتوقع تنوعا هائلا فى 
ثقافات ما قبل التاريخ فى اليابان . ويؤكد طٍ الأثار حدسنا هذاء تأ كيدا تاما . 
ويصل تجمع مرا كز جومون إلى غايتة فى هنشو ء وخاصة على امتداد الساحل 
الشرق وفى الثمال كا بلغ نشنها أقصاه فى جنوب هنو وكيوشو . ومخالف هذا 
التوزيع الحلة فى عصر جومون موضوع البحث » ولسكن يبدو مع ذلك أله يدل على 
أمتداد الثقافات الى كان يشتمل عليها ناحية الشمال . / 
ويناء على ذلك يمكننا أن نتوقم أن يقدم لناعم الآثار دليلا ثقافيا على تأثيرات 





لساالة؟؟ سام 
سيا الثمالية » ويؤيد المزف هذا التوقم » لأن ار يقة الزخرفة الضغيرية » والعلامات 
المسننة » والتحزيز والترقيش » وعاذج عظامسمك الرنجة وغير ذلاكمن ضروب الزخارف 
الشائمة فى شمال أوراسيا » كلها مؤجودة فى عبد جومونبرمته ؛ حىأشكال الأوانى 
الى كانت سائدة فى عهد جومون البسكر ء ذات القاع المستوى» أو الجرار ذات 
الثواعد المدببة » كل ذلك يعرفه طلبة الأثار فى آسيا الشمالية جد المعرفة . ويشبه ذلك 
الأدوات المصنوعة من الطين أو من الجر المنحوت ( بما فى ذلك بلاطة الطحن ) 
والعظام والسبام والسنائير وغيرها » والمسا كن الغائر نصفها تحت الأرض ذات العمد 
الأربمة الى يمقد علبها السقف المصدوع من القش » و المقابر المنحنية فى منطقة السكى 
أو مجوارهاء وعدم وجود الزراعة وتجلة المزاف » وتقدم مختلف القذائف امدبية 
(كارماح و السهام ) المطابقة لنذائف جومون »كلها من سمات منطقسة آسيا الثمالية 
فى عصور ما قبل التاريخ مباشرة . ولابيدوأن هناك موضماً لكثير من التساؤل 
إذن فى أن اليايان تدين بأصول ثقافتها الزراعية فيا قبل التاريخ إلى صيادى الوحوش 
و الأسماك بشمال آسيا 99 , 
ومن الؤكد أن تنوع الأدوات واتليزف وللسااكنكان تنيجة لتعدد الناطق 
الإقايميةفى اليابان ففى الثمال كان صيد الثدبيات البجرية وصيد السمك سملي نأساسيين 
فى الحياة الاقتصاديةءوفى الجنو بكانت الأسماك الصدفية والغلان وشجر الباوط تسكفل 
لم ضرورات الحياة الأشاسية . 
وجدير بالذكر بهذه الناسبة أن بمة دليلا على حدوث ارتفاع الأرض وهبوط فى 
سطح البحر فى اليايان» إذ وجدت [ كوام كثيرة من الأصداف من عصر جومون 
المبسكر على بعد عدة أميال. من البحر . وكان هذا الكان فيا مضى نفس شاطىم 
البحر حيث نشأت هذه الأسماك . 
٠‏ ومتاز عصر جومون التأخر خاصة بتقدم غير عادى فى صناعة المزف والدى 


.. (0 طهر السكلي المستأنس أيضاً فى جوموق > : 
(ع ١‏ أمول اللغارة ) 








شكل تار خزف من عبد جوهون ( عن جروت ) 


عبد جومون المبسكر ( ناكاى ) ٠‏ ( إلى اليسار فوق ) 
طراذ مودويزو (أوركوتى). (فى الوسط «) 
ثقافة أمجيو التأخرة ( أزوساوا) . (إلى البين « ) 
طراز كانسوزاكا ( ساكاى). («اليسار تحت) 
طراز أومورى ( هاسا مادو ) . (داليين . «:) 





د لننسا 
اللرزقية «كاميجوكا » العظيمة الإتقان وهذه تعيد إلى الأذهان احمّال وجود مؤئرات 
ثقافية خارجية تشير إلى الصين فى عصرها البروتزى ومحمل ج . الكيبر 1514466 ه .6 
وهو من أعلام المتخصصين الغربيين فى خزف جومون»يجمل هذه اللؤثرات فيا بلى : 


«:تحقق فىعهد جومون المتأخ رأصدق سمات العصر المحرى اللديث 
فى خرف جومون . وارعا كانت النافسة فى صناعة المعادن قد سبيت 
اعنزازاً أوفر بمنتجات شعو ب المصر الحجرى . ولا شك أن تقدمه مكان 
مبعثه لمتاجرة فى المعادن وصعخ « الجلكا» , والنسو جاتواللمزف وغيرها 
من السلع التى يمسكن تبادها . وفى عهد كاميجوكا بلغ خزف جومون 
غابة الرقة » وأدى بانهخدامه السكرار فى الْلذج والرموز والتناسق فى 
الأوزان ‏ أدى وظيفة كاملة من حيث هو خزف يذل العصر الحجرى 
الحديث . وتنسم الرسوم القصو برية » سواء ]كانت مطبوعة على شكل 
ضغيرة أم جرد حفر على الأقداح القصيرة» والأدائى ذات الصعايير سس 
تنسم هذه الرسوم يمال غير عادى من حيث القنوع والشكل . وتسكون 
غالبا مل هيثة طير أوتنين . وهى كبيرة الشبه ,رسوم اللرآة وطلاء 
« الجلكا »وبءض الأوانى طليت يلون أسهر » وبعضها الآخر ذو طلاء 
أسود كأما القصود بها تقليد هذه الأشياء ». 
إن الاهتام فى التقارير الأثرية اليابانية كان موجها أساسا إلى اللمزف » فسكانت 
التتيجة أن أصبح هناك عدد حير من أنواع الثرف مخصص كل طور من أطوار 
جؤفون » ومع ذلك فإن « كيدر » قد يسر الأمر إلى حد ما .ومن الفيد أ نشجص 
التتيجة المهائية التى وصل إلمها بالنسبة مءالجته أنوا اع اللخزف بالطريقة التى كانت مستعملة 
من قبل . وبض هذه الأنواع من امطزف قد انقرض إبأن عصر جوءون ينما عاش 
البض الآخر حتي جاءت الأزمنة التارمخية وذلات فى أمأ كن مثل هوكايدو.. 




















“1 


أطوار نمو خزف جومون 
جنوب وغرب اليابان وسط وشمالاليابان 
أسلواق . مطبوع بأشكال لشيه الميط » مزذة 


(علامات حارية الشكل) ‏ مثقوب ٠‏ 





مسوح » وحزز » ومثقوب. 5-7 
ا سي نت علامات ضفيزية محربية . 


علامات تشبه العصأ ( وسم سهاريى) . علامات تثبة العصاء ووسم مسمارى 
يشمل القطمة كلها * 


خفسور. تطبيق ( على الوسم الضغيرى ) . 

وسم ضفيرى دائرى : ومم شقيرى داترى . 

أماس . أملس » ورسم منقوش ١»‏ ومحزز (دم 
ضفيرى ) . 

من . 2 21212011111111 


ومن الواضح بطبيعة الال عدم وجود «اللرزف الأسود» واللزف اللون اللخاس 
بالصين الثمالية » وهذا الدليل السلبى قد يكون أيضا تفسيراً آخر لعلاقات آمميا الشمالية 
بمعظم اليابان فى عصر جومون (© . 
إن عصر جومون ف الحقيقة هو الذى يمكننا أن تطلق عليه العصر الحجرئ 
الحديث الناهض » لأن وفرة الحيوانات ومحصول النباتات البرية الصالحة للأمكل » 
والنلات الوفيرة المستخرجة من البحر والشاطىء 59 » كانت تفى محاجة السكان 
)١(‏ ظبر أن التأرييخ إطريقة السكربوث القع ( ك )١4‏ الخاس يعصر جوموق الأوسنط 
والتأش عد العمر نعو عمنة 90٠١‏ ق + م( أرجع إلى ف ٠‏ جو أسوف ‏ «التأريخ باللكربون 
اشع » المنشور فى ملة الجمدية الأمريسكية للاثار: نشرة رقم ه أسنة1548 س19 ٠18‏ وعذا 
التاريخ لم تسل يه كل المر اجم ٠‏ ولسكين هما كان الأهر فإن تواديخ ياج شاو مثلا يمعتمل أن 
السكون متطارقة تقرييا ( انظر أول فصل 010 . 


() وتعي ل كذك الأمشاب اابعرية أاثي ي:خدمها اايألإنيون حي فى الرئت الحاضر فى ست 
#حمات الشبية ( السلطات), 0 





لذ 
الكثيرى العدد ( من الدروف أن ببض أ كوا الأصداف الى وجدث تبلغ مسناحتها 
ا ربع ٠‏ وتشبه مواطن جومون من هذه الناحية الجاءات المرادحمة 
الى تنتمى إليها ثقافات الصيد وجمع الطعام التأخرة بالساحل الثمالى . وبالرغم منهذه 
الوفرة الطببعية فى الذذاء فإن عهد جومون لم يكن عبد استقرار أو وحدة من نوعممين 
لأن تعدد الأقالم الى تنتهى إلبها أنواع المزف » ووجود امسا كن فى كل مكان من 
مراكز جومون على النحدرات والثواطء ؛ كل ذلك يدل على وجود مجوعاتصغيرة 
من أناس أنصاف متجولين كانوا يطوفون فى أرجاء مقاطق محدودة » وقلها كانوا 
يتصاون بسكان المناطق الجاورة .ولابد أن يكون قد انتقل هذا التقدم بشكل البثاقات 
شاردةفى عبد انعزالى كهذا . ولاعجب إن كانتطريةةحياة الجومون قدعمرت طويلا 
فى أجزاء من اليابان دون أرى تربطها علاقه بالا'صول الزمنية لتاريم الحقيق فى 
تلاك البسسلاد . 
ويتمثل عصر جومون فى ألوف الرأكز ‏ ويدل هذا بوضوح كذلك على طول 
أمده . وقد ظورت أصوله ى طور المومون الأوائل. تنيجة لصنم اتلزف الببيط الذى 
كان يصنعه صيادو الحيوان أو جماءو الأسماك الصدفية الذين قدموا فى الغالب من 
الثمال . أما مهايته فى عصر جومون الأخير قند ظبرت حين أخذ صيادو الأسماك 
واليوان الذين استوطنوا القرى يصطنعون الزراءة إلى حد ما . وكانت أول غلات: 


. حقوهم سد يستفاد من ثقافة أيجيو بسبل طوكيو ( "ثواتتو ) - الفاصوليا والقنب 


والخنطة السوداء والسسم المندى ( الجنحيل ) 6 عرف الخصان واستؤنست اماشية . 
ولدينا بعض الأدلة على الاتصال يحضارات آخر: ى مشوية تنتمى إلى قارة آسيا تقنها 
من حيث الأصوا ل الزخرفية على اللخزف والْاذج الأولية الصنوعة من الحجر التى 
صبيغت على يمطها مصنوعات معدنية كالسيوف فيا بعد . 

وكان أسصماب ثقافة جومون على الأرجح من التوقازيين ى أطوارم الأول 
على الأقل» ولكن يظير أنه قد تزايد دخول أعداد من للفول إلى جر اليابان 











م 
إيأن ذلك العبد . ويحتمل أن هذا الاقسام الإقليبى قد أدى إلى وجود جيوب 
لكل جنسى فى أتخاء البلاد » مع ميل من جانب القوقازبين إلى النثبث بالجهات 
الثمالية والوسلى من جزيرتى هتشو وهوكايدو . أما الا ينو الحاليين فهم على أرجح 
القلن قد انحدروا من أولئك التوقاز بين النداى . أما فى العهد التالى » عبد يابوى » 
فندكانت ثقافة السكان مغولية محنة : 

ييوى : 


يرجح أن يكون عهد يابوى قد بدأ فى القرن الثالث قبل المسهيح » وأن يكون 
قد سادته ثثافة م ياماتو» إلى حد ما أو « ثقافة القبر » فى القرن اثثالث بعد السيح » 
فهى بذلك عبد فائق الاهية بالنسبة لليابان فها قبل التاريخ . ولتكن ما نعرفه عن 
هذا العبد أقل لسوء الحظ عما نعرفه جتى عن عبد جومون للتقدم » ومع ذلك فإن 
ما نعرفه عنه يعثبر بالغ الاأهمية ٠‏ فهتاك طائفة من الممات يعرفها املدون بتاريخ الصين 
فيا قبل التاريخ » وهى سمات نشبه شيها قاطاء) تللك الأثار التى وجدت فى شرق الصين - 
وهى تعد جزماً من الثقافة التى يلق عليها ثقافة اللمزف 'الاسودء إذ كانت تشتمل 
على زراعة الاأرز التى يحول أنها استمرت فى الجهات النخفضة .07 واستخدمت فى 
الزراعة طريقة الدرجات الفيضية الشيههة بالطريقة المستعمة فى الوقت الماضر مك وجدت 
هناك عل القخار وال وى ذات القاعدة الشبيهة بأوانى « تشينج نزو ياى ). 
وهداك طريقة اشاح الارز بالبخار بوضعه فى جرات مزدوجة كالطريقة المستعماة فى 
شرق الصين ( الى صنع من أجاها التسكل المستعمل فى هسيان ) ثم .السكين الملالية 
والبلطة للربعة الشكل ( فى القطاع للستعرض ) 0 ودكا البيت لقنم غلى الدعامة 
الواحدة ذات الحافة الذى كان معروفاً فى حوض النهر الا صفر 3 مولا لف الثانية 
قبل لليلاد على. الاقل . 


٠ يلاحظ أن ممظم مراكز جومون تفع فى سفوج الجيال‎ )١( 





ع سم 
وقى وسط وأواخر عبد يأبوى ظبرت الا سلحة النحاسية والبروئزية ( سييكة ) » 
والأدوات وغيرها من الاأشياء غير الألوفة . وهناك بمض الا دلة على استتخدام الحديد 
بكيات صغيرة ‏ ومع أن التوزيع الجغراى هذه الأشياء المدنية يمد محدوداً فى عبد 
يابوى ( كانت مقصورة أساسا على غربى اليابان ) » فإن وجود أدوات مشهورة 
كلا راس والعملة وللرايا الى ترجع إلى أسرة هان القديمة » والثى كانت بالطبع من 
الأشياء الستوردة من الفارج » يممل تحديد تاريخ عبد يايوى أقرب إلى الدقة , 
وواضح من البقايا الا ثرية فى يايوى أننا نتناول بالبحث أسس الحضمارة اليابانية . 
فبنا الاقتصاد الزراعى الذى يعد أساساً حقيقيا للدور النارمخجى فى اليابان . أضف إلى 
ذلك الأدوات الضرورية لازراعة كارف الحثبية والعازق والمدقات وغيرهاء (0) 
وبذلك تصبح لدينا مزرعة يبانية حديثة كاملة مزودة بيت مسقوف بالبوص ذىفناء . 
وتنحصر ثقافة يايوى فى « كوشو 6 وجنوب « هنشو » برغم ورجود عناصر 
أخرى فى بعض المزر الى تعد عثابة القنطرة » مثل جزيرة « إيكى » وحى بفرض 
عدم وجود سمات صينية معروفة تعادل بعض الممات الى وجدت فى يايوى » فإن 
هذا المثال الثابت ليدل فى حد ذاته على وجود أصل جنوبى لهذه الحضارة . وينبغى 
بطبيعة الحال أن مقاط إلى حد ما عند النظر فى هذا الاننشار لسييين وجيهين لاغاية : 
الأول أن عمليات التنقيب والسح فى مراكز يايوى غير كافية بالفسبة لما يثله 
ذلك العهد . ولثانى أنه من الواضم أن زراعة الاأرز تتركن بطبيعتها فى المناطق 
المناخية اللائمة مثل الجهات الجنوبية .29 
وينشب بعض الجدل حول أضل ثقافة يايوئ » أولا لاآن المناطق الى تقع بين 
07 مرجي دجا قد من مراكز وه 
(0) لابشترط أل تسكون مات يأيوى قد اءتمدت علىالأرز فى الغمال » بلى على يمش الموارد 
الاقتصادية الأخرى ٠‏ ومم ذلك فقد غير طابع الثنافات الدمالية إلى طابم يأيوى ٠‏ ولسكن هذا 


مجرد أظرية "قصد بها تنبيه الفارىء إلى اللزالق الق تعترض المرء فها يظن أنه من الافتراضات 
المكدة فى الآثار البالائية + 
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الصين واليابان مثل كوريا ومنشوريا وغيرها كان ارتيادها ضعيفا .لاغاية » وتمتمل 
أن يكون مسير أية حركة ثقافية على امتداد سواحل بحر الصين قد اقتضى عبداً طويلا 
إل أن بلغ ايان » ومن ثم فلا جب إنكانت قد تغيرت منها سما تكثيرة» أو حتى 
فقدت معالها فى أثناء مبهرها من مواطنها الاأصلية الى نبتت فيها وترعرعت » ويبدو 
مرة ألخرى أن هذه المشكلة شييهة بمشكلة ثقافات العصر المجرى الحديث بالصين . 
ووجود طائفة من السمات فى يايوى » مطابقة فملا لحضارة المزف الا سود يدل على 
أن الاأصل متشابه . وجب أن هذكر أيض) أن ثقانة الخزف الا'سود بالصين كانت 
على الاأرجح أسبق من أسمرة « شانج » . وبناء على هذا تسكؤن السمات التى انثقات 
من شبرق الصين إلى جنوب اليابان قد قطمت هذا الطريق فى ألف عام على الأأقل » 
وعى مدة كافية لتغير خصائصها الثانوية . 1 

فدايلدا إذن يؤيد أن الحافز الثقانى نفسه الذى غير أساوب الحياة الصينية فى الألف 
الثانية قبل الميلاد كان يعمل أيض فى اليابان قبل الميلاد السيحى يترون قليلة ٠‏ وهنا 
كانت مهابة الانقلاب اأنى حدث فى إنتاج الطمام الذى بدأ فى غرب كلها قبل ذلك 
بنحو ستة آلاف عام فيا ين ٠‏ أما بالنسبة لليايان فقد كان هذا هو الأساس العمل 
لنظام الجتمع فى القرية وللدينة » وهو الأساس القيق لقيام الحضارة الابانية . وفى 
عمد يأبوى ند بوادر انحلال الانفصال الإقليمى ٠‏ لأن الماجات العامة إلى الزراعة 
والتخصص المهنى زاد من درجة الاتصال بين لأناطق الختلفة ». وهذا فى الواقم كان 
الأصل فى نشوء الدولة للوحدة لأنه بارغم من بقاء بعض الأعالم متمسكا بالمزلة ., 
الإفليمية لاختلاف ثقافنها فقد ظبر هناك إعترا اف فى الأقايم اتتلفة بالذاتية أو الكيان 
المام » ودرابة بأسلوب خاص للحياة » وبعبارة أخرى زيادة أله بوجود ثقافة يابانية. 
ولكن مدى سيطرة هذا الاعتراف على الوقف أمى لا يمسكننا إلا أن نفترضه 
افتراض) ٠‏ وم ذلك فن الجبل أنه قامت فى العصر التالى لمر « يامائو» أنظية 
وطنية راسخة كنظام حم الإمبراطور » ونشوء نوع من السكنيسة الوظنية . 


ذ# به ل 


وجب أن نغتبر أل جومون بالنسبة لهذه الحقيقة الأخيرة» من يدينون بالذهب 
الميوى الذى يعتقد أتباعه أن الأرواح الموجودة فى الطبيمة لهسا دور معين تؤديه فى 
حياة الشخص . ولفد لعب هذه المبادة دوراً خاصا فى تشسكيل طابع الثقافة اليابانية 
لا جدل فيه . ومن الفيد أن يقف القارىء على وجبة نظر أحد المؤرخين الشهوورين ٠‏ 


«إن الروايات القومية التوابرة نشرح حالة مجتمع تلعبفيهالحافظة 
على الطتؤس الدينية دوراً هاما » ومع ذلك فإن أقدم الديانات يمكن أن 
نصفها بأنها دبانة تأليه الوجود وعيادته » وهى دون شلك دبانة غير سامية 
تقوم على فكرة غامة غير مباورة عن الوجود بوصفه مكونا من عشرات 
الألوف من الصفات المسية . وعبادة الطبومة التى يكون الباعث الأصلى 
. ها هو الإتجاب لا الموف » ينبثى ألا نطرحها جنباً لأنها أساس معتقد 
« حيوى فتيشى » (0.,وأ كثر من هذا أنه معتقد خير ورحم فى حياة 
اليابائيين فى الوقت.الماضر . ويككن أن نتتبع أثره ونرده إلى امشاعر التى 
حدت بأسلافهم القدامى :ألا ينسبوا القداسة إلى الأشياء الى توحى 
إلمهم بالكو ف كالشس والقمر والعاصفة » أو الأشياء. النافعة كالبار 
ووعاء الطبخ-فسب» ب لكانوا يعزونها أيض) إلى الأشياء الحبوبة والسارة 
كالصخور وجارى الأنهار والأشجار والاأزهار . وعبادة مثل هذه 
الاأشياء لها نصيب آتمر فى ذلك الانفعال الرقيق بنواحى امال الطلبيعى 
الذى بعد من المميزات الحببة فى اليابانى الحديت > ٠‏ 


ويرجح أن « الثامانية » قامت بدور رئيسى فى السحرامقصود به قنص الجيوان 
وضيد السمك » وكلاها كان يسيب قسطا من العناء.فى المياة اليومية .. ولا تتاف 
عقائد شعب جومون فى ذلك عن عقائد أقربامهم بآسيا الشمالية » بل قد لا نختاف عن 


)١(‏ المتقد الفتيهى » مقيدة بدائية مؤداها أنادة من الجاد تل يها الروح » أو أنها عى 
نقسوا ذات قوة سمسرية »ومن ثم عب ت#ديسها وعبادتها + عن ( قاموس أ كسفورة ) 








ا 

عقائد الصينيين الأقدمين الذين لا نعرف عنم غير القليل .. فإذا كان مجىء الثقافة 
الزراعية » وثقافة يايوى يفسرالتأثير الصينى » فيجحب أن ندخل فى اعتبارنا سمة أخرى 
تمتاز بها الثقافة اليابانية . ويرجح أن عبادة الاأسلاف ذات أصل فى الصين - وربما 
كانت فى غربى الصين ( انظر فصل ١١‏ ) . ويبدو أن هذه العبادة كانت مرتبطة عن 
كثب بالزراعة » أو بمعنى آلخر مرتبطة بالحياة القروية للستقرة التى بيؤها الزراعة . 
: ومع ذلك فيلاحط أن الاهمام الاأول فى عالم اذهب الميوى يتجه إلى تأليه الأسلاف 

الذينيكفلون للأسرة الششرف نظراً لبهم لهاء سواء منهم الاأحياء أو الاأموات . 
وهذه العقيدة ارتباط وثيق بالواسم » وبالحاجة إلى الاستمرار وتجديد خصب 
الاأرض والا'سرة ٠‏ ودارغم من أن عقائد الثنتو التى انبثقث من الذهب الحبوى 
ياب القدريم تشتمل على آلهة وأرواح قامت بأدوار مشابهة » فإن هناك زيادة على 
'' ذلك عنصراً ذائي آخر يفصسل بوضوح بين العقيدتين - وعقيدة الثندو نخضم فى 
معظمها إلى القوى الفارجة عن ذات الشخص » أما عبادة الاأسلاف فإن معتنقها 
يستمد أعاله وأفكاره الشخصية الى تؤثر فى جميسم أفراد أسرته » من شعوره 
الباطن ‏ وممنى آخر من الضمير . أما اللدى الذى يكن أن يننهى إليه التعفيد فى 
هذه العبادة اليابانية الثنائية فتدل عليه « الهاراكيرى » أو ( سيدوكو ) . وأحد 
وجبى هذا العمل يتضمن تضحية الشخص بذاته عند موت السيد الحبوب (جونشى) 
5 يراققه في الالم الآخر » وهى عادة يبدو أمهامستمدة منمعتقد قديم منممتقدات 
الاأسلان الا ولين م ولذا فإن أصلبا قد يرد إلى الشنتو 290 ..أما الوجه الآخر فبو 
الانفحار من أجل ارتكاب فعل محتمل أن يسكون فيه تحقير للأسرة أو ينطوى على 
نحقيرها فملا ؛ أى تحقير الاأسلاف , وبالرغم من عدم تناقض ناحيق اهارا كيرى 
(0) اعقو ا مكوصلطة : متطة حت آلة » م حع طريق ؛ ويقوم هذا العتقد 


طى أساس الاحترام وااتقديس لأرواح الأباطرة السالفين والشخضيات التارعفية والآطةء - 
( تإمفدمتاءزط لهدملزقمعكم] مماومع 187 ) ١‏ الترجم) 





31 : 

هنا تختلفتان فى الباعث . ويتضيح فى الواقع أن باليابان مز بها معقدأ يعسكون من 
محتقدين على الاأقل . 

ويبدو أن هذا الاندماج تتيخة اختلاط ما بين معتقدين » أحدما يابالى الا'صل» 


وهو الذى نثأ فى المهد السايق على يايوى » والآخر صبى . وتوضح هذه الظاهرة . 


الطابع الفردى فى ثقافة الجديرة » لاأنها تقبات خلال القرون التى انقضت على 
وجودها » كثيراً جد من الممات الصينية » وأفادت منها باعتيارها عناصر ضرورية 
لحضارتهاءولكنها ىكل حال ة كانت جد تفسيراً يابانيا وطابما واضحا كل الوضوح. 


الواق أن البايوىكان خامة عهد ما قبل التاريخ فى اليابان . وفى آخر أطواره 
ازداد استخدام العادن وخاصة البرونز . وال مثلة الواضحة على المتاجرة مع الصين على 
0 عبد أسرة هان » أو على الأقل » على قيام علاقة دائمة مسها لتدل على الاقتراب 

. الوشيلك من مهاية العصر السابق للتاريخ . 

وما يدعو إلى المجب ء اننشار أنواع من امف والأشياء لممدنية فى اليابانتؤدى 
إلى الاعتقاد بوجود انقسام ثقافى وسياسى بين شرق اليابان ( شرق البحر الداخلى م 
كانساى .. الخ ) وغربها (غربى البحر الداخلى - كيوشو .. الخ ) . وليس لدينا ف 
الوقت الحاضر وسيلة لمعرفة دلالة هذا التقسيم . 

يامااتى : 

فى نمو منتصف الأاف الثانية قبل الميلاد » اضطربتمناطق كبيرة من العالم القديم 
المستقر فى أوراسيا يا أشرنا من قبل » وذلك سبب غزوات قبائل الرعاة القادمة من 
أواسط آسميا . وقد اقتبس هؤلاء الغزاة من الشعوب الناوبة ثقافاتهم للتقدمة » وإن 
كانو! قد رسموها بطابعهم انقاص » وأصبيحوأ بدورهم شعبا مستقراً. ويبدو أن تمركات 
قبائل الرعاة قلف قد استمرت حتى عهد « جنكيز خان » على الأقل فى القرن اثالث 
عشر الميلادى»مع فترا تكان يسودها الاستقراز من حين إلىآخر » ولسكنما لم تسكن 
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الخد 

بالفتر اتالطويلة.وقداحنشدت جوع من هؤلاء الرحل على حدود الصين فى عهدغان» 
وحدود الدولة الرومانية مما هيأ لمم الانصال بثقافات كفلت لهم قنونها مزايا جديدة 
على الأقل فى إتقان الأسلحة وإعداد لمكن » ووسائ ل كسب العيش . وفى ظل هذه 
القاروف » انتةل كثير من ألوان التقدم » من المناطق المتحضرة فى أوراسيا فاجتازت 
ميا بسرعة » وكان من سعانها صناعة المعادن ويخاصة المديد وللركباتذات المجلات » 
وأنواع من الأدوات والأسلحة والجوهرات » وطرق النسيج » وامبانى الفيخمة من بين 
أشياء أخرى كثيرة كل ذلك كتيفه الفزاة وف للأغراض الخاصة بحياة التجول . 
وباختلاطها بالسمات الخاصة باسيا الوسطى » كالدرع الشقوقة ؛. ولللابس الخاطة » 
واقنناء الباز والقوس الركبة » وإقامة.الساطة الكبنوتية لاقبيلة ‏ يستبعد أن تكون 
الثقافات الرئيسية لهؤلاء الرحل » بآسيا الوسعلى مجرد ثقانات مصطنعة ٠.‏ فسور الصين 
العظلم » وأحابيل الرومان » وللدن الحصينة فى أوربا الوسطى » كل ذلك لم يسكن له 
أية ضرورة لصد قوم رحل بداثيينيا وصفهم بع ضكتاب تلك الأيام. لقدكانهؤلاء 
الرحل فى كثير من الأوقات يشملهم النظام وحسن التميئة ما كانوا فى نفس الوقت 
يمنازون بالشجاعة إلى جد التهور . وقد أ كمبتهم حياة السبوب القاسية تدريياً عالي 
على قوة الاحتمال إذ اقتضى الأمس أن يقاتلوا فى الميادين الأجنبية ٠.‏ تتدكانوافى الواقع 
أعداء يرهب جانبهم » يا كانوا فى نفس الوقت من ناشرى الثقافة للمتازين ينقلونها 
من الأقطار البميدة فى عام أفزانيا: 

وف بداية القرن الثالث الميلادى وصلت إلى اليابان طائقة من ثقافات آسميا 
الوسطى عن طريق شبه جزيرة كوريا ؛ وواضخ أن هذه الثقافات قد وصلت فى أول 
الأمر إلى كوشو » ومنها تمركت صوب الشرق على امتداك شواطىء البحر الداخق 
حتى وصلت إلى شبه جزيرة يامانو . وفى المنطقة الأخيرة » مدت هذه الثقافه«الفازية» 
ايان » أبرز طانع ثقافى ممثلا فى القبور الممطاة برابية من القراب . فاتنشر هذا القير 

















1ع - 


المركب إلى شمال كوشو » ثم إلى إقليم علوكبو» ولكن وفرته لم تبلغ فى أى إقليم آخخر 


.ما بلغته فى إقلم يأماو . 





شكل 18 ست مر يؤدى إلى قب ولاووس للدذن 


وهذه القبور مختلفة الأشكال : مستديرة ومربعة » وعلى شكل ثقب امققاح 
وكانت تبى عادة على شسكل مدرجات أو مصاطب» إما فى التلال المجاورة ( وهى 
الأقدم عبداً ) وإما فى وسط حقول الا رز ( وهى أحدث عبدا ) ٠‏ وكان اميت يودع 
فى الأرض بالجزه العاوى من الربوة ٠‏ وفى آخر طور من عبد يامانو كان يودع ' 
ناووس اليت حجرات مبنية من الجر » كان بعضما يقسم قسمين ٠‏ الممر وحجرة 
الناووس » وكان بعض هذه القبور يقام على شكل مائدة حجرية. فى “قاع الوادى 
وبعضها الآخر يسكت فيه حفزة فى منحدر التل . 
وتدل ضخامة الحجم التى ممتاز بها بعض هذه القبور المرتفعة ع ىأنها كانت قبوراً 
ملكية . والواقع أن بعضها كان معروقا بأمها قبور أباطرة معينين » مسجلة أسماؤمم 
فى أقدم أسفار اليابانيين ( كوجيكى ونههونشيكى). وبشفل مدقن الإمبراطود شتوكو» 
ما فيه من خنادق مسطساً قدره نحو ١ه‏ فدانا » كا يبلخ ارتفاع القبر ٠.ة‏ قدم) ! وطوله 
٠‏ قدم ! ولاشك أن تشييد مثل هذا القبر اقنضى عمل لاف الرجال. . ومع أن 
حم تنتوكو كان ساببا للأسفار ( نحو سنة 4.٠‏ ق. م) » فإن سياسة الرقابة الى 
اتبسنها حسكومته فى حَكم الشعب ل تسكن محال أقل قوة أو تنظياءنسياسة حسكومة 
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مغر فى عصر الأأهر ام . ومع أن اليابان فى عصر يامالو كانت توسع حدودها 
باستمرار » فإنه من الستبعد أن يسكون بناء القبور وما إلمبا قد تم عن طريق تسخير 
المبيد . وللرجح أ كثر من ذلك أن تقديس الإميراطور هو الذى كفل للشمب 
المركة والنشاط بقدر مأكفل تقديس المصريين القدماء لفرعون نشييدآثار الجيزة ٠‏ 

وتوجد قبور من هذا الطراز فى كوريا لامختاف بدورها عن قبور ملوك أسرة 
شو المنخفضة فى الصين الثمالية بوادى مهر « وبى » » كا أثنا ينبغى أن نذكر القبور 
المشيدة على الروابى بآسيا الوسطى وسييريا الى برجع تاريخ بمضبا إلى الا'لف الثانية 
قبل اليلاد » ومى هذا أن فسكرة قبور ااروابى فكرة قدمة جداً . ويظهر أن درجة 
إتقانها تتوقف على طبيعة الثقافة الى تضمها هذه القبور » كا بوحى قبر .باماتو المعقد 
إجاء قويا بتأثيرات آمميا الوسلى الآنية من سمي القارة ٠‏ 

ومن أكثر المظادر بهجة فى هذا القبر العقد ما يعرف ثيل ( هانيوا ) المفرغة 
الصنوعة من عجينة الصلصال والرمل اللمروقة فى النار » وهى تصوير واقعى للأتباع 
والحرس واميل وغيرها من الكاثيل الى توضع فى صفوف حول جوانبٍالقير المنحدرة 
أما الأسطو نات الفخارية » فلملما كانت عا كاة لأأعمدة الاأسوار» أو ممع الثربة 
من الامبيار » إذ كانت توضع هنا وهنالك حول القبر » وكان بعضها ذا أشكال 
دائمة » وبأعلى قمة المركز أقيمت مزارات نموذجية ومبان أأخرى » ويرجح أن تماثيل 
ال ( هانيوا) هذه نشير إلى عادة قدعة » هى دفن الاأتباع واعلدم والا قارب وغيرم 
مع اميت لسك يضمدوا له بطانة لاثقة » وى عادة معروفة فى الصين على عصر الثائج 
ولسكن يهدو أمهالم تسكن رسمية فى اليابان فى عهد ياماتو - 

وتعد تماثيل هانيوا مصادر منتاز للاستدلال على مستازمات القبر لأن تمائيل اليل 

قب لكل ثىء تلفت نظرنا وخاصة من ناحية تصوير السرج والركاب الستدير والأعنة 
الى ندل على تفوق تام فى فن تربية اللبيل » وعى ندل فى نفس الوقت على أهمية 
المصان فى ذلك المين . وللسحارنين أعية أيضا لأنهم يخدمون غرضا ذا ثلاث شمب: 








سوا 


١‏ - توكيد الأهمية المقظارة من طبقة الجند . *. - و وصف أصول للميزات 
الخاصة بالعدة الحربية اليابانية ( اللموذات والسيوف والدروع الواقية للجدم » وم 
كبيرة الثبه بالمدة فى عصور الإقطاع اليابانية. © س هذا بالإضافة إلى دلالها على 
الاتنشار من آنا الوسطى ( الدرع الاوحجى » وطراز القوس» والرمح والتضريب ٠)‏ 

وهناك تمثال لطيف وجد فى حقريات ولاية « جما » لحارب كامل العدة» سيف 
قصير وحذاء ركوب وشعر مقصوص بضفيرتين مرسلتين من الأمام على جانى رأسه 
حتى كتفيه . وحول عنقه عقد من الأحجار أو القطع اللعدنية يغلوها جميما قبمة ذات 
حافة مستوية . وألطف من هذا آلة خشبية ذات خيوط يحملها فوق ركبنيه » ويجذبها 
بإحدى يدبه (ويابس قفازا يحمى كفيه والجيزء الأدنى من ذراعه ) . وقد تكون 
هذه الآلةمى سلف القيثارة » وهى عمدة الموسيق اليابانية التقليدية ‏ 

وما يدعو إلى الدهش تلك الوفرة اللى تمناز بها اللادة الثقافية الى كشف عنها 
فى مجوعات هانيوا والى نتاف من القوارب إلى العقد البارزة على لملابس ٠‏ ومن أمم 
ما قدمته هانيوا » محافظتها على السمات الى ساعدتها طبيسها على البقاء » وإلا لسكانت 
قد اتقرضت منذ عيد بعيد » مثال ذياك 0 شعب ياماتو الوشم وزخرفة الجسم 
الى تدل عليها الخطوط الملونة على وجوه أهل هانيوا .كا أن الخياطة تعد سمة ار 
وكذلك الطين الحروق سبب مقاومته الكبيرة كل ذلك قد حفظ لنا سحلا مين 
من ذلك العيد السحيق . 

ووجد بالقبور أدوات اليت وتشمل سلعة 0 سو »»وهى ساعة تحرق فى نار شديدة 
الأو ارحى تصبح زجاجية فى بعض الأحيان بسبب ذوبان السليكا بالجرارة الشديدة . 
"ك..وجد خرز « الماجاتاما » الى الشتكل . ويرجح أنه اقتبس. من المقود الى 
كانت تصنع من الخالب فيا نبق 217 . وتصنع الماجاناما من مواد مختلفة ممها اجاج 





(0) أومناك أأشنة من :الاجاناما مصنوعة من القرول -والعظم والحجر. مستشرجة من 


عا كز جومونا ٠‏ 














شكيل هل سس هانيوا 


ومع ذلك فن الأهمية بمكان تلك الأشياء اللصنوعة من حجر اليشب والحجر الكاوى 
وى ليست من الأحجار اللية » بل يرجح أنها مستوردة من إقليم حيرة بايكال . 

وقد وجدت فى القبور الأسلحة الحديدية » والعدة المربية » والطلى » والأدوات » 
وهذه جميعا أدلة حاسمة على حداثة عهد ياماتو فى عصر ما قبل التاريخ » وعلى تقدم 
اليابانيين فى صناعة العادن . 

إن وفرة الأثار الى وجدت فى القبور » والصفات العالية الى امتازت مها صئمة 
عدد وافر جداً من المصنوعات اليدوية تمعلنا ميل إلى الاعتقاد بأن هذه الأشياء طقسية 
قبل كل ثىء ء وذلك لأنها أقل من غيرها تمثلا لاحياة اليومية » إذ كان يستخدمبا 
الأخياء فى أغر اض طقسي تلام العنقدات الخاصة بالموتى 217 . ومع ذلك فلا جدل 


)١(‏ ومع ذلك فند وجدث بءض العاول والممازق والناشير ورءوس الاديث فى أضرغة 
الاذن الحجرية الماصة بأشخاص أبس :طم شأن يذاكر . 








شعكل ا .و 
سعكيبو وماجاتاما 


فى أن ثقافة يامانو قد حققت غملا سامياء والشىء الوحيد الذى عنمنا فى المقيقة من 

أن نطلق عليها لفظ. «حضارة » ( لأن مفهوم هذا اللنظ قد تحدد حديثا ) هو خاوها 

من الكابة . أما بقية. مستازمات ,الخضارة ققد كانت ماثلة فى نظام المتكومة 
١‏ 7 (م كا أسول المشارة © 














لمي 

المركزية القوية » م1 كز آمل بالسكان » ونصب تذكارية » والتخصص التجارى » 
وساطة كبنوتية » وغير ذلا ١ ٠‏ 

ومن المؤّكد وجود ثقافات هنالك عبرنا عمها نحن بلفظ حضارة » كانت تشتميل 
على الكنابة ؛ ولسكن مؤهلاتها كانت فى الحقيقة أقل من مؤهلات يامانو من حيث 
ما أحمزته فى التواحى الاخرى 4 ومهما كانت الحال فإن حىء البوذية فى القرثن 
السادس الميلادى مصحوبة باستخدام الكتابة الصينية » سالك الحضارة اليابانية بين 
حضارات العام - وهو فهم جاء متأخرأء فى حين أنه كان منتظراً منذ مجىء فلاجى 
يايوى قبل ذلك بعدة قرون ٠‏ 

ولدى اليابانيين أسطورة عن اماق مسجلة فى «كوجيكى 4 » وهو سفر يرجح 
أنهكتب فى بوأكير الشطر الأول من القرن الثامن (1 . وَطذا السفر أهية كبرى 
بوصفه سجلا للأساطير السابقة على البوذية » ويبدأ هذا السفر بقصة خاق الآلهة 
السماوية وسلالاتها السبع المقدسة التى منهاء الذكر إيزاناجى » وأخته إيزانانى » 
اللذان خلقا اليابان ‏ وهو حدث مشهور فى الاأغانى والتصوير . 

«دنم الإلحان الواقفان قوق جسر السماء السا .نج فى الفضاء ء برحيما امرصع 
بالجواهر إلى أسفل ء خركا به إذ ذاك كل شىء » فاسا حركا الم داح يدر ٠‏ 
كوودو:. كوورو 9, ذلها سحبا الرمح إلى _أعلى تساقطت من سن الرمح قعارات 

1 ترا كت فاستحالت جزيرة © . 

وبعد أن خلق الإهان الأرض هبط لييخلقا جزابر أخرى » ثم اتتقلا إلى منيح 

الحياة لعدد كير من الأهة يتصل سلطانهم بالعام المادى : البحار و الجبال والرياج 





(0 لاد أن تكون هناك أسفار أتدمين ا ه كوج » أعتمدت بدورها على الروايات 
الشفوية ء كا كانت هناك أيضا كتابات مواصرة ولسكن لم يبق منها شيء غلى الزمن ٠‏ 
() إن اأنة #ارابانية عليثة بالتعريرات ااصوتية المارمة افتئة وايوية » ورعا كانت اففلة 
كروده ٠٠‏ كرودو تدل على وت الناء ين يتحر بشرعة فى نبرة واثرية :700077 
00 














ع بع هه 


والأشجار والفصول وغيرها . وييما كانت « إيزانامى » تحمل النار الإلمية احترقت 
ومانت » لزن علبها إيزاناجى حزن شديداً » ولكنه دنم حزنه خلق الآللة . 

وبا كان يزحف حول وسادتها الفاخرة ... وبيما كان يزحف حول قدميها 
السامرتين منتحبا » ولنت من قطرات دموعه الجليلة الإهية الى تسكن كونوموتو » 
بالقرب من أنهو على جب لكاجو . وكان يطلق عليها اسم د الإمة الأنقى الناحة 
الباكة » . وهكذا دفن إزانامى الإلهة المقدسة النعزلة » فى قبر بأعلى سج جبل دحيبا» 
على أرض إدزومو » وأرض هاها كى . 

ويذهب إيزاناجى إلى عالم الأرواح ليجد إيز أنامى » وبرغمتذيرها إياه من النظر 
إليهاء فإنه فمل . ويراها إيز اناجى فى موكب الملاك المرعبءفيقر مفزعا يتبعه أعوان 
إزاناتى الى أثار غض.ها العار ؛ فتحاول أن تعاقب أخاها . . . وبعد مغامرات ينجو 
إيزاناجى » ويتطير بالاغتسال وينتج من هذا العمل ثلائة آلهة على جانب عظيم 
من الأهمية . 

كان اسم الإهة الى ولدت حي نكان يغسل عينه اليسرى السامية « أماتيراسو أو 

- ميكاى» (إطة الشمس)ءواسم الإله الذى ولد بعد غسل عينه الهى السامية «تدوى 
بوى نوكاى » (إله القمر) . أما اسم الإله الذى ولد بعد غسل أنقه السائى فكان 
« سوسانوأوميكوتو » (إله الماصفة ) . 

وكان «سوسانو_أو»شخصا مزع تسبب مرة بأعماله الحبيثة فى اختفاء «أماتيراسو» 
بأحد اللكووف » ومن هم أظانت الدنيا » ومع ذلك فقد تداولك الالمة فى هذا 
الشأن فأشار و احد ممهم ينع مرآة » وخيط به خمساثة جوهرة منقوشة ( ماجاناما)» 
ووضعبا أمام السكوف. وقامت إحدى الآلهات برقصة خليعة أثارت ضمك جيم الألطةه 
وأثار هذا الضحك فضول «أماتيراسو » فأطات خارج الكيف » وتناوات لساعمها 
الجواهر والمرآة الى أشبعت غرورهاء <تى ابه بقيث فى ادا ع السكيف » 

وأعادت ضوء الثمس مرة أأخرى 


1 


»ا - 

واختار الآلمة «ونتجى - نو ميكاتو » » وهو أ كبر أبناء «أما تيراسوة ليحكم 
فى الأرض » فببط بناء على ذلك إلى كيوشو » واصطحب معه عقد أمه الصتوع من 
الرايا » وسيفا منحه إياه #سوسانو أو» فأصبحكلاما شعارا لألوهية أباطرة اليابان ٠‏ 

وحناك قصص أخرى » وخاصة قصة نيهونشيكى ( نبهوتجى ) النى جاءت متأخرة 
قليلافى الزمن » ولتكلها أ كثر تضليلاء ومى تروى قصة انتصار اليابان حين يتحرك 
الأباطرة من أحفاد «أماتيراسو» من كيوشو إلى الشرق والشمال» فيلاقون فى بعض 
الأماكن ثقافات متقدمة وأخرى تافبة » مثل ثقافة إيدزومو ( جنوب غرب هنشو ) » 
وفى أماكن أخرى يحاربون المتبربرين . ويمكن أن تسكون هذه قممة أسطورية 
للتوحيد البيق بين شعوب آسيا الوسعلى » واستقرارها فى كيوشو » وتحركهم إلى 
الثمال حيث غوا ثقافات أ كثر تقدماً مثل ثقافة يايوى أو ثقافة يامانو التى سبقتها » 
فلاقوا موعت كانت لا تزال تعيش فى مثل مستوى جومون . 

والإمبراطور جمو” هو مؤسس إمبراطورية اليايان الشمبير» لأنه أخضع فى بادى», 
الأمر ياماتو فوحد بذللك ما يسمى بلمناطق النقية من كيوشو القديمة » وإيدزومو 
وياماتو ٠‏ ويجءل اليابانيون تاريخ التأسيس ١١‏ فبراير سنة 066 ق .م » ولسكن 
هذا التاريخ وف مداوماتنا الراهنة ؛ قد يكون حوالى عبد السييح » بل يرجح أنمكان 
بعد ذلك بقليل99 , 

ومن للؤكد أن تقارير «كرجيكى » عن أصول اليابانيين تناقض ماما "كتابات 
«كنفوشيوس التاريخية عن أصول الصينيين . وإنا لنجد فى عمل اليابانيين شفبا 
وحركة» من الؤّكد جداً أن الصينيين الذين بعشقون الأرض» اغتيروما سارك همبي) . 
ولا بسع للرء إلا أن يوازن بين أساطير اليابانيين عن آلنهم » وأساطير شءوب نيا 





(1) إذا سانا بأن بداية عهد ياماتو ترجم إلى القرن اثثااث أو الرابع الميلادى » فإندمن التمل 
تقدمتاررخ جيمو إلى هذا التأررع اسايق ٠‏ ومع أنة واضج أن ثفانق يأبوئ:وياماتو مستمدتان 
من أسل جنوي وغربي » إلا أنه يظهر أن أهل يأماتو الذين يدون فى طاهرم أقوى شكيمة 


ثم فى الغالب ليق كانوا يطالبون بالمساواة بالأباطرة الغحاريين الذين ذ التاريخ القدم ٠‏ 
بين ف كرثم التاريخ القدم 








عات 

الوسطى» إذ أننا ابل فى الترجات السبييرية والغولية والتنجوز بة مرة أخرى » ألة 
العاصفة والرياح والنار فى روعتها البريرية ؛ والثشمس والقمر» بل والنجوم أيضًاً مشخصة 
فى سير أبطالها . أما ما ينقص أساطير شعوب آميا الوسطى فهو آللة البحر التى تامب 
دو ََ هاما للغاية فى أساطير اليابانيين اللية » ويمكن أن تعد أساطير اليابان باستثناء 
آل البحر ولثاء ٠‏ ترجمات أخرى لقصص أبطال الرحل فى قلب آمميا . 

ولو تأملنا الدليل على عصر ما قبل التاريخ فى اليابان يا هو مءروف فى الوقث 
الحاضرء فإنا لا بد أن نصدم بما ينسم به هذا الدليل إذ أنه يشير على اللدوام إلى الروابط 
الوثيقة بينه وبين أرض القارة الآسيوية التى اقتبست مها سماتها الواحدة بعد الأأخرى . 
وترتب على ذلك تسكوين الثقافات الصينية الناهضة . وفى نفس الوقت تمد أنفسنا 
مضطرين إلى النسليم بأن هداك جوا دائما من البعد ب بل من العزلة ‏ مجعلدا نسل بذاتية 
واضحة مستقلة لهذه الثقافة اليابانية . فوجود مثل هذا التناقض يعد جزءاً من الظاهرة 
المقدة المثيرة » والبديعة أبن » فى تاريخ الثقافة البشرية . 





4 التخوم 


لتدكان الاهمام فى الفصول السابقة منصباً على الأقالم ال راعية فى الصين وبلاد 
اليابان القصلة بها » وذلاك لسبب وجيه » هو أنه لا بوجد مكان بشرفى آسيا مائل 
هذه المناطق من حيث وفرة الأدلة الأئرية » وهو وحده ينبثى أن يكون سبي كاقيا . 
غير أن هناك سبياً يتمثل فى اعتقاد الصينيين القدماء » وهو أن الصين كانت مركن 
كل شىء » وأن إمبراطورها هو « إبن الساء » . وهناك أساس تارخى لهذا الاعتقاد» 
ذلك أن امرء حين يدرس ثقافات جارات الصين » يدرك دائماً قوة تأثيرات الثقافة 
الصينية » هذه التأثير ات الى لم يضعفها غير بعد تلاك الأرض الغنية بثقافمها امنقدمة . 

امتدت هذه الثقافات فشمات مناطق مختافة حيث يعيش الناس نحت ظروف 
شديدة التباين » فزراع الأرز يجنوب شرق آسيا للدازية » وأهل الشواطى فى كوريا 
وسكان النابات فى منشوريا ؛ و بدو الصحراء فى منفوليا » ورعاة أقالي المشائش فى 
ألطلى ؛ وأعل الواحات فى ستكياتم ؛ والرحل مجبال التبت » بل ويمسكاننا تتبع معالم 
الثقافة الصينية فيا وراء شعوب تلك التخوم » فى بعض أجزاء من سيبريا أو على امتداد 
الحيط الهادى . وتدل قرائن ما قبل التاريخ » فى بعض هذه الأقاليم » على وجو دكل من 
الطابع احمل ء والتأثير الخارجى ؛ وأصول هذا التأثير الأخير صينية فى معفم الأحوال. 

وبالرغم من انساع دائرة الثقافة الصينية وبعد مداها فد رأينا أن الأسس التى 
قامت عليها الصين فيا قبل التاريخ كانت أسسا غير محلية إلى حد كيير.. وكان.فمل 
الؤئرات الخارجية فى الصين عميقاً على الدوام » منذ مولدها حتى -قيام حكومتها 
الركسية الحاضرة . ولد امتدت هذه الميات إلى الصين ؛ إما من مصادر يميدة » وإما 
أنجاكانت تأنى إلمها عادة نتيجة قوة دافمة من بعض جاراتها . وقيحة ذلك أننا 
حين تئزنن الصين القدمة ء تتلقت أعيثنا على الدوام إلى البلاد التالحمة لاصين 








: عب لع سا 

التى أُخذ سكانها عن الصينكا أعطوها طوال هذه الألوف من السنين ٠‏ 

وأذا كان من سوء الطالع أن معلوماتنا الأثرية فى هذا الإقليي الفسيح الذى حيط 
بالصين نادرة لافاية . ولقد لمبت صعوبة الواصلات ومقتضيات الظطروف السياسية » 
و الموامل المغرافية أدوازاً فعالة فى تعويق البحوث: العلبية . أما معاوماتتا عن غمس 
ما قبل التاريخ فى التبت وسسكيائج ومنشوريا وكوريا » فقليلة أو منعدمة . وقدم 
القرنسيون بعض معلومات عن اند الصيئية » والبريطانيون عن اللايو. ويواصل 
الأمريسكيون والسويديون حولم فى منغوليا . وقد زودتنا هذه البحوث بصورة 
قليلة العام عن هذه البلاد فيا قبل التاريخ . وبدأ الروس بسييريا إعداد طائفة من الادلة 
لاك سنهى إلى نسجيل. آثار ذلك الإقلم تسجيلا يفوق ماعداه من أفالم آنبا 
الوسعلى والشمالية جميعا . 

آسيا الجنوبية الشرقية : 

أما بالنسبة لأسي الجنوبية الشرقية الى سبق أن وصفنا'التركيب الجغرافى 
لشواطها المدارية ٠‏ ووديان جيالها وهضامها المنخفضة .» فبنا نجد بمض الاختلاف 
بين الأهلين البدائيين لمتنائرين الذين يسملون فى صيد الحيوان من الغابات الشكثينة » 
أو الوديان الشجرة » أو يزاولون اققصاداً زراعياً محدوداً » وبين شعوب المناطق 
النخفضة التى يزرع فى ترما الفرينية محصولات الأرز اتى تن خاجة السكان التكثيرين 
اذين زم مهم القرى والمان . 

وتنمو البانات مم وأغزيراً فى مناخ جنوب شرق آسيا المار الرطبء ومن 
تمل أن هذه النهاتات ظلت تشفل كل الإقيم حنى قدوم زراع الأرز الأوائل . ومع 
ذلك فإن تطبير الأرض وإعدادها لازراعة أدى إلى إزاحة الغابات وثراجعها ‏ والواقع 
أن دواد الزراعة من الفلاحين لاز لون حنى الوقت الحاضر يوسمون فى رقمة أرضهم 
وبنشثون حقوطم حيث كانت الفابة قاعة قبل ذلك بعام واحد . لقد كان صيد الغابة 











عد بمو سم 
فى الأصل شيئا نافما للغاية.والواقم أن كسا الشرقية لا بدكانت ف الأأزمنة القدمة جنةٌ 
الصيادين » نضم مخبة هائلة من الهيوانات التكثيرة القريبة النال » من الفأر والغزال 
والسخالى إلى بقر المهر والفيل . وتمدم الغابات كذلك بالجوز والفا كبة والحشالشن . 
كا أن البحيرات والأمهار مصادر متازة للأسماك حى اليرم ٠‏ 
لم تسكن هناك فى الغالب حاجة قوية إلى مصادر غذائية أخرى فى غصور ماقبل 
القارخ فى مثل هذا الموقم الثالى يلتم الطعام . وإذن فإن مايتكتشف على الدوام من 
مصنوعات يدوية فى رواسب المصر التالى للمصر الحجرى القديم » بالند الصينية 
واملايو 213 ليست إلامن صناعات جامع الطعام ٠‏ 
ولاكان الفرنسيون قد قاموا بمعظم العمل الضخم فى النطقة فإن استدلالاتهم 
تعتبر بوجه عام أساسساً لاترتيب الزمنى القارن فى كل المنطقة ٠‏ فى الإقلم الشبالل من 
تونسكين ( فيتمنة الآن ) عدة كبوف صخرية تقع فى كتلة ضخمة من الحجر المورى 
يطلق عليه « با كسون » هك توجد مرا كز أخرى شبيرة بها بالقرب من « هوبنة » 
أجريت مما حفائر وكتبت عنهاعدة عشرات من التقارير . ويشبه ذلك أيضًاأ كرام 
لحار أو نقايات امطبخ ( الزبلة ) على مبعدة منْها فى جنوب أنام وكبوديا . وهذه 
أيضًا قد لصت ووصفت ٠‏ 
ول نر عادة الفرنسيين فى محوثهم الأركيولوجية بالشرق الأقصى » على وصف 
الثر تيب الزمنى لاحضارات كاملا مدعها بترتيب الطبقات الأرضية »ومع ذلك أفقذا 
تمد رواسب على عمق يزيد على مقر واحد . 
ويطاق على أقدم مجوعة « هوبنهيان » وهى مقسمة إلى أطوار قديمة ومتوسطة 
وحديثة . ومثل القديمة والتوسطة بنوع خاص » الفئوس والكسارات والجارف 





() وح مع وجود الوسائل الزراعية القريبة امنال » فن الحتدل أن أ عمال اليد والجم 


الى كانت مجرى بطريقة آاية » قد عوقت التغبير الدامل ٠‏ وأغلب الفان أل زراعة الأرض قد 
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النحوثة من الحصى النبرى » وهى أدوات بدائية تقريها وعلمها مات العصر الاجر 
القديم ؛ ومع ذلك فإن عدداً من حواف الأدوات الحجرية فى غهد هوبنهيان الوسيط 
صنعت بطريقة الشحذ التى تدل على ادمال تأثير العصر الحجرى الحديث . ويتكشف 
طور هوبنهيان التأخر عن عدد وافر من الأدات الحجرية أخصها النصال والجارف 
ذات صنمة تكاد أن تنكون دقيقة . وبعض مصنوعات من العظام كالفئوس 
والشغرات وانازف الردى:.. 

وتنقسم جموعة با كدون أيضا إلى أطوار قدعة ومتوسطة وحديثة ) وهى تشبه 
موعة هوبمهيان ؛ ومع ذلاك فقد وجدت أدوات حجرية مهذبة أو منحوته أو مشحوذة 
تنتمى إلى أقدم الأطوار . وى أواسط طور با كسون ظبر اليف » وهو ضفيرى 
التقش » ويعد تمهيدا لظبور المزف الضفيرى والحصيرى الأ كثر إتقاناء وكذلك 
السلع الحززة التي وجدت ف الطور المتأخر.ولا مختلف زخارف هذا المزف عن النوع 
الذىيوجد بالصين الثمالية وغيرها . وجدر باللاحظة أنه وجدت كذلك فى هذا الطور 
ش المتأخر الموائم أو الأساور الحجرية النحوتة الشبيهة بما وجد بشمال الصين . 

وتمدنا نفايات الأصداف ى سرمروت سن بالقرب من مميرة توئل ساب 
فى كبوديا عادة أوفر من هذه عن الأطوار الاأخيرة للزمن الذى يعتبر من المصر 
الحجرى الحديث فى آسيا الششرقية . ومن سوء الطالع أن لم نظفر بدليل من حفريات 
الطبقات الارضية فى هذا امرك » وإنكان هناك دايل على وجود الطبقات نفسها . 
وقد أنتجت هذه النفايات مقداراً كبيراً من المزف المزحرف ممزازات وحليات 
وزخارف مسكررة . وهناك « إحساس » خاص لدئ"الصينين نمو هذا الهف + 
وهو إحساس قوى بنوع خاص بالنسبة لازهريات ذوات القوا 0 والاقداح المفتوحة 
ذات الحواف الطوية» و الأقداح المالية اللكتفين . وتشتمل زخارف هذه الاأوانى 
على خطوط منحنية ورسوم. هنداسية محززة تذكرنا .برسوم هونان وكاسو. الملونة . 
أما الاتربطة الحززة فى شكل حليات فنذكرنا مرة أخرئ بالثمال . فى بن أن 
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طريقة زخرفة امساحات « الخارجية » الخيطة بالرسوم ذات الخطوط الستقيمة الفأئرة » 
فشبيبة برسوم البرونز النديمة . وهناك دعوى فى هذه الناحية :+ وواضح أن إثبامها 
مستحيل - مؤدآها أن المصنوعات اليرونزية كان يمثر عليها مهتاف الاأشخاص 
فى هذه الطبتات العليا . 

وكان من بين للصنوعات الحجرية النحونة » الأقراط الحجرية أو الأساور » 
والأسطوانات الحجرية » والحرز المظمى وغير ذلك من الى الصنوع من العظام 
والصدق أو الصاصال . وكانت الأدوات الحجرية بنوع خاص لطيفة الصدعة » وتشمل 
النثوس والمقاور » وه جميلة الصقل .كا توجد صنائير السمكوالحراب المظمية الخاصة 
بصيد الحيتان وهى يدل على أن الأسماك الصدفية لم تسكن إلا نوعا واحداً من منتجات 
البركة أو مجرى لماء التى تضمها مخازن طعامهم . 

وتدل الواد للستخرجة من سومروت ‏ سن على اننائها إلى طور متأخر من 
أطوار الحياة السابقة ملى العصور التار عخية فى الحند الصينية » قد تسكون فى الألفن 
الأولى قبل ايلاد . وقد يكفل لنا إثبات سعة الصنومات البرونزية فى مكانها 
الطبينى من الركز » الوقوف على العلاقة بين ثقافات العصر الحجرى الحديث وغصر 
البرؤنز ( دنم سن ) هنالك . ومع ذلك » وحى يم هذا الإثبات » ينبثى أن ينظر 
إلى هذا للركز باعتماره مكاذا يتمثل فيه طور من أطوار المصر الحجرى الحديث فى 
آنا الجنوبية الشرقية ( اشئاله على اللمزف والأدوات الحجرية الصقولة ييز لنا لنميته 
بالمصر الحجرى الحديث ) جاء متأخ رأ عن طور هوبنه وبا كسون؛أو معاصراً له (09. 

وتتمثل ثقافات المند الصينية إلى حد كير أو صغير فى سيام و اللابو وجنوب 





)١(‏ الزتيب الزمق #نافات جسب تغدير ورمال سئة هذا س +219 يرجح كثيراً أل يكون 
على الوجه الآني ؟: ١‏ 
طور موسبةتنيان التأخر باكمون المتوسط سومروج 
هو - 8 .الترسط ف لقم . امن 
واه القديم « ١:‏ التأخر 























السلاق؟ ل 
ألصين ( وادى كوائنجسى و بائمتزى) و رما فى بورما. وقد امتدت أيضا إلى إلدويسياء 
ولسكن هذه الناحية بعيدة عن ال بحشنا . 

والطابع الذى تتركه هذه الآثار عند الإنسان هو القدم والتأخر » فليس فى هذه. 
المرا كن جميعاً أدلة وافيةعلى قيام الزراعة أو حتى استثناس الحيوان (ياستثناء الكلاب)» 
فسكان الكبوف واللاجثون إلى المجور الصخرية وأما كن النفايات » كانوا من 
جامعى الام . و بارغ من الأدوات اللمتازة الصقل والخمى التى كانت لدبهم فى أطوار 
احتلالمم امتأخرة هذه الأما كن » فلا تزال ثقافتهم تبدو أولية تماماء حتى لكأن 
طرقهم فى الصيد كانت متأخرة أيضاً .و إن مره ليجب هل م يمثلون حت] 'ثقافات 
جنوب آسيا فيا قبل التاريخ » أم مم يمثلون فى الواقع مناطق التخوم ؟! لالإستطيع مدنا 
بالإجابة عن هذه الأسئلة غير البحوث الأثرية ٠‏ وربما توف هذه الإجابة عند ما يتم 
كشف قرى الصيد فى الوديان أو فى أراضى السانا ( السهوب ) مجنوب شرق آسها . 
ونقول مرة أخرى إن الفخاخ والبنادقالقاذفة » وامنازل المقامة على الدعائم » والسلال» 
وغيرها من الثقاذا ت كانت دون شك مصنوعة من اللمشب القابل للفناء مما حال دون 
المثور على كثير من الثقافة الممادية . ومع ذلك فإن المرء لا ملك إلا الإحساس بأن 
تجمع مادة الصيد في نميا الجنوبية الشرقية سمح بإنقان ثقافات جم الطمام بدرجة أ كبر 
مما تدل عليه الدلائل الى نملسكها فى الوقت الخاضر . 
وبوقفنا جنوب شرق آسيا أمام عدة مشكلات » تششتمل إحداها على رمزيها 
الخاليين ‏ الأرز ‏ وجاموس اماء» فبزراعة الأرز اتتتح عصر جديد تمام) » وألهق . 
عبد الصيد فى التضاؤل . وحن نعرف أن الأرزكان يزرع فى الصين منف 
ستة .6ق .م على الأفل » ويرجح أن هذا الوقت كان قريب أين؟ من 
عبد امتثناس جاموس اماه » فهل هذه السهات مشتمدة من ثقافات كان قد 
استقر بها الأمر فملا فى جنوب شرق آمسيا ؟ إننا لا نسقطيع بناء على البراهين 
الراهنة إلا أن تقول إن هذاغير مرجح تقط» وبالأحرى نستطيع أن نعدير فكرة 
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أن الاارز وجاموس الاء لي سكلاها محليا فى الصين الجدوية ( حت نهر ينسترى شال 
على الأقل ) » وكذلك فى اليم الواقمة فى جنوببا . وعند ما حاول الفلاحون 
الصينيون زراعة ال الا 
مخض عنها اتجاههم إلى نوع لخر أكر ملائمة.وهو الآرز ٠‏ ولعل هذه اللحطوة 
الاأولى علبتهم أن التوسم يمكن أن يتجه ناحية الجنوب . وقد أزاح قطع الاأخشاب 
و الحريق » ؤنظام المدرجات » والرىوغيرها ‏ أزاحمناطق الفابات» وسكامها بالتبعية 
0 كانت أجناسهم » من الميلانيزيين أو من سسكان المزر الجنوبية أو للغول أو غيرمم . 

والثىء الذى لا نعرفه هوما قدمته آسيا الجنوبية الشرقية منذ عهد ثقافات الغابة 
إلى كلمن الصين وعالم انحيط المادى؛ تغطية الجسم بالثياب»والمسا كن ذات الدعائم» 
والوشم » والطقوس الدينية » والزوارق ذات الشراع ؛ وقنص الميوان » وصيد 
السيك » والصيد بالفخاخ » وطرق الطهى وغيرها . فهى يموعة كاملة من السيات 
القي يحتمل صدورها من آسيا الجنوبية الشرقية لتعرك أثرها فى الناطق الجاورة ‏ وهذه 
فى ذانما ل تقرك رجل الآثار إلا قليلامن البقايا لي يتأ كد فقط من مجرد توجودها. 
ومع ذلاث فإن بمض هذه السماث على الأقل من التمل كثيراً أن تسكون مما قدمته 
شعوب الغابات قبل أن يفير أهل الزراعة مط حيا حياتهم » وذلك بعد ألف عام تقريبا 
من بداية منافسة الأرز لاحنطة على حدود سهل العهر الأصفر َّ 

كورياء 

إن شبه جزيرة كوديا التى تبرز من أراضى السبوب ومنطفة الذابات فى منشوريا 
وقد فى بحر الصين بين اليابان والصين قد لمبت دوراً غامضاً بوصفبا حلقة انصال 
بين أدافى البلدين للتحضرين » فى حي نكانت تناضل فى سبيل بقأنها . وبرغم جوازها 
للصين واليابان , فإن الإشارات الواردة فى أقدم حكايات كورياء وفى الأساطير 
تجعلها تنتمى إلى آسيا الثمالية » إذ تروى الأسماطير أن أقدم حكام كوريا قد انحدر 

















- ارو سس 
من دب . ونقرأ فى هذه الحسكايات عن المذهب الشامانى 2١0‏ وعن المنازل الغائر نصفها 
تخت الأرض » وعن الفروسية وغير ذلك . وبلخص « أو سجود 088008 » هذه 
السمات فيا يلى . 
« صنع لللابس من الحشائش» وتعديم النظام القبلى نحت قيادة الرؤساء 
مع اختلاف فى مدى الساطة » وعبادةالروح الشامانية » وعدق غير عادىي 
للغناء والشراب والرقص ف المناسبات الدينية على الأقل » . 
ومع ذلك فإن السكوريين القدالى كذيك كانوا بزاولون الزراءة وقتا للتقاليد 
النى كانوا قد تعادوها من « تان - جن » . ويرجع أن تتكون هذه الزراعة قد 
بدأت أول الأس بالمبوب ثم اننهت بعد قليل بزراعة الأرز : 
وهناك رواية أخرى عن وزير آخخر ملك من الشائج هاجر مع أتباعه من الصينيين 
إلى كوريا حيث أنشأ ثقافة صينية بوصفه مؤسس أسرة «كى سجا» . | 
ويتجلى انقسام كوريا فى قراءة هذه الأحاديث والروايات » ففى الثمال الشرق 
والشمال الغربى » وى كل من ساحلم! » وفى الجدوبالشرق» والجنوب الغربى نقرأ عن 
حموعات قايلة تعتمد كل منها على الزراعة وتربية الميوان معاء ولسكنها مختافة فى 
عاداتها . ومع أن الصيئيين يعتبرونهم همسا فإن المرء ليقف فى كل حلة على مجتممات 
معقدة ذات ثقافاتمادية خالصة واسعة الاننشار .ويبدو كأن المنزير والماشية.وكذاك 
الخي ل كانت هى وحدها الميوانات الأساسية المستأنسة عندهم » فى حين أن الصيدكان > 
عونا فى غذالهم . ك. يبد وكأن القتا لكان يقوم بدور رئيسى فى مجتدماتمم ٠‏ ومع 
أن الاهنمام بصغات الشجامة لم يكن إلا قليلا . 
ولسوء الحظ أن التنقيتعن الأثار فى كوريا لميضف فى الواقع شيئا على معلومائنا 
عن تلاك الأيام السحيقة القدم » فنحن نعانىمن الأمل السكلذب الذى نجده ف التقارير 
عن كومة من البقايا هناء أو عن مسكن فى غور من الأرض هنالك. ولكن ليست 
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() مذهب دبي فى سيبريا يعتقد أتباهه فوجود صلة ينهم وين تمرودهم الروحى (١‏ الترجم) 
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اس يوق؟ ل 
ا هناك دراسة منتظمة لهذه البقايا علروشك الظوور. أما بالنسبة لاخصور المتأخرة » فبنالك 
استدلالات تزيد قليلا على سابقامما تشتمل على قبور الروالى الشييبة بقبور عهد يامانو 
فى اليابان . وهتالاك أيضا مستعمرة لولانج الصينية من عهد هان الى كشف عنما تنقيب 
اليابانيين وهى تمدنا ببراهين وافية احم على قوة الثقافة الصينية فى كوريا على عبد 
السيح قر 58 
ونشبه كور يا اليابانفنحيث أرضها الجبلية.فسواحلها الغربية أ كثرملاءمة لازراعة 
منشواطمها الشرقية ذات الجروف:ووديان أهارها أ كثر انساءا وأوفر عدداً منبافى 
اليابان . وهى من هذه الناخية ذات قوة انتاجية عالية جداً فى الزراءة . أما الشواطىء 
الغربية والجنوبية فهى متضرسة ذات ن#وءاتوشقوقأرضية مقوسة تدور <ول الخلجان 
أوقد تصل إلى الجزر الصغيرة . ومثل هذه الشواطىء وجمت الكوريين إلى الساحل 
الشرقحيث يقوم صيد السك بدور جوهرى فى اقتصادم . وواضح أن الكوريين 
كانوا بحارةمهرة وتجاراً طموحين وقد قرأنا عن ذلك فى التقارير التأخرة عن المستمرات 
التجارية السكورية على سواحل الصين . 
وسطح كوريا يناظر سطح اليبان من حيث جغرافيته الإقليمية » وتجانس ثقافتبا 1 
غير الألوف . ببد أن هذا لايصدق فى جميع الأحوال كإبدو ذلك واضحا منروايات 
السجلات التاريخية التى لاحصر رطاعن الحروببين مختلف الولايات؛ تلاك الحرب التى 
تكونسباوضعها السيابى.و مع ذلك فإن اختلاط سمات آمميا الثالية والصيننماليابان 
فيا بعد قد .انتج ثقافة كورية ذات طابع خاص . ومن سوء الحظ أن طٍِ الأثار قدعين 








حي الآن عن تقديم أدلة وافية عن جذور تلك المضارة فى عصور ماقبل التاريخ . 








منشوريا : 
منشوديا إقيم آخر من تلك الأقالم الفسيحة الواقعة فيا « وراء السور العظلم » 
وبى منطقة متبانية لالم عبارة عن سهل عظم مقرام تحيط به جبال متخفضة . وسبل 
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لوصول من جدوب منشوديا إلى سبل الصين الثالى . ولسكن بيدو مكلام « أون 
لا تيمور » أن : 
«السبول الغربية السكشوفة كانت كثرارتباطا منغ و ليامسمابالصين 
خبالها الشر قية ذات الغابات ظلت قروا تابعة ما يعرف الأن بشمه جزيرة 
كوريا» وبراريها الجبلية ذات الغابات فى ثمالطاء لم تكن معزولة عما 
يعرف الآن سيبريا حى القرن السابع مشر » ٠‏ 
ود ل البحوث الأثرية الحدودة التى أجر يت إلى الآن فى منثوريا على أن هذه 
الملاقات الجدرافيةهها ما يقاباما من النثابه الثقاق » وقدذكرنا فيا يتصل مجنوب منشوريا 
ماكز اطزف الأون فى « شأكو ونون 6 )و2 فى نزو وو » 4و« هنج شان 
مر » ( انر فصل 8 )كك أن «الغخزن» الذى يضم الأدوات الحجرية اليدوية الصقولة 
وآنية « لى » الثلثة القاعدة» والأحجار المنحوتة وغيرها ‏ له مقابل .لا وجد بالأقايم 
الزراعية فى الصين من بقايا العصمر الححرى الحديث وإقيم شرق منشوريا الشبيبة 
بكوريا خال من الأثار القدعة . وفى الأمالعلى امتداد وادى عهر مور عثر على المزف 
ذى النقش الضفيرى » وادزف المرقش أو الحزز الزخرفة» مع بعض الأدوات الحجرية 
الناعمة أو المصقولة » وتنتمى هذه المادة إلى كل من اليابان وسييريا 90 . 
أما الغرب فهو الذى ' تواجبنا فيه ثقافة واسعة الانتشار فى الصحراء, ومناطق 
الحشائش الممندة من منشوريا إلى طريق ستكياتج المسدود . 
وتوجد بالثرب من الستسمبار على سكة حديد الصين الشرقية القديمة موعة من 
أحواض أنهار صغيرة ذات مياه موسمية عادة» ذتكون على شكل ميرات أو برك 
عند ما يصل منسوب مألا أدناه . وأشبه ما تسكون مثل هذه اللناطاق بالوا احات 5 
الأصقاع القاحلة الجافة » وتجتذب هذه المناطق الطيور بذوع خاصن » فيعيش فيها الأوز 
ومختاف أنواع البط والغطاس بل وخطاف البحر والاورس » كلها تتجمع خول هذه 


(1) كام أوكلا د تيكوف حدرثا رض أعمالالتقرب من الآثأر في هذه السلئة »وس يقدم نذ 
عهاى الفل اقرب : : الليااة » وسيقدم تاريره 








جد 
البرك الضحلة لتتغذى بالمشرات والأسماك التى تظبر هنالك فى أعداد عبحيبة » وتجوس 
كذلاك بأطراف مثل هذه البقاع حمر الوحش والوعول والغزلان . 
وناى أن: نكر ن قد اجتذبت الإنسان التديم كيات الطعام الوفيرة القى 
تتمثل فى هذه الميوانات الى تتجمع فى مواسم معينة ؛ فلا عجحب أن نرى مس | كن 
إقامة الصيادين على امتداد الشواطىء القدمة لهذه الحياض » ولقد عصقت الريلح بمعفلم 
هذه ارا كز » ودفن بعضها بفمل تحرك الكثيان الرملية فى بطء . وتبعثرت المصنوعات 
المجرية عادة فيندر أن تجد تتابما منتظما فى طبقات الأرض » ويذلك تسكون النتييجة 
اختلاط المواد الثقافية القديمة بالحديثة مما مجمل دراسة الطبقات أمرا عسيراً . 
أما الركز القريب من « تستسبهار » الذى وصفه لوكاشكين فيمكن إعادة 
وصفه كلة كلة » وتطبيقه على مساحة عدة أميال من أراضى آسيا الوعطى أَيما صادفتنا 
هذه ار اكز : 
« عندما دخلت حوض الهر لأول مرة » أدهشتنى وقرة القطم 
المزفية الختلفة الثى تفرش القاع وتلمع تحت ضوء الشمس . قد كانت 
. هناك كيات هائة من المظام الى بيضنها الشمس . : عظام حيوانات 
وأمماك » يرجح أنها بقايا طعام » وكية مطروحة من المصدوعات الحجرية 
وكثير من الأصداف المبشمة , وهناك وجدت الأدوات الحجرية الأنية» 
ومعظمها مصنوع من العقيق الأخضر والصوان والأردواز السليكى : 
رءوس حراب خشنة التحت » وأ كثر من 50 رأس سهم » وخسة 
مسامير على شكل مخاريز» وعشر أدوات مصنوعة من قشور على شكل 
أوراق الشجرء وأ كثر من ٠ه‏ مجرفة متباينة الوم والأشكال إلى 
أقصى حد » وقطم لأربعة معازق خشنة النحت » وخحجر عليه نار شحذ 
سلاح آآخر » وأريع خرزات من أحجار ختلفة » وثلاث قشور تشبه 
٠.‏ :النتكا كين ( شظيا ) » وأ كثر من 1١‏ قشرة حادة » . 


( عبار - أصول المضارة )© 


ل 
"ووجدت بين مادة «تستسيبار » مجوعة من الأدوات الحجرنة متاز بصغر حجما 
ودقة صنعها » ومن خصائصها ألها من قلب الصوان » وى كثيرة الزوايا » إحدى 
حافتمها ملساء مشطوف مها شور رقيقة» وهي تنسب عادة إلى العصر الحجرى الوسيط. 
منغوليا: 
لقند أمدتنا دراسات « ن . نلسن » لترتيب الطبقات الأثرية فى ممراء جوبى 
عن بعش الثقافات فى هذه الصحراء النغولية . وما كان « تلن » عضواً بالبيئة 
٠‏ الأسيوية الثالثة لمخحف التاريخ الطبيعى الأمريى ؛ فقد أوغل مع طائفة من علساء 
الحفريات والتاريخ الطبيعى والجيولوجيين فى منغول المارجية » وكانت البعثة بقيادة 
در . أندروز » . وقد كشفت البعثة عن رواسب حفرية غنية ترجع فى القدم إلى 
النصر الجيواوجى المتوسط فى مكان يطاق عليه « شابا را يسو » ؛ ويقع على بعد 
نمو ٠.لاميل‏ من كالجان ( م وجدت البيثة فى هذا المكان بيض الدينوصور 
المشبور (01) : ويقع هذا المركز ( أو امراكز ) بواد سمراوى وزعت فيه تعرية 
لرياح البقايا الهرية الرامنبة فى قاع الوادى وهنا فى وسط الرواسب القدهة الميقة التييسة 
الرملية ( تسكوين شابا داخ ) وجدت بهذا الوادى صناءة الأدوات الحجرية الصغيرة 
الثبيبة بأدوات منشورياء وتشتمل على قلب حجر صغير» وشظايا صو ائية رقيفة 
وجارف ؛ وكذلك أدوات غير مألوفة مثل الثاقييب والغاريز وغيرهاء>كا وجد أيضا 
خرز فى قشرة بيضة نمامة منقرضة بل فى بيضة دينصور (أربما يدل هذا على اهمام 
مبكر جداً بم المفريات المتحجرة ! ) . وقد وجد هذا النوع من الصناعة فى قلب 
منغوليا وستكيائج على امتداد الطريق الذى بدأل كلامم » وكانت الأدواث 
مصنوعة على الأخص من بعض أنواع الحجر الصوائى ذى الشتكل غير اللنتظم » 
ويطلق عليه البشب ( جسبر ) الذى تصلح شظاياه الرقيقة لمذه الصناعات - 


)١(‏ مجموفة متقرشة من الزواحف الال يبل طول الوواث هنها أحيا نا عمو ثمانين قدمااء 
0 (للترجم )» 











سب ل ل :0 

وواجدت بأحدث رواسب الكثبان عبداً » وبين البقايا المتنائرة فى بقاع الوادى 
صناعات أخرى ذات صلة مها ومع أن هذه المصنوعات وجدث مصحوبة بأدوات 
من قلب الصوان وشظاياه وترجم إلى صناءات أقدم منهاء ولسكن الإضافات الجديدة 
من المزف الضفيرى والحصيرى ورءوس سهام من المقيق الا بيض » وبعض أدوات 
الطحن الى وجدت بالقرب من المساكن ٠‏ كل ذلك يدل على طور جديد لثقافة 
سكان « الكثبان © ء والواقم أن لدينا على الاارجح فى الكان ثقافة صيد تنتمى 
ف | إلى حضارة العصر الحجرى الحديث » بالرفم من عدم قيام الزراعة . 

وبوحى الطور القديم فى « شابا راخ يوسو » » بالصناعات الحجرية الدقيقة فى 
إلعصر الحجرى الوسيط بأوربا . ومع ذلك ذإن علاقته المباششرة بسهات العصر الطيجرى 
الحمديث فى الطور الاأخير توحى بأن المصر اللمجرى الوسيط النغولى رما كان 
امقداداً لذلاك المصر بأوريا لا معاصراً له . 

والشكل الميز لصناءات شرق آمنِيا الوسغلى هو تلك الملاقة الظاهرة بين 
الاأدوات الحجربة والحزف » وبين ثقافات سبيريا . ويقابل ذلك بقايا لا تحمل شي 
تقرينا من المشابهة لبقيا الصر المجرى الخديث فى الصين . ويتضح إذن أن الملاقات 
الثقافية لصيد السمك بايا الثمالية تدل على انساع المنطقة الى امخذتجمسراً عبر تعليه 
الحضارات من مواطنها الا" صلية بأقهى الغرب . أما فيا يتصل بتارمنها فى أوريا فن 
المرجح أنها بدأت فى الانتشار شرق فيا بعد سنة ٠6‏ ٠ر١٠‏ ققدم ويرجح أنهالم تصل 
إلى شرق آسيا الوسعلى إلى ما بعد سنة لاقام ٠‏ بعد أن مت. وتغيرت 
وا كنسبت الصفات الحلية بثتى الظرق وفى مختلف الأماكن . ومسل أن عا 
الصحارى بآسميا الوسطى كاف إلى خد ما عقبة أيسر اجتيازاً » إذ أن مؤثرات المصن 
الجليدئ: الاسخيركانت له لا تزاك تسمح 'لقدر من الرطوبة أوفر منه فى .الوقت الماضر 
بالؤضولل إلى قلب آليا ء ولسكن من لحيل أن حالة الغا فكانتٍ مسيطرة » وأن 
عدد الواخات ومشاجاتها كان آذ فى التفاقص ني محتملل أنه عندما اتخذت سمات 


ا 

الممر المجرى الحديث طريقها إلى ميا الوسطى فى نحو سنة 9٠٠٠‏ قم » ورا 
كانت فى ذلك المين قد اشبت تقريبا طاقة الأرض حلى إءلة جماءات أأكثر من 
تاك الجاعات القليلة المامة من الصيادين الذين ينزلون بها فى مواسم الصيد .كا يرجح 
أن صيادى المصر الحجرى الحديث ظلوا حتى عىء عصر البروتز »م أن البدو 
الفرسا نكانوا قد نبذوا طريقة حياتهم القدرية الىكانوا حيونما . 

وربما يكون بعض هؤلاء قد تمركوا جنوي وأوغاوا فى الأقيم المصيبة بثمال 
الصين حيث امتزجوا ونشابهوا . ويحوز أيضاً أن بعضهم حافظوا على شخصيتهم » 
فبعد أن اختاروا الزراعة تدرييا أصبحوا من الولايات التبريرة التى ذ كرما القصص 
الصينية القدعة . ومبما كانت الخال فالدليل الأئرى على هذه الأقطار البميدة فى آسنيا 
الوسعلى لابزال غي ركاف لأ -كثر من الإيحاء بوجود حياة بدائية . ولكن ليس هناك 
كبير شك فى وجود حياة أناس رحسل متجولين » أما القول بوجود نوع من التحركك 
لثقافاهم ناحية اموب + فيبدو أنه غير مستساغ لأنه لو كانت الافتراضات الخاصة 
بأصول المنغوليين بآسيا الثمالية صحيحة(انظار فصل 7) لسكنا نتوقع أن نجد دليلا” على 
التحرك جنوبا فى أثنام تحرك أسلاق الصيئيين تحو موطنهم الأصلى امرتقب . وينبغى 
أن نفسكر فى أن سكان الصحراء هؤلاء » لم يكونوا إلا مظهراً واحداً من متلاهر هذه 
الحركة »كا قد تتسكون حضارات « أردس » فى العصر الحجحرى القدريم مظلوراً أ 
له أقدم منه عبداً ونعود للقول مرة أخرى : « إن المزيد من أعمال المفر والتنقيب 
الأثرى تتسخض عنه دائما أدة جديدة » . 


شرق سييريا : 


يقع إقلم سيبريا الى بالنابات فى ثهال أرض المشائش الصحراوى يآسيا الوسملى 
حيث لوجد أسس أخرى مختلفة لطريقة المياة التى مبىء قسطا أوفر من الاستقراز 
الاتتصادى . وتشبه الغابة المدارية تلك النايات الشمالية التى نضم وفرة من الميوانات 














( شكل 9 ) س آثار مغولية من عمر ما قبل التاريخ 
وجدت فى شاباراخ!-- أوسؤ ٠‏ 
عن ( التسف الأصسبى اتتاريج الطبيمى ) 
والنباتات .للدارية ذات القيمة الغذائية للانسان . ومع ذلك فإن المدد الكبير من 
الأنهار ومجارى الياه والبحيرات بإقليم الغابات الثالى فيه من مصادر الأسماك ما ييدو 
معه أنه اجتذب الإنسان منذ ألو السنين ٠‏ ومن بين هذه البحيرات بحيرة بايكال 
فى ثمال خط عرض ٠ه"‏ . وأعظم رافديها ما هر سيكنجا ونهر أتخارا . وقد دلت 
1 هذه البحيرة على أها منطقة غنية من الناحية الأثرية . يرجم الفضل فى ذلك قب لكل 
شي إلى أ كلادتكوف الرومى الذى قدم عدداً كبيراً من الادلة الابرية مستشرجة 








ا 


من هذه لأنطقة . وقد بلغ تكثرنها فى الواقع حداً يجمل أ كلاد نكوق قادراً على 


عل رنب رس مقارن لمضارات سييريا القدمة يمكن الاعتاد عليه .(0 


ويطلق على أقدم هذه الاأطاوا اد اسم خنسكايا . ويتمثل فيبا نسق ضئيل من 
الاأدو اث يضم بعض النصال الطويلة الرفيعة المصنوعة من الا"ردواز والاأسنة العظمية 








شكل 8 م أشياء من طور ليسا كوكو 


( عن أوكلادنيكوف ) 





(0) وهو بمتءد قبل كل شىء على نوع من التاريخ لترتيب الزمى » على القيور الى وجدت 


عنطفة أتمار! ٠‏ 1 قات ألا" 
1 هار! ٠‏ كا نوجد بعش الأدلة على ترتيب الطبقات الا'رضية مستمدة ذفن مرا كز الب 
أولاذخادا وفيرها + , 0 


لي 


0ك 











سد #0 للد 
البسيطة ما يود عدد من الالو اح الرقيقة والجارف والسكا كين واضنح أنه مصنوعة 
من قلب الصوان . ومن أثم مجوعات الصنوعات الحجرية مجموعة تحتوى على رءوس 
سهام من ذات العاتق الواحد أعيد صقل أجزاء منها . ! 
ويسمى الطور التبالى « إبساكوثو » وهو يتميز بظهور اللرزف والادوات 
الحجرية المنحوتة . ويتسكون الحزف من أوارن خشنة الصنعة قمية الشسكل ذات 
زخارف شبكية مطبوعة 6 أو الزخارف التسكرارية فى بعض الاأحيان . وكانث 
رعوس الرماح العظمية مع الشفرات الحجرية المصةولة المعاد صقل حافتهها ‏ كانث 
هذه جيم تكون أساحة هائلة » وتثيت نصال السهام ذات الفساعدة المفرغة جودة 





(عن أوكادنيكوف ) 


ا - 
ضناعات إبساكوةو الحجرية .كا يوجد أحياناً ددوس سبام ذات عتتى وللكن هذا 
النوع شاع امتمالهكثيراً فى الطور التالى المسمى « سيروذو» » وتغد الفئوس الحجرية 
لمنحوتة نمدا ناقصاً , والبرميل ذو القاعدة الخروطية » ذات أهية باعتبارها أمثلة على 
كثرة استمال المسمنوعات المجرية فى العصر الحجرى الحديث فى شرق آسيا . 





شكل 4 - أشياء من طو ركيتوى 
( عن أو لادئيكوف) 


ويتمثل طود. سيروقو فى المزف التكروى الدبب النثارئ التقشى » والملية 











ف 2 

الزخرفية . ا ظهرت أيضاً القابض اللاقية الشكل . ونشيع السنان الجيلة الرمحية 
الشسكل عي أن القوس ذات المسند العظمى كانت من الالسلحة البارزة فى ذلك 
العبد ‏ أما أم الذاذج جيم فبى الصنارة المسئنة المصنوعة من العظم » وتماثيل 
الماك الصنوءة من الحجر . وقد عثر أيضاً على دباييس عظمية وخرز وبعض تمائيل 
الميوانات توحى بأن الصيدكان لا يزال يقوم بدور جوهرى فى حياة أهل سيروفو . 

أما الطور القالى فكان طور كيتوى الذى عثل قبل كل شىء الثقافة السمكية 
التى احتفظت بكثيرمن مءالمطورسيروفو الابق (الأدوات الحجرية الصقولة والصنازير 
النشارية والرماح العظمية ) ولكنه يضيف إلبها صنائير صيد السمك المنشارية بمقادير 
كييرة . أما زف فزخرف بنقوش بسيطة مسئنة أو برسوم تسكرارية تسكون عادة 
أفقية حول للنطقة التى تلى الحافة مباشرة (مع وجود صاءات زخر فية أخرى) .والشىء 
امام فى ذلك هو أنكلا من الدازق للصنوعة من عظمة لوح الأأيل الأسريكى » وساق 
السهم الملينة وأدو ات تقوم قناة الرمح الشائعةبأمريكا الثمالية وجدتفى طو ركيتوى 

وقد بلغث ثقافات منطقة بايكال فى عصور ماقبل التأريض غايئها فى عصر 
جلا زكوفو الذىشهد مو مجتمعات كبير: ة من قناصة الميوانوصيأدى السمك. وتشتمل 
الثقافة المادية فى هذا العهد على جمنانير السمك البرونزية والسكاكين وأشياء أجنبية 
مثل انموائم اليثبية والأساور والماج النقوش والعاثيل العظمية الصغيرة .ويصف تقرير 
عصر جلا زكوقو القبور التى كانوا يضعون فيها الونى ليسبترمحوا وم ف ىكامل لباسهم 
من الكرز واجالد الزخرف وأزياء الشعر ( م فى ذلك لباس الرأس ) . وكان لصيخ 
العظام بالمغرة الجراء دلالة طفسية ‏ وكان يحدث هذا أيضا فى طور كيتوى ٠‏ ويوضع 
اليكل المظمى موازيا لمر والرأس إلى جبة اللصب . هذا بالإضافة إلى هيثة الرقدة 
( مثنية أو ممددة أو جالسة ) مما يدل على اهمام دينى أو سحرى مستقيل اليت . 

وييدو أن صناعة الحشب فى عصر جلا سكوف وكانت ذات مكز رئيسى وذلك 
لسكثرة شيوع أدوات تقشير الأشجار والفئوس . 








ا ع ا 
وعلاقات الترتيب الزمنى بتسلسل عصر بإبكال محددة فى المروزد التأخرة» وأقل 
تحديداً بالنسبة للعهود القدعة . والدليل على قيام صناءة الأدوات الحجرية الصغيرة فى 
العصر الحجرى القديم الأعلى بسييريا (وخاصة فى بوادى ينسى) بشير إلى احتال وجود 
أصل لهذه الصناعة أقدم من خنسكايا وإيسأ كوثو وغيرما.وفى نفس الوقت تدل سمات 
كالنصل ذى العاتق الواحد عل بعض المؤثرات الغربية . وبغلب على الطن كثيرا أن 
اللمزف والحجر النحوت مقتبسان من الغرب بليحتمل أنهما ينتميان إلى ثقافات: العصر 
المجرى الوسيط ممنطقة الأورال. أما الحواتم اليدمية فلاشك أنها توحى يمخواتم الصين 
وخاصة الستخرجة من كنسو ( بان شان ) . وبناء على ذلك يوجد مايؤيد القرتيب 
الزمني الذى وضعه أوكلادنيتكوف والذى افترضه على الوجه التالى . 


خنسكيا تحوسنةة 2..مدا 4.26 


لا . م 
إساكوة . نمو سنة 66س 606" القام 
سيروقو . نحوسنة ‏ 6..مد02ه8 .م 
كترى . تحوسنة ...17056 .م 
جلا زكوثو. نحو سنة 1 ق.م 


ويسكننا ملاحظة أن عصر جلاذكوقو ينكتيف الصين على عبد أسرة شائع » 
الأسى الذى يدل على أن الثقافة السيبيرية تأخر, ت إلى حد ما فاستخدام العادن . ومع 
ذلك فإنه لا يوجد بالعبيد ما يقابل الطور السابق لصناعة المزف .فى :طبقة خنسكايا »“ 
ولا مايقابل طوراً قديما مثل ظور ايزا كوقوء وطور سيروقو. ومن الأهمية بمكان أيضا 
أن رءوس السهام المنغولية لم توجد إلا بظهور مابظن أنه أزمنة سيروقو : أنا فيا يتصل 
بترتهب شابارانح فن الحتمل أن المقصود به ظهور احرف للزخرف على غرار ذخرقة 
النسيج على تنوم الصين إبان الألف الثائثة قبل لليلاد . 

' أما ترتيب منطقة بميرة بإيسكال الزمنى فهو مسجل خير تسجيل بمنطفة سييريا . 
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فإ الغرب فى إقليم منوسنسك بأعلى مهر يفسى يبدو ترتيب عصر البروثز واضحابقضل 
أعمال التدقيبالتى قام بها تيلوهوف.أما تريتبثقافات أفاناسيفو واندرو توقو وكاراسك 
وكورجان فبى أطوار فى تقدم ثقافات الرعى امتنقة التى لانتفصل مهماما عن اقتصاديات 
الغابات الثمالية الى تقوم على القنص وصيد السمك » ولا عن طرق صناعة اعرف 
والأدوات الحجرية » وأنماطما الى يتضح أمها تنتمى إلى الشرق الأقصى ٠‏ ومع ذلك 
فهذه بوجه عام قد اتقرضت . مثل معدات !ميل واستعمال البرويز بواسطة الرعاة الذين 
كانت علاقاتهم أقوى بأرض الحشائش والصحراوات وقد اننشر هؤلاء الفرسان 
للتعجولون على الأرجح فى الشرق والجنوب فى وقت مابعد سنة 16٠‏ ق . م واخذوا 

فى الضغط السياسى والمربى الذى أدى فى آخر الأمر إلى تشييد صور الصين العظم . 


كا أن تمر لينا مجر لقزابة ,ثلاثة لاف ميل إلى الثمال قبل أن يصب فى 
الحيط اللتجمد الثمال . ولاكان منبعه قريبا من بحيرة بايتكال فلا يجب إذا وجدنا 
ما يطابق تساسل الأطو ار الثقافية فى بإيسكال بين الثقافات السابقة على العصر القاريضى 
التى وجدت على امتداد مجرى العبر كله . وهذه الثقافات أقل تندم إلى حد ما » 
من ثقافة طور بايكال العاصص لا . ولا تنكاد تستوى معها . ويبدو بوجه عام أنها 
كانت م بالقنص ء بالإضافة إلى الكيات التزايدة من السمك فى الأطوار الثالية . 


وقد أمدتنا مرا كد منطقة مهر لينا الأدنى » على ضاف مميرة نوليا دطلدنة 
ببعض التفصيلات عن الثقافات فى أقصى الشمال » وقد وجد قيران ينتميان إلى العلور 
الأول من حضارة طور يولبا ( ورا إلى لور أقدم من ذلك ) عثر فببما على دفنات 
استخدمت فبها الغرة الجراء وبعض أدوات حجرية ( أقراص رقيقة وسنان ذات 
مقابض ) توح ( بناء على رأى تشارد #تدطه ) بأنها من مواد شبيبة بمواد منطقة 
محيرة أوينجا بشمال غربى روسيا ( ترجع إلى سنة "٠٠.٠‏ قدم تقربيا  )‏ يا وجد أبن 
بيت غائر يرجم إلى لور يولباالقديم . ووبجدت صناءة الأدوات الحجرية الصنورة 
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اا - 

بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الألواح والأزاميل المنحنية والثفرات . وواضح أن 
هذه الأخيرة كانت تستخدم كشفرات ثانوية تركب على مقيض قضيب من العظلم 
أو على دمح . ويرجح عدم وجود خزف . ويردد تشارد رأى أوكلاد نكوف حين 

يلخض مادة يوليا القدمة . 
« يهدومن جيم الظاهر أن التعقيد الذى يتمثل فى الطبقات الدنيا 
من تحيرة بولباء يمثل أقدم آآثار حرف الإنسان الى عثر عليها ‏ حتى اليوم 

فى شمال شرق سيريا 6 . 
ويظاق على الطور المتأخر لمادة بميرة بولبا « العصر الحجرى الحديث »© وهو 
يشتمل على المزف والأشياء للصنوعة من المجر والعظام » ويوحى بعضها إلى حد 
كيار - يما تنتمى إلى طور. كيتوى . :وى جميع الأحوال كانت ا الحجرية 
فى الو ى صاحبت فى الأصل عبد القنص . 

ويظهر أن مادة « لينا » الثقافية امست شرق إلى هرك ولياما ثم اموت إلى 

التسبرب إلى امارج 0 
ولقد أدت وفرة الثدييات البحرية »كبقر البحر وتجل البحر من منطقة مم ركوليا 
إلى شبه جزيرة نشوكنثى وساحل الحيط الهادى ‏ أدت إلى نشر طريقة من طرق 
الصيد الى أتقمها الإسكيمو فيا بعد . وكان الرمح الرائش والزحافة ( ولا يزالان ) 
الطابع المميز لثقافة الإإسكيمو . فأنت نجد هاتين السمتين تنطوارن باختلاف الزمان 
والمسكان من أقدم مرا كز الإسكيمو إلى أحدشها عهداً » ولكلهما بقيتا دما رمراً 

للاعماد الاقتصادى وميزة من مميزات المناطق المتحمدة . 

ومن الراضح أن الثدبيات البحرية غربى م ركوليا قد اختفت فى الواقع » فى حين 


)١(‏ لاشك أن الممرانسة. الاتركيولوجية هذه الأنا ! لم لم نكن واسمة التطاق ولا يزال البال 
مقسها أزيد من أسمال الأسع والتنقيب * 
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أنها موفورة فى الشرق عبر مر يرج وعلى امتداد شواطىء الخحيط المتجمد الشمال 
بأمريكا . وواضح أيضا أنه ريما كان لدى الزوس مستخرج من مرا كز الإسكيمو 
القديمة الميد ( أوكفك ) على أن جانيا كبيراً من اقتصادمكان إلى ذلك المين يعتمد 
على الصيد اليدوى » فى حين أنه لا يعرف مثل هذا الطور بأمريكا الثمالية . وهذا 
انوع من الأدلة ؛ بالإضافة إلى مقارنة أنواع خاصة من الأدوات مثيلام! فى واد 
عبر لينا؛ وطباع الإسمكيمو الثوليين » قد يدل ذلك على أن أصل الإسكيمو كان 
لسيويا» وأنه كان من الطبيعى أن بنتشر الإسسكيمو ناحية الشرق » وأن يتصاوا 
عن قرب موطن الثدبيات البلحرية . ولذا فإنه يمكن أن يسكون قد حدث انتقال إلى 
أمريكا الثمالية . والواقع أن هناك نشابها بين ثقافات الإسكيمو فى مكل من جانى 
بوغاز رج ( أوكفك وييرنك وصر بيرنج القديم ) . 
وشواطىء آسياء من ثمال كوريا حى مضيق بيرج لم تعرف فى لق معرفة 
كافية . وهناك بطبيمة الال مرا كز للاسكيمو فى شبه جزيرة تشوكنثى . وى 
كامتشادال 7 أوجد أوان عايها رسوم نحا كى رسوم النسيج ؛ وأدوات حجرية من رقائق 
عريضة وأشياء حبجرية منحوتة ليست أقدم عبداً بكثيرمن مواد آمُور » وبالتالى من 
مواد منطقة بحيرة بايكال . ومهما كانت الخال » ذإن فى جميع أنحاء هذا الإقا بم الفسيح 
أدلةكافية على تقدم ثقافتى القنص وصيد الأسماك ؛ وكا أن السالم الميوى « طاتين 
الثقافتين لم يكن مختلف عن الثقافات الى تللما فى الأزمئة امتأخرة مئل ثقافات 
تنجوز وكورياك ) ونشوكتثى وغيرها . 
ومنطقة سيبريا أراض فسيحة متسعة » ويبلغ انسامها حداً كبيراً يحم الدليل 
الأئرى ضئيلا لا يكاد يلق ضوءا كانياً على تاريخم! الثقانى ..ومع ذلك فتوجد قرائن 
كافية ندل على بعض خصائض بارزة » فن ذلك نزعة الشعوب القديمة حتى تلك التى 
كانت تغتمد اعتاداً كاملا على القنص والصيد إلى التجمع بالقرب من موارد للياه » 
سواء كانت أمهاراً أم شواطىء حار» وكان لذه الدزعة بطبيمة الحال بض الأصول 
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فى طبيعة الحياة البحرية بالمناطق الشيالية وحياة حيوان التندر! » فالحياة بالقرب من الاء 
أدت دون شك إلى ازدياد الاعياد على الأسماك أو الثدبيات البحرية » ويرجج أن 
يكون ذلك قد حفز بدوره على زيادة حالة الاستقرار التى سمحت بقيام مجتممات أ كثر 
عدداً وثقافات متقدمة ( عبد ثقافات فترة جلا زكوثو ) . وأنبه هذا الاحتلال الواسم 
للدى إلى استقرار دام إلى حدر ما على نظام سكان الساحل الشبالى الشرقى لكوابيا 
البريطانية . وهناك قامت تحار فى مواد غير محاية » مثل الأحجار السكرعة أو للندن 
القى يرجح أمها أدث إلى نوع من الاتصال غير الباثمر بالأقالء يم البميدة مثل الصين أو 
أقابي الأورال . 

وبالرغم من هذا الإحكام الثقافى ‏ ويجب أن لا تتناسى هنا ككزء_من هذه 
الثقافات ‏ ما يحتمل وجوده من مات مشابهة للتعقيدات الثامانية فى الجموعات 
الشيييرية المتأخر: 5 بالإضافة إلى جميع الأدوات المستخدمة ( مثل الطبول والجلاجل 
والغيبوبة والقنبوء وغيرها ) » إن حياة الناس ظلت حياة تعمد على جمع الطعام (29, 

والبحث الستمر الذى لا ينقطع عن مصادر الطمام لا يعلل لنا سبب اختلاف 
التسكيف لفهسب» ( صيد الثدبيات البحرية والرئة والرعى » وضيد العليور والسك 
وغير ذلك ) . بل هو بعال أيضًا اننشار السمات من روسيا الأوربية إلى العام المديد » 
فسيات مثل أنواع المتذوفات والفخار. ورء ما الأشياء الممدنية والشامانية والآلات 
للوسيقية والزحافات الجليدية ‏ هذه السمات كلها وصلت أمربكا الثمالية وانتشرت 
اتنشاراً واسع المدى » وقد أشار « تولستوى » وغيره إلى كثير من هذه السمات » 
إذ لا جدل فى أن الثقافات الندية بثمال أمريكا تدين بالسكثير لثقافات آسيا» وممكن 
أن يكون ميا ما أشار إليه ‏ تولستوى » من أن بعض هذه النمات قد أ كسبها 
العم الجبديد طابك خاصا » ثم عادت فأخنت طريقها مرة أخرى إلى كنيا . 


(0 محتمل عنام طهون الزراءة فى هذه الأغلم حق السدوات الأ الأولى قبل اليلاة + . 
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ولقد لاحظ دارسو مشكلات العلاقات بين العالم القديم والعلم الجديد وجوماً 
من النشابه فى الأساليب الفنية وصناءة الأدوات الحجرية فى الصين وسيبريا من ناحية 
ومثيلاتها من ثثقافات العالم الجديد كثقافات الإسكيمو « الإبيوتاك » وهنود الشاطىء 
الثمالن الثرى من الناحية الأخرى > فيوجد إذن م رأينا تشابه مباشر بين ثقافات 
الإسكيمو فى كل من المنطقتين » وبالتالى ذإن السمات المشتركة التى تكاد أن تسكون 
محددة كالقخار التقوش وأنواع القذائف » كل هذه الأشياء ىكل من سيبريا وآلميا 
الوسعلى وكند! وثمال أمريكا ( وخاصة فى السهول العظلى الثمالية وأراضى الفابات 
الشرقية ووادى المسيسبى ) تدل على وحدة الأصول . ولا نستطيم إزاء مثل هذه 
الأدلة المتراكة إلا أن حمس بوحدة الثقافة فى عالم الحيط المادى الثمالى » وبضروب 
التقدم التى أحرزها الشرق الأسيوى وحملها إلى العالم الجديد دون أن يعقريها تغير فى 
بعض الأحيان . وى 0 بطابعها الخاص وفقًا للموقع وظبيعة الأرضن: 
ولسكن يظبر حقيقة أ مالم تفقد ما يدل على أصوطا مطلقا . 
إنكشف العالم الجديد بواسطة شعوب أسيوية » ومواءمة ثقافاتهم اتنضيات 
هذه البلاد الجديدة » وأجيال الناس الذين خطوا وحدم خطوات موفقة نحو تعمير 
القارة ( الأمريكية )» والذين ظاوا حتى الآن ( إلى حد ماعلى الأقل ) محافظين على 
تقاليد وأساليب الحياة الى ورثوها عن أجدادم الأسيويين » وربما الأوربيين القدانى 
إمها قصة لم يدون مها إلا القليل إذا ما استثنينا تلك البقايا الأثرية » وإن كانت هذه 
القصة أ كثر إمعاناً فى اتخيال فى طريقة عرضهاء من قصة ذلك الرجل من جنوى 
الذى استولى على خيال ( وجواهر ) مللكة إسبانية نم أبحر غرباً ١!‏ إنه كومبس الذى 
جد فى البحث عن الصين ( كاتاى ) وعثر عليها بطريقة ما . أما شعوب العالم الجديد 
الأصليون » فسكانوا قد عرفوا المين - بمعناها الأوسع - منذ أزمئة بعيدة سابقة 
لعام 1458 ( الذى اكتشف فيه كولبس أمريكا ) وإن الأدلة الأثرية لنثبت هذه 
العرفة القدعة . 
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اإاعلة والإوتو يان ". تتا لمن " ممه اوقد قا لوو الله 
الأسان القوعة عمد سا ع 

غصر البلستوسين وشرق آسيا .. 

الأسيويونالقداى ( من جاوة) .. 

التدلسل الجيولوجى فى جاوة ( عن موفيوس عام  ) 1١548‏ .. 
الأسيويون التداتى (من الصين ) 2 ل ل اه 
الترتيب الزمى لجيولوجية الصين الثمالية ( عن موقيوس .- 844 ) .. 
اقبائن اشر ع ققد ١‏ عد عر أ عو او 0 د 
فى الصين الثمالية 

ود )ف الفزيةة > و ابا اخ 

ثقافات البليستوسين 

أصول الصينيين .. ا 

أعزل امطزريةو , جب من كي عا 

الأمرات الصيية القدعة ا لانن 

يزوغ القجر على التير الأصفر .ا الت ا اله لام 
كنسو س حلقة الصال بالغرب .. 

أطوار خزف كنسو ( فى زأى أندرسن ) 
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